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»& ەە ٠»‏ 
طبع - لسر نوريع 
۲ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
تلیفون ۰۲۲۵۱٤۳۱٤۱‏ _ تلیغاکس : ۰۲۲۵۱۱۱۷۵۰ 


إلى العلماء العاملين والدعاة المخلصين»› وطلاب 
العلم المجتهدين › وأبناء الأمة الغيورين أهدى 
هذا الكتاب» سائلاً المولي - عز وجل - 
بأسمائه الحسني وصفاته العلی 


أن يكون خالصاً لوجهه الكريم 


~~ @ 0 Gg ٍ 


قال تعالی : فمن کان برجو لقاء ره يعمل عملا صالحا 


ا 


ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4D‏ [الكهف: ١١١‏ ]. 


YY سے س‎ YY 
سل ه‎ e 
ب‎ E 
م‎ 1 + 
کیا سے رح اکا سیا ر کا مہ‎ 


۾ مقدمةم. 


> 


اناد له نحمده ونستعینه ونستغفره»› E A,‏ 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ر وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

ج ای یی شر قر له حت ت ول ر رانم شر م ) آل عمران) 


ليا أيها الناس اتة وا ریکم الّدى خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما رجالا كنيرا 
زنباءواقيا ١‏ الله اذى تَسَاءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيا © 4 [النساء EE‏ 


یا يها الین آمنوا ا موا الل واولا سدیدا © صلع کم أعمانكم ویغفر کم ذنوبكم ومن 
بطع ال ورسوْققدْفاز قرزا عقيما 5م [الأخزابَ [VY oY:‏ 


بارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحم حتى ترضى» 
ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. ا 


أما بعد» إن هذا الكتاب فصل من كتاب «أسمى الطالب فى سيرة أمير امؤمنين على بن 
أبى طالب تة » ورأيت نشره على إفراد؛ وذلك لأهميته ولتعم الفائدةء ونتحدث فيه عن فکر 
وانحراف الخوارج والشيعة» ونشأتهم فی عهد مير ا مؤمنین علی بن أب طالب ك » وموقف 
أمير المؤمنين منهم» ونزعاتهم فى العصر الحديث؛ a‏ 
«فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السستة e‏ 

هذا» E e‏ 
) ا لخوارج وعرفت بهم» وذكرت الأحاديث النبوية التى تضمنت ذمهم» وانحيازهم إلى 
حروراء» ومناظرة ابن عباس لهم» وسياسة أمير المؤمنين فى التعامل محهم وأسباب مقاتلته 
لهم» ونشوب القتال محهم؛ وقصة ذى الثدية أو الخدج؛ وائ قعل على جيش على قال ) 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ووقفت مع الأحكام الفقهية التى اجتهد فيها أمير المؤمنين على فى معاركه فى الجمل 
وصفين ومع الخوارج» وكيف اعتمد عليها الفقهاء فيمابعد» ودونوها فى كتبهم با يعرف 
ب«أحكام فقه البغاة»» وأشرت إلى أهم صفات الخوارج فى عهد أمير المؤمنين على ؛ کالغلو فی 
الدين والجهل به وشق عصا الطاعة» والتكفير بالذنوب» واستحلال دماء المسلمين وآموالهم› 
والطعن والتضليل» وسوء الظن» والشدة على المسلمين» وناقشت بعض الآراء الاعتقادية 
للخوارج؛ كتكفير صاحب الكبيرة» ورأيهم فى الإمامة » وطعنهم لبعض الصحابة» وتكفير هم 
لعثمان وعلی که . 

وتطرقت لأسباب انحراف الخوراج ونزعاتهم فى العصر الحديث ؛ كالجهل بالعلوم الشرعية 
بسبب الإأعراض عن العلماءء والقراءة من الكتب بدون معلم» وغلوهم فى ذم التقليد» وتخلى 
كثير من العلماء عن القيام بواج جبهم» وشيوع الظلم» والتحاكم للقوانين ¿ الوضعية» وانتشار 
اوو ای ر یو ی ا ا ا و ا 
على النفس والتعسير على الآخرين» والتعالى والغرورء والاستبداد بالرأى وتجهيل الآخرين» 
والطعن فى العلماء العاملين» وسوء الظن» والشدة والعنف مع الآخرين» وتكفير المسلمين . 

وتكلمت عن فرقة الشيعة الرافضة ؛ فبينْت معنى الشيعة فى اللغة والاصطلاح» ومعنى 
الرفض فى اللغة والاصطلاح» وسبب تسميتهم بالرافضة» ونشأتهم ودور اليهود فى ذلك› 
والمراحل التى مر بها الشيعةء وأهم عقائد الشيعة الرافضة» وموقف أمير المؤمنين وعلماء أهل 
البيت من تلك العقائد المنسوبة إليهم؛ كعقيدة الإمامة وحكم من جحدهاء والعصمة» ومناقشة 
أدلتهم على العصمة وبيان بطلانهاء وكذلك أدلتهم على النص من القرآن الكريم؛ كأية 
التطهيرء والمباهلة والولاية » وأدلتهم المزعومة من السنة ؛ كخطبة غدير خم» وحديث : «أنت 
E E E‏ 
الإمامة ؛ كحديث الطائر » وحديث الدارء و«أنا مدينة العلم EE‏ 


إن المنهح الصحيح للتقريب ؛ هو أن يقوم علماء هل السنة بجهد كبير لنشر اعتقادهم 
الصحيح» المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله عله وبيان صحته وتيزه عن مذهب أهل البدع» 
فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه رسول الله عله وأصحابه» ونسبتهم إلى سنة 
الرسول عه التى حث على التمسك بها بقوله مه : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


المهديين من بعدى» تمسكرا بها وعضواعليها بالنواجذ»( '» وحذر من مخالفتها بقوله: 
«وإيا كم ومحدتات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) (" وقوله: (من رغب 
عن سنتی فليس منی». ٍ 

SS 
زهھ فرط فط لاف کات‎ SS ٤ الرسول‎ 
وسنة رسوله ی وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه َه ومنها ما كان فى أخر عهد‎ 
الصحابة» ومنها ما كان بعد ذلك والرسول عله أخبر أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا‎ 
التفرق والاختلاف فقال : «وإنه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کغیرا»(.‎ 

ا و ت 0 وحذرمن 
الصحابة- رضى الله عنهم - ويدخر لأناس يجيئون بعدهم» فإن تلك البدع المحدثة كلها شر 
انحرفوا عما كان عليه الصحابة- رضى الله عنهمء وقد قال الإمام مالك- رحمه اللّه-: «لن 
GS O TDG‏ ر 

E ارا و‎ ee 
وسنة رسوله عَيهُ وفهم الإسلام الصحيح من خلال علماء ء أهل السنة» وعلى رأسهم فقهاء‎ 
CE ك‎ ۰ 
>» أقوامهاء كالذى قام به السيد حسين الموسوى*رحمه الله- فی کتابه القيم : «لله ثم للتاريخ‎ 
كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار»» وكالجهد العلمى الذى قام ا راق‎ 
كتابه القيم : «تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه».‎ 
وان نقف مح كل محب صادق لأهل البيت» مقتف لآثارهم الصحيحة وهديهم‎ 
6۸ “4۷ /( ن الأحاديث الصحيحة»‎ (0 


(۲) «مسلم» (۲/ ۲( 
(۳( اسلسلة الأحاديث الضحيحة» (۲/ »1٤۷‏ 4۸( 


۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الجميل فى إرشاد الناس لكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» ونعاملهم بكل 
احترام وتقدير» ونأخذ بأيديهم نحو شواطى الأمان» ونحشثهم على إعمال العقل وتحريره من 
أغلاله» وإزالة الركام الثقيل من الأباطيل التى على الفطر ؛ حتى تأخحذ العقول النيرة» والفطر 
السليمة مجالها فى الوصول للحقيقة التى لها نور ساطع » وبريق لامع لا تخفيه الغيوم . 

وعلى علماء أهل السنة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمى الهادئ فى مناقشة بدع المبتدعة» 
وأن يترفقوا معهم» وقد يكون من تام الترفق زيارتهم ومعاونتهم فى الحدود التى لا خلاف 
فيهاء أو نحدتهم فى الملمات وأيام المصاعب» أو نصرهم إذا كانوا فى نزاع مع الكافر أو الظالم 

إلا أن هذا الأصل فى التعاون وحسن العلاقة وهدوء البحث لا يمكن أن يطرد دائما ليشمل 
من يأتى من الشيعة الرافضة بغلو قد يكون فى السكوت عنه تحريك الغوغاء والدهماء؛ بل 
الواجب أن ننكر على أهل الغلو الشديد» والأقوال الشاذة فى كل الأحوال» والحدالمميز بين 
الطائفتين ؛ الأولى التى نترفق معها فى الكلام» والثانية التى نغلظ لها الكلام» إنا يكون كامنا 
فى مدى اعتماد القائل على نص شرعى تتكون منه شبهة» أو على تأويل قد تيل إليه بعض 
الأذهان» وأما من يتتبع غرائب النقول عن المجاهيل والمتأخرين ومن لا تأويل له» فالإنكار منا 
تجاهه أولى» وربا كان الإغلاظ فى إنكار بدعته أوجب . 

كما أن علماء هل السنة وأهل الحل والعقد منهم فى المجتمعات الطائفية لهم دور كبير فى 
قيادة المسلمين نحو الخير؛ فهم الذى يقدرون المواقف السياسية والتحالفات الحزبية مع الطوائف 
الأخرى وفق فقه المصالح والمفغاسد الذى تضبطه قواعد السياسة الشرعية» وهذا لايمنع العلماء 
والدعاة من تعليم المسلمين أصول منهج أهل السنة» وتربيتهم عليه» ودعوة الناس إليهء 
والتحذير من العقائد الفاسدة المندسة فى أوساط المسلمين؛ حتى لا يتأثروا بهاء والتى يجتهد 
دعاتها فى نشرها بالليل والنهار» والسر والإعلان» بدون ملل ولا كلل. ِ 

ولا أسوة خية فى رستو ل الله له إبان هجرته للدي عدم عفد المخاهدات مع الهو 
التى تؤمن لهم حياة كريمة فى ظل الدولة اللإسلامية» وكان القرأن الكريم فى نفس الوقت 
يتحدث عن عقائد اليهود وتاريخهم وأخلاقهم ؛ حتى يتعرف المسلمون على حقيقة الشخصية 
اليهودية فلا ينخدعوا بهاء وعندما غدر اليهود كان الصف الإسلامى محصتا ضد هذه الطائفة . 

إن الدارس لحركة التاريخ الإسلامى ؛ كمرحلة الحروب الصليبية فى عهد نور الدين محمود 


۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

وصلاح الدين» وزمن العثمانيين فى عهد السلطان محمد الفا وغيره» والمرابطين فى عصر 
يوسف بن تاشفين- يلاحظ أن عوامل النهوض» وأسباب النصر كثيرة منها: صفاء العقيدة» 
- ووضوح المنهج» وتحكيم شرع الله فى الدولة» ووجود القيادة الربانية التى تنظر بنور الله 
وقدرتهافى التعامل مع سنن الله فى تربية الأمء وبناء الدول وسقوطهاء» ومعرفة علل 
اللجتمعات» وأطوار الأم » وأسرار التاريخ » ومخططات الأعداء من الصليبيين واليهود 
والملاحدة» والفرق الباطنية » والمبتدعة» وإعطاء كل عامل حقه الطبيعى فى التعامل معه. 

فقضايا فقه النهوض» والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداخلة متشابكة» لا يستطيع 
استيعابها إلا من فهم كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله َيه وارتبط بالفقه الراشدى المحفوظ 
عن سلفنا العظيم فعلم معالمه وخصائصه» وأسباب وجوده» وعوامل زواله» واستفاد من 
التاريخ الإسلامى ومجارب النهوض› فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة ة قط وهى وفية لربها 
ونبيها َه وعلم بأن الهزائم العسكرية عرض يزول» أما الهزائم الثقافية فجرح نميت» والثقافة 
الصحيحة تبنى الإنسان المسلم والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم والدولة المسلمة على قواعدها 
المتينة من كتاب الله وسنة رسوله وهدى الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم» وعبقرية البناء 
الحضارى الصحيح هى التى أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد توفيق الله وحفظه . 

SS e 
ورضوانه من دعائه  رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أُعَمَلَ صالحا‎ 
.]٠۹ : ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ® 4 [النمل‎ 

ال لی : ما تع ال شای ہی رخفلا مشت لھ وت پیٹ و مرب لمن شه وو 
العزيز الحكيم © 4 [فاطر : .]١‏ 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلہ» > سبحانك الهم ؤبخمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0 
زد ج CS‏ 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه 


ا 


۴ 


LOSER 


ERTRTINR 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


م الفصل الأول م 
rai‏ 


على تلك الطائة اتی حرجت على رابع الفا e‏ افةو بين أن 
خروجهم على على هو العلة فى تسميتهم بهذا الاسم حیٹ قال رحمه الل تعالی : والسبب 
E aT‏ 


: رحمه اللّه-:‎ e e 


ا یی می اا و 
أبى طالب طت وشاركهم فى معتقدهم› فقد قال : ومن وافق الخوارج فى إنكار التحكيم» 
وتكفير أصحاب الكبائر » والقول بالخروج على أئمة الجور» وأن أصحاب الكبائر مخلدون فى 
النار» وأن الإمامة جائزة فى غير قريش ؛ ؛ فهو خحارجى وإن خالفهم فيما عدا ذلك ما اختلف فيه 
ر | 

۾ وأما الشهرستانى- رحمه اللّه-: 


e 
الكلمة» وعلى إمامته الشرعية خروجا فی آی زمان کان؛ حیث قال فی تعریفه للخوارج : کل‎ 
٠ من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت ال جماعة عليه يسمى خارجيًاء سواء كان الخروج فى أيام‎ 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أم كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة فى كل زمان.‎ 


© وقال ابن حجر- رحمه اللّه- معرفا لهم : 


والخوارج هم الذين أنكروا على على التحكيم» وتیرعوا منه ومن عثمان وذریته وقاتلوهم: 
فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة(“. 


(۱) «مقالات اللإسلامیین» (۱/ ۲۰۷). 
«الفصل فى الملل والأهواء والنحل» .)١١١/۲(‏ (۳ )الملل والنحل». 


۱۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وقال فی تعریف آخر : أما ا لخوارح فهم جماعة خارجة؛ أى : : طائفة» وهم قوم مبتدعول 
سموا بذلك؛ لخروجهم على الدين» وخروجهم على خيار ااا 


© وأما أبو الحسن الملطى- رحمه اللّه-: 


کی ال ارا و اي الاي اوو ی ا وون غل کر 
يجعل الحكم إلى أبى موسى الأشعرى» ولا حكم إلا للّه» فرقة الخوارج سميت خوارج؛ 
خرو جهم على على ب یوم الحکمین» حین کرهوا التحکیم وقالوا: لا حکم إلا لله . 

ص رأما الد كتور ناصر العقل فيقول : 

هم الذين يكفرون با لمعاصى» ويخرجون على أئمة ا جور" . 

e‏ أولئك النفر الذين خرجواعلى على سه بعد قبوله التحكيم فى موقعة 

صفين» ولم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب الخوارج» ومن تلك الألقاب : ET‏ 

والاة ‏ :والارة الك yT‏ 
رون ان کو فار فوش الف كا برق ال ن ال 

ا ا لخوارج إلى زمن الرسول عه ويجعل أول الخوارج ذا 
الخويصرة الذى اعترض على الرسول تله فى قسمة ذهب كان قد بث به على فة من اليمن 
yS‏ تة أنه قال : بعث على بن أبى طالب إلى 
رسول الله عه من اليمن بذهبه فى أديم مقرظ' لم تحصل من تراب قال : فقسمها بین 
أربعة.نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع : إما علقمة بن علاثة» 


وإماعامر بن الطفيل . 


(۱) «فتح الباری» (۲/ (YAT‏ . 

(۲) «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؟ ص١٤‏ . 

() «الخوارج» ناصر العقل» ص۲۸ . 

(4) سموا بهذا الأسم NT‏ 

(6( سموا «شراة لقولهم شرينا أنفسنا فى طاعة الله ؛ أى : بعناها بالحنة. 

)١(‏ سموا بهذا الاسم؛ لإنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حكم إلا لله. 

(۷) «مقالات الإسلامیین» (۲۰۷/۱). 

(۸) فی أديم مقرظ : فى جلد مدبوغ بالقرظ . (۹) آى: لم تميز ولم تصف من تراب معدنها. 


۱٤ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


E )‏ : كتا نحن أحق بهذا من هؤلاء» قال : فبلغ ذلك النبى عه فقال: 
«ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء» قال : فقام رجل 
غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة"» كث اللحية» محلوق الرأس» ومشمر الإزار» 
فقال: يا رسول الله اتق الله فقال : «ويلك» وأولست أحق أهل الأرض أن يتقى اللَه؟!» 
قال: ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللّه» ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله 
NINE OES A EE E‏ 
«إنى لم أؤمسر أن أنقب عن قلوب الناس"» ولا أشق بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو 
EE ETE‏ : (إنه يخرج من ضئضى” هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا ا 
حناجرهم > يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال : أظنه قال ا ي 
لأقتلنهم قعل ثمود». 


م قال ابن الجوزى- e‏ 2 ت 


: إنه قال له: اعدل» فقال‎ : EY TT 
«ويلك› ومن لااك اعلا فهذا أول خار جى خرج فى الإسلام» وآفته آنه رضی‎ 
برأى نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأى فوق رأى رسول الله عه وأتباع هذا الرجل هم الذين‎ 
قاتلوا علی بن ابی طالب کوت‎ 


وممن شار بآن أول الخوارج ذو الخويصرة : ارا ر واا رمان ي 
كتابه «الملل والنحل“ ومن العلماء من يرى أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان كزة 
EE‏ ظلمًا وعدواتا وسميت تلك الفننة التى أحدئوها بالفتنة 


(1) ناشز الجبهة: مرتفع الجبهة . 

(۲) ی : أفتش وأكشف» معناه: أنى أمرت بالحكم بالظاهر» واللّه يتولى السرائر. 
(۳) مقف : اک مول . 

)٤(‏ ضئضىء : هو بضادین معجمتین مکسورتین › وآخره مهموز؛ وهو أصل الشىء. 
() خر جه البخاری (۲/ ۲۳۲)» ومسلم (۲/ .)۷٤۲‏ 

.)۷٤۰ /۲( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷«تلبیس إبلیس» ص٩‏ . 


(۸) «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» .)٠١١ /٤(‏ 
() «الملل والنحل» .)١١١/١(‏ 


° 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الأولى"» وقال شارح «الطحاوية : الخوارج والشيعة حدثوا فى الفتنة الأولى" وقد أطلق ابن 
کشر على الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه اسم الخوارج ؛ حيث قال فى صدد ذكره لهم 


زوء 1 )( 
بعد قتلهم عثمان کڈ : وجاء ا لنوارج فاخذوا مال بیت المال» وکان فيه شیء کثیر جد" . 


م الرأى الراجح فى بداية نشأة الخوارج 


وبالرغم من الارتباط القوى بين ذى الخويصرة والغوغاء الذين خرجوا على عثمان»› وبين 
الخوارج الذى خرجواعلى على بسبب التحكيم»› فإن مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه 
اتجاهها السياسى وآراؤها الخاصة» أحدثت أثرا فكريًا عقديا واضحاء بعكس ما سبقها من 
(4) 
حالات . 


() «عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (۳/ .)١١١١‏ 

(۲( «شرح العقيدة الطحاوية ص۳٦٥‏ . 

7 «البداية والنهاية» (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۶) «فرق معاصرة٤‏ للعواجی /١(‏ 1۷) «خلافة على عبد الحمید ص۲۹۷ . 


۱٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


٠‏ الفصل الثانى ه 
ذكر الأحاديث التى تتضمن ذم الخوارج 


ووت ات کا عن النبى ٤‏ تله فى ذم الخوارج المارقة راا ا 
شنيعة جعلتهم فى أخبث النازل» فمن الأحاديث التى وردت الإشارة فيها إلى ذمهم ما رواه 
الشیخان فی «صحیحیهما» من حدیث أبی سعید الخدری که قال بينما نحن عندرسول 
اليه وهو يقسم قسمًاء إذ آتاه ذو ا لخويصرة- وهو رجل من تميم- فقال يا رسنول الله 
اعدل» فقال. : «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال 
عمر: ا رل الل ائذن لى فيه فأضرب عنقه› فقال : «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم» یقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم""'» یمرقون من 
ان اا ر لرمية" » ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى 
رصافه » فما یوجد فيه شیء» ثم ینظر إلى نضیه» وهو قدحه فلا يوجد فيه شیء» ثم ینظر 
ی ُه فل جد فیه شیء وقد سیق الفرث رادم" » آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مغل 
ثدى المرأةء أو مغل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس». 

E‏ فأشهد نی سمعت هذا الحدیث من رسول اللّه تإه وأشهد أن على بن آبى 
طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل» فالتمس فأتى به حتى نظر إليه على نعت النبى ع 
الذی عت" . 

ور ان اا جت ان ا و ا ا 
اا ا قا ی 


مر * فصل .ا 


a وقيل‎ i الرمية اا‎ )١( 
. رصافه: يقال : رصف السهم إذا شده بالرصاف» وهو عقب يلوى على مدخل النصل فيه‎ )۳( 
يعنى : مر مرا سريعًا فى الرمية » لم يعلق به شىء من الفرث والدم.‎ )٤( 

)0( البضعة : القطعة من اللحم «النهاية فى غريب الحديث» .)١١١ /١(‏ 

() تدردر: أی: ترجرج تجیء وتذهب «النهاية فی غریب الحدیث» .)١١١/۲(‏ 

.)۷٤٤ ۷٤۳ /۲( مسلم‎ )۷( 


۷ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


منها- قوم نحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم- أو حناجرهم- 
يمرفون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامى إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه» 
فيتمارى فى الفوقة» هل علق بها من الدم شىء؟). 

E STS 
النبى عو َه یقول فی الخوارج شیتًا؟ قال : سمعته يقول- وأهوى بيده قبل العراق-: : (يخرج منه‎ 
قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم» یمرقون من الإسلام مروق ق من الرمية».‎ 

ففى هذه الأحاديث الثلاثة ذم واضح لفرقة الخوارج » فقد وصفهم عله بأنهم طائفة مارقةء 
وأنهم يتشددون فى الدين فى غير موضع التشدد؛ بل يمرقون منه بحيث يدخلون فيه» ثم 
یخرجون منه سریعاء لم يتمسکوا منه بشىء» كما اشتمل الحديث الأول فى هذه الأحاديث 
EE O EERE‏ 
وکذا» وکل هذاوقع وحصل كما آخبر به ع به وفی قوله عي : «لا يجاوز تراقيهم» احتمالان : 

١-يحتمل‏ آنه لکونه لا تفقهه قلوبهم» ویحملونه على غير المراد به. 

۲ - یحتمل أن یکون المراد أن تلاوتهم لا تر تفع إلى الله" . 

ومن صفاتهم الذميمة التى ذمهم بها الرسول يه امو ج 
النطق به» وآنهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة› وأنهم عندما يقر ءون القرآن يظنون لشدة ما 
بلغواإلبه من سوء الفهم أنه لهم وهو عليهم» فقد روى البخارى- رال ف ار 
على يته أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله عه حدينًاء فواللّه لأن أخر من السماء اج ا 
من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة» وإنى سمعت رسول 
الله يله يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلار0) 


(1) الفوقة : هى الحجر الذى يجعل فيه الوتر . (۲) مسلم (۲/ .)۷٤٤ ۷٤۳‏ 

() «فتح الباری» )٦۱۸/7(‏ وما قاله القاضى عياض فى «شرح النووی» .)٠١۹/۷(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: المراد بآخر الزمان: : زمان خلافة اللبوة» فإن فى حديث سفينة اللخرج فى السان 
ولاصحيح ابن حبان» وغيره مرفوعا: : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا» وكانت قصة الخوارج 
وقتلهم يوم النهروان فى آواخر خلافة على سنة ثمان وثلائين للهجرة» «فتح الباری» (۱۲/ ۳۸۷). 

.)٠١۹۹ /۷( أحداث الأسنان : صخار السن» «شرح النووی»‎ )٥( 

() سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول» «فتح الباری» .)٦١۹ /٦(‏ 


۱۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


يقولون من خير قول البرية"' لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية»'. 
وفى هذين الحديشين ذم الخوارج بأنهم ليس لهم من الإيمان إلا مجرد النطق» فقد دل 
الحديث الأول على أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب”"ء وأما هذا الحديث الذى هو حديث زيد 
ابن وهب الجهنى عن على تة فقد أطلتق الإيمان فيه على الصلاة» وكلا الحديثين دل على آن 
a‏ ااا ا ا 


OE 


ومن الصفات القبيحة التى ذمهم بها عه : أنهم يمرقون من الدين لا يوئّقون للعودة إليه» 
وأنهم شر الخلق والخليقة› فقد روی مسلم- رحمه اللّه- من حدیث أہى ذر ب » قال : : إن 
بعدى من أمتى- أو سيكون بعدى من أمتى- قوم يقرءون القران لا يجاوز حلاقيمهم» 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» ثم يعودون فيه» هم شر الخلق 
والخلیقة))» وروی من حدیث ابی سعید ن النبی عل ذکر قوما یکونون فی آمته یخرجون فی 
فرقة من الناس سيماهم التحالق قال ااا ووا يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق». ) ) ) ) 

ومن صفاتھم اتی ذموا بها علی لسان رسول الل تا : مس بنش اخلن ای لل 
فقد جاء فی «صحیح مسلم؛ من حدیث عبید الل بن آبی رافع مولی رسول اله تله : آن 
الحرورية لما حرجت وهو مع على بن أبى طالب فة قالوا: لاحكم إلاللهء قال على كي : 
كلمة حى أريد بها باطل")ء إن رسول الله تله وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم» وهؤلاء 
يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذامنهم- وأا ال اهن اع لى الله اله هيح 
آسود دی یدیه ظبی شا او حلمة ثدی» فلما قتلهم عل 2# وة » قال : انظرواء فلم 


(۱) أى: من القرآن؛ كما فى حديث أبى سعيد المتقدم : «يقرءون القرآن». 

(۲) البخاری (۲/ ۲۸۱). (۴) «فتح الباری» (۲۸۱/۲). 

.)١١۸١ /۳( «عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الکرام»‎ )٤( 

) ) (Y0 ۰ /۲( مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ معناه : أن الكلمة أصلها صدق» قال تعالى : إن الحكم إلا لله 4 [يوسف: ٠‏ لكنهم أرادوا بها الإنكار 
على على فی تحکیمه» «شرح النووی» (۷/ ۰۱۷۳ .)۱۷٤‏ 

(۷) المراد: ضرع الشاة. 

۱۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


یجدوا شیئاء فقال: ارجعواء فواللّه ما کذبت ولا کذبت» مرتین أو ثلانّا» ثم وجدوه فی 
خربة» فأتوا به حتی وضعوه بين يديه» قال عبيد الله : ونا حاضر ذلك من أمرهم وقول على 
ف 

ومن صفات القبيحة التى كانت ذمًا لهم على لسان رسول الله عه : أنهم حرموامن 
معرفة الحق والاهتداء إليه") فقد روی مسلم فى (صحیحه» من حديث أسيد بن عمرو عن 
سهل بن حنيف عن النيى عه قال : «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم»") قال النووى : 
قوله عه : «يتيه قوم قبل المشرق»أى : يذهبون عن الصواب» وعن طريق الحق» يقال : تاه إذا 
ذهب ولم يهتد لطريق الحقء واللّه أعل. 

ومن الصفات المذمومة التى تلبسوا بهاء وأخبر النبى عه أنها واقعة فيهم : أنهم يتدينون 
بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان*» فقد روى الشيخان فى اصحيحيهما» من 
حديث آبى سعيد الخدرى قال : بعث على تة وهو باليمن بذهبة فى تربتها إلى رسول الله 
عله » فقسمها رسول الله تله بين أربعة نفر . . . فجاء رجل كث اللحية» مشرف الوجنتي " 
ناتۍ الجبين"» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد» فقال رسول الله تله : «فمن يطع 
الله إن عصيته؟ ! أيأمننى على أهل الأرض» ولا تأمنونى» قال : ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل 

من القوم فی قتله» يرون أنه خالد بن الوليد تة فقال رسول الله َيه : «إن من ضئضي هذا 
قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم > يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان› 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»“. 


وفى هذا معجزة باهرة للرسول عَيله؛ حيث وقع منهم ما أخبر به َء فإنهم كانوا يسلون 


.)۷٤۹ /۲( مسلم‎ )۱( 

(۲) «عقيدة آهل السنة والجحماعة فى الصحابة الکرام» (۳/ .)١١۸١‏ 
(۳) مسلم (۲/ 0(, 

. )۱۷١ /۷( شرح النووی»‎ )٤( 

ل ۳)%4/ (1A4‏ 
)٦(‏ مشرف الو جنتين ؛ أى : غليظهما غليظهماء والوجنة : ماارتفع من لحم خده. 
ا و ا ی ا ر 

.(VE۲ ۰۷٤۱ /۲( البخاری (۲/ ۲۳۲) ومسلم‎ )۸( 


۲ ° 


فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


سيوفهم على أهل الإسلام بالقتلء وكاتوا يخمذونها غن الكفار من البهود والتضارى'» کما 
N‏ 


N SS EE e E 


أن الرسول عله يه حرض على قتلهم إن هم ظهرواء وأخبر تله أنه لو أدركهم لأبادهم 
بالقتل إبادة عاد وتمود» وأخبر له بأن من قتلهم له أجر عند اللّه تعالى يوم القيامة» وقد شرف 
SS OE SC‏ 
NE ERT‏ على وفق ما وصفهم به النبی ع ی من العلامات الموجودة فيهم» فقد 
حرج تة إلى الخوارج بالجيش الذى كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان› ولم 
a E.‏ کا سا انه ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام» وآغاروا 
على أموال المسلمين»ء فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» ولا أظهروه من الشر من أعمالهم 
وأقوالهم. ) ) ) 
وحسيناهنامنالأحاديث الراردةفى ذم الخرارج ماتقدم ذكره؛ ذالاحاديث الراردة ني 
ذمهم كثيرة› قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة المطهرة و 

وشار ا فى الصفحات القادمة- بإدن الله تعالى- عن بداية انحيازهم إلى 
E NN EEE E E fe a Sr a POR‏ عن 
الأصول» OR Rg OSS‏ 
E‏ 


.)١١۸١ /۳( «عقيدة هل السنة فى الصحابة الکرام»‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( المصدر نفسه‎ )۲( 
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م الفصل الثالث ه 
انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لھم 


انفصل الخوارج فى جماعة كبيرة من جيش على فة أثناء عودته من صفين إلى الكوفة› 
قدر عددها فى رواية ببضعة عشر ألفا» وحدد فى رواية باثنى عشر ألقًا"» وفى رواية بشمانية 
آ وفى رواية بأنهم أربعة عشر ألما" » كما ذكر أنهم عشرون ألما“ وهذه الرواية 
التى تذكر أنهم عشرون ألما قد جاءت بدون إسناد. 

وقد انفصل هؤلاء عن الجيش قبل أن يصلوا إلى الكوفة بمراحل» وقد أقلق هذاالتفرق 
أصحاب على وهالهم» وسار على بن بقى من جيشه على طاعته حتى دخل الكوفة» وانشغل 
أمير المؤمنين بأمر الخوارج » خصوصاً بعد ما بلغه تنظيم جماعتهم من تعيين أمير للصلاة وآخر 
للقتال» وأن البيعة لله عز وجل» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ما يعنى انفصالهم فعليًا 
عن اة الي ) 

وكان أمير المؤمنين على حريصا على إرجاعهم إلى جماعة المسلمين» فأرسل ابن عباس 
إليهم لمناظرتهم» وهذا ابن عباس يروى لا الحادثة» فيقول : . . فخرجت إليهم» ولبست أحسن 
ما یکون من حلل الیمن» وترجلت» ودخلت علیهم فی دار فى نصف النهار- وكان ابن عباس 
را ج ا م نب غاس او ل یله ون غل دت 
على رسول الله له أحسن ما يكون من الحللء ونزلت : قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
والطْيََّات من الرزق 4 [الأعراف : ۳۲] قالوا: فما جاء بك؟ قال : قد أتيتكم من عند صحابة 
النبى عه من المهاجرين والأنصار» من عند ابن عم النبى عله وصهره» وعليهم نزل القرآنء 
فهم أعلم بتأويله منكم » وليس فيكم منهم أحد» لأبلغكم مايقولون وأبلغهم ما تقولون. 


فانتحی لى نفر منهم» قلت : هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله عله وابن عمه» 


e gg 2‏ ر 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱/ .)۱٣۰‏ 

(۲) «البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۰ »)۲۸١‏ إسناده صحيح › «مجمع الزوائد» )۳0/7( 

(۳) «مصنف عبد الرزاق٤‏ (۱۰/ ۰۱۹۷ )۱١١‏ بسند حسن . )٤(‏ «تاریخ خلیفة ص۱۹۲ . 
)٥(‏ «خلافة على بن أبی طالب» عبد الحمید» ص۳٠"‏ . 
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قالوا: ثلاث قلت: ماهن؟ قالوا: أماإحداهن: فإنه حكم الرجال فى أمر اللّه» وقال الله 
SS‏ 
یسب ولم ی یغنم» فان کانوا کفارا لقد حل سبيهم» ولئن کانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم› 
قلت هان اتان فما ثل قارا محانشه من رامين فانم يكن ير امن 
فهو آمير الكافرين 
قلت :هل عندکم شیء غیر هذا قال خا هاا قلت ل : آرلتکم إن ترات میک 
من كتاب اللّه- جل ثناؤه- وسنة نبيه عله ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم قلت : أما 
قولکم : حكم الرجال فى أمر الله » فإنی أقرأعليكم من كتاب اللّه أن قد صير الله حكمه إلى 
الرجال فى ثمن ربع درهم» فأمر الله- تبارك وتعالی- أن بحکموا فيه أرأيتم قول الله - تبارك 
وتعالى- : يا أيها دين آمنوا لا تقتلا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مغل ما قعل من 
النعم يحكم به ذا عدل نكم 4 [الائدة: ٥‏ وکان من حکم الرجال› أنشدكم باللّه : أحكم 
الرجال فی صلاح ذات البین» وحقن دمائهم آفضل او فی رنب؟ قالوا: بلى ؛ بل هذا أفضل , 

قلت : وفى المرأة وزوجها ظ وإ خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) 
[النسناء ۳۰]» فنشدتکم بالل حكم الرجال فى صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من 
حکمهم فی بضع امرأة» أخرجت من هذه؟ قالوا : نعم» قلت : وأما قولكم : قاتل ولم يسب 
ولم يغنم» أفتسبون آمكم عائشة› تستحلون منها ما تستحلون من غيرها› وهی أمکم؟ فإن 
قلتم : إن نستحل منها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرع » وإن قلتم : ليست بأمنا فقد كفرع 
ل[ ايى وى بالمميين من أتضسهم وأزواجه آمُهاتهم )[الأحزاب ا ا » فأتوا 
منها بمخرج» آفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

O O EPS 
يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول‎ 
اللّه» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله له : «امح يا على» اللهم‎ 
إنك تعلم أنى رسول الله امح يا على واكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه» والله‎ 
لرسول الله حير من على» وقد محا نفسه» ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة» آخرجت‎ 
و نعم» فرجع منهم آلفان» وخرج سائرهم» فقاتلوا على ضلالتهم؛ قتلهم‎ 
TTT 
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م ويمكننا أن نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج مجموعة من الدروس والعبر 
والحکم؛ منها: 

: حسن الاختيار لمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم‎ -١ 

فقد اختار أمير المؤمنين على ابن عمه عبد الله بن عباس» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن؛ 
لأن القوم كانوا يعرفون بالقراءء ویعتمدون فی الاستدلال على معتقدهم بالقرآن ؛ لذا کان أولى 
صاحب الاختصاص فى هذه ا مناظرة؛ لما يتحلى به من إخلاص النية للّه» واجتناب الهوى› 
والتحلى بالحلم والصبر» والتريث والترفق با لخصم› وحسن الاستماع لكل الخصوم» وتجنب 
المماراة» ووضوح الحجة» وقوة الدليل . 
٠‏ ۲-الابتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق : 

فقد كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخصومه من الخوارج متفقين على الأخذ من 
كتاب الله وسنة نبيه محمد له » وكذلك کان عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما- حيث قال 
هذا» فإن عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما- يستوثق منهم قبل بداية المناظرة . 

۳- معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها: 

والاستعداد لها قبل بداية المناظرة» ونتوقع أن أمير المؤمنين على رة علم ببحججهم قبل 
مناظرتهم » وقرر لأصحابه كيفية الرد عليها. 

٤‏ - تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأخرى: 

حتی لا یبقی لهم حجة» کما یتضح من کلام ابن عباس- رضی الله عنهما- فی مناظرته 
لهم كلما فرع من تفنيد حجة قال : أخرجت من هذه؟ . 

: التقديم للمناظرة بما يخدم نتيجتها لصالح الحق‎ -٥ 

فإن عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما- قال فى بداية الأمر وقبل المناظرة : أتيتكم من 
عند أصحاب النبى عه وصهره»› وعليهم نزل القرآن»› وهم أعلم بتأويله منكم› ولیس فیکم 
أحد من . 
(۱) «خحصائص امیر المؤمنین على بن ابی طالب» ص۰۱۹۷ إسناده حسن . 
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-٦‏ إظهار احترام رأی الخصم أثناء المناظرة: 
لیکون أدعی لسماع كل ماعنده» وآن يحمله على احترام رآيه» وهذا ما ظهر من مناظرة 
ابن عباس للخوارح) 


۷- وقد وفق اللّه- عز وجل- الآلاف من هؤلاء: 

إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل من أربعة آلاف- كما سيأتى بيانه بإذن الله 
نالىد وذلك غا عقر الق وز الت عم ابه تفل الله ئ مت ها ارتيه ابن 
عباس- رضى الله عنهما- من علم وقوة وحجة وبيان؛ إذ وضح لهم بطلان ما احتجوا به» 
ا اد اا اران وبالستة النبوية امشرفة. والتی توضح معانی 
sS‏ ) 


۸- قول ابن عباس- e‏ : ولیس فيكم منهم أحد 

E E E EE 
الرسول ييه » ولم يعترض عليه أحد من الخوارج» الرواية صحيحة وثابتة» كما أنه لا يوجد‎ 
أحد من علماء أهل السنة- على حد علمى- قال : إن الخوارج كان فيهم بعض أصحاب رسول‎ 
ا‎ 
) ف‎ 


0 ا 


¢ 


فی قوله ابن عباس- رضی الله عنهما- ایک ملا قرات میکم سناب ل جل 
ثناؤه» وسنة نبيه عل ما یرد قولکم» أترجعون؟ قالوا: نعم 


ففی کلام ابن عباس هذادرس مهم› الامرعدرد زجعي ناشين ؛ حتی یمکن 
اا 


. منهج على بن أبى طالب فى الدعوة إلى الله» ص۳۳۹‎ )١( 
) ۷ «خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء ص‎ )۲( 
«خصائص أمیر المؤمنین على بن ابی طالب» للنسائی» تحقیق : أحمد البلوشی» ص٠٠۲٠ إسناده حسن.‎ )۴( 
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م الفضصل الرابع ه 


نالل 


خروج أمير المؤمنين سر 
لمناظرة بقية الخوارج وسياسته فى التعامل 
معهم بعد رجوعهم للكوفة ثم خروجهم من جدید 

بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة آلفين منهم له» خرج أمير المؤمنين على بنفسه 
إليهم فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفة » إلا أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً؛ بسبب أن الخوارج 
فهموا من على ية أنه رجع عن التحكيم وتاب من خطيئته- حسب زعمهم- وصاروا يذيعون 
هذا الزعم بين الناس» فجاء الأشعث بن قيس الكندى إلى أمير المؤمنين» وقال له: إن الناس 
يتحدثون أنك رجعت لهم عن الكفر» فخطب على تة يوم الحمعة» وبعد أن حمد الله وأثنى 
عليه ذكرهم ومباينتهم الناس › وأمرهم الذى فارقوه فيه" . 

وفى رواية : جاء رجل فقال: لا حكم إلا للّه» ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا للّه» ثم قاموا 
نواحى المسجد يحكمون اللّه» فأشار عليهم بيده : اجلسوا نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغى 
به باطل» حكم الله أنتظر فيكم")ء وأخذ يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر» فقام رجل منهم 
واضعًا إصبعيه فى أذنيه ويقول : لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ۵© 4 
[الزمر : ]٠١‏ فرد أمير المؤمنين على بقوله تعالى : ظ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الَذين لا 
يوقنون € [الروم : 1[ 

اا عل ا ا ا ا و 
لکم عندنا ثلاث : 

-١‏ لا فنعكم صلاة فى هذا السجد. 


4 - ولا منعكم نصيبكم من هذا الفىء ما كانت أيديكم مع أيدينا. 


(۱) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳٠۲ /۱١(‏ ۳ ) صححه الألبانی فی «إرواء الغلیل» (۸/ ۰۱۱۸ .)١١۹‏ 


(۲) «مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری؟ ص۲٥٤‏ . 
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۳- ولا نقاتلکم حتی تقاتلون' . 

ا ا چ ع 
جماعة المسلمين› مع احتفاظهم بتصوراتهم الخحاصة فى إطار العقيدة الإسلامية» فهو لا 
يخرجهم بداية من الإسلام» وإنغا يسلم لهم بحق الاختلاف دون أن يؤدى إلى الفرقة وحمل 
السلا . 

ولم يزج آمير اؤمنین بالخوارج فى السجون» أو يسلط عليهم الجواسيس» ولم يخجر على 
حرياتهم ؛ ولكنه تة حرص على إيضاح الحجة» وإظهار الحق لهم ولخيرهم ممن قد ينخدع 
بأرائهم ومظهرهم» فقد أمر مؤذنه بأن يدخل عليه القراء» ولا يدخل أحدا إلا قد حفظ القرآن» 
فامتلأت الدار من قراء الناس» فدعا بمصحف إمام عظيم » فطفق يصكه بيديه ويقول: أيها 
اللصحف حدث الناس» فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين»› ما تسأله عنه» إنغا هو مداد فى 
ورق» ونحن نتکلم با وعینا منه» فماذا ترید؟ قال ا ا 
کتاب الله . ) 

یقول الله تعالی فى كتابه فى امرأة ورجل : ظ وإِن خفتم شقاق بينهما فابعوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوق الله هما [النساء : ١۳]فأمة‏ محمد أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل» ونقموا على أن كاتبت معاوية› فکبت غل بن ابی طالب وقد جاءنا سهیل بن 
E SAET O GE‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل : لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال: « كيف 
تکتب ؟» قال : اكتب باسمك اللّهم» فقال رسول الله عله «اكتب» فكتبت» فقال : «اكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه» فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك» فكتب : هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله قریشًاء یقول الله فى تابه : قد كان لكم فى رسول الله أسوة 


عسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ‏ [الأحزاب : ."]۲١‏ 


(۱) «مصنف ابن آبیى شيبة) (۱۵/ ۰۳۲۷ ۳۲۸)» والشافعی ذ فى دالا 0۳7/59 و«تاريخ الطبرى»(١/‏ 
«(TAA‏ بسند ضعيف للانقطاع » غل آل للسند شو اهد» وقد توبع› قاله الألبانى فى إرواء الغليل (۸/ ١١٠٠ء‏ 
4۸{). 

(۲)«الوظيفة العقدية للدولة الإإسلامية» حامد عبد الماجد» ص۷٤‏ . 

(۳)«مسند أحمد» (۲/ )٠٠١‏ قال أحمد شاكر : صحيح الإسناد. 
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وها أيقن الخوارج أن أمير المؤمنين عازم على إنفاذ أبى موسى الأشعرى حكما؛ طلبوا منه 
الامتناع عن ذلك فأبى على عليهم ذلك» وبين لهم أن هذا يعد غدرا ونقضا للأيمان والعهود» 
وقد كا ياود ين القوم عهوداء وقد قال تعالى ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )[النحل : ]۹١‏ . 
[ فقرر الخوارج الانفصال عن أمير المؤمنين على وتعيين أميرأ عليهم» فاجتمعوا فى منزل عبد 
الله بن وهب الراسبى» فخطبهم خطبة بليغة زهدهم فى الدنيا ورغبهم فى الآخرة والجنةء 
ا رر عن المنكرء ثم قال : فاحرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها إلى جانب هذا السوادء إلى بعض كور الجبال» أو بعض هذه المدائن» منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة» ثم قام حرقوص بن زهير فقال- بعد حمد الله والثناء عليه-: إن المتاع بهذه 
الدنيا قليل» وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفت 
بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم إن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون 6١۵‏ )[النحل] . 

فقال حمزة بن سنان الأسدى: يا قوم» إن الرأى ما رأيتم» وإنالحق ماذكرعم» فولوا 
أمركم رجلا منكم » فإنه لا بد لكم من عماد وسنان» ومن راية تحفون بهاء وترجعون إليهاء 
فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائى- وكان من رءوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبى» ثم عرضوها 
على حرقوص بن زهیر فأبی» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبی» وعرضوها على شریح بن 
أبى أوفى العبسى فأبى» وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبى فقبلهاء وقال: أما واللّه لا 
أقبلها رغبة فى الدنيا ولا أدعها فرقًا من اموت . 

واجتمعوا- أيضًا- e‏ نن ینا 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى : ليا داوود إا جعلتاك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين النّاس بالْحق ولا بع الْهُوى فَيضلّك عن سبيل الله إن الّذين يضلُون عن 
سبیل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب © )[ ص : ]۲١‏ : 


وقوله تعالی : ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الكافرون © 4[المائدة : [٤‏ 
والآية التى بعدها : ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الظالمرن 2 4[المائدة: ]٤٠‏ . 
والآية التى بعدها: ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الفاسقون 2 [المائدة: ]٤١‏ . 
)۱( «البداية والنهاية» (۷/ »)۳١۲‏ تار يخ الطبری» .)٦۸٩ /٥(‏ 
۲۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى» ونبذواحكم 
الكتاب» وجاروافى القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنین » فبکی رجل منهم يقال 
له: عبد اللّه بن سخبرة السلمى» ثم حرض أولئك على الخروج على الناس» وقال فى كلامه» 
اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف ؛ حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله 
كما أردتعم ؛ أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمرهء ال ا و ف 


رضوان الله وجنته؟' . 


ه قال ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان لهم نما تقدم ذكره: 

وهذا ضرب من الناس من أغرب أشكال بنى آدم» فسبحان من نوع خلقه کما آراد وسبق 
e AE PEED‏ 
د ار لین کارا بات رھ رھ ییات نای او ی ای ی 

]٠٠١ -٠١۳ : [الکهف‎ 

الحروج من بين آظهر المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس 
ويتحصنوا بهاء ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة 
وغيرها فيوافوهم إليها» ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن الطائى : إن المدائن لا 
تقدرون عليهاء فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم ؛ ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر 
نهر جو خی › ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخحرجوا وحداتا ؛ لئلا يفطن بكم . 

فكتبوا كتابًا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء» وبعثوا به 
إليهم ليوافوهم إلى النهر ؛ ليكونوا يدا واحدة على الناس» ثم خرجوايتسللون وحداتًا؛ للا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء والأمهات› والأخوال والخالات»› 
وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذاالأمر يرضى رب 
الارض والسموات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيثات» وأنه ما زينه 
E E O‏ 
دامت أرواحهم فى أجسادهم مترددات . 


(1) «البداية والنهاية» (۷/ .)١١‏ 
۳۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم» فردوهم وأنبوهم ووبخوهم» 
فمنهم من استمر على الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق با لخوارج فخسر إلى يوم 
القيامة » وذهب الباقون إلى ذلك الموضع » ووافى إليهم من كانوا يكتبون إليه من أهل البصرة 
وغيرها» واجتمع الجميع بالنهروان» وصارت لهم شوكة ومنعة"''. 

ولا تفرق الحكمان على غير رضاء كتب أمير المؤمنين على إلى الخوارج وهم مجتمعون 
بالنهروان: أن الحكمين تفرقا على غير رضاء فارجعوا إلى ما كنتم عليه وسيروا بنا إلى قتال آهل 
الشامء فأبوا ذلك» وقالوا E E TEE CI NET‏ 


وفى رواية كتبرا إليه: 


أما بعد» فإنك لم تغضب لربك› إغا غضبت لنفسك› فإن شهدت على نفسك بالكفر 
وا ا نظرنا فيما بيننا وبينك»› وإلاافقدنابذناك على سواء» إن اللّه لا يحب 


ا لخائنين . فلما قرأ كتابهم أيس منهم» فرأى أن يدعهم ويمضى بالناس إلى أهل الشام؛ حتى 
ا ا 

إن قضية إعلان اللخوارج كفر على وطلبهم منه التوبة لا تثبت بهذه الروايات ؛ ولكنها تتفق 
مع ری الخوارج فی تكفير على وعثمان» وامتحان الناس 0 


4 3% 


.)١١۳ ۳۱۲ /۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «أنساب الاأٌشراف» (۲/ )٦۳‏ بسند فيه ضعف وله شواهد . 
(۳) «خلافة على بن ابی طالب» عبد الحمید» ص۳۱۹ . 

. المصدر نفسه» ص۳۱۸‎ )٤( 


٠‏ د 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


@ الفصل الخامس ٠ه‏ 


معركة النهروان (۳۸ه) 
CE‏ 
كانت الشروط التى أخذها أمير المؤمنين على على الخوارج: أن لايسفكوادمًاء ولا 

يروعوا آمنا» ولا يقطعوا سبیاا وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فقد نبذ إليهم الحرب» ونظرًا لأن 
الخوارج يكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله؛ فقد بدءوا بسفك الدماء المحرمة فى 
الإسلام» وقد تعددت الروايات فى ارتكابهم المحظورات . 

وما صح من هذه الروایات ما حدث به شاهد عیان کان من الخوارج ثم ترکهم؛ حیث 
قال : صحبت أصحاب النهرء ثم کرهت آمرهم» فكتمته خشية أن يقتلونى »› فبينما أنا مع طائفة 
منهم إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر» إذ خرح رجل من القرية مذعوراً يجر رداءه» 
فقالوا له : نت ابن خباب صاحب رسول الله ؟ قال : نعم» قالوا: عندك حديث تحدثناه عن 
أبيك عن النبی عه؟ قال : سمعته يقول : سمعت النبى بل 4 ذكر فتنة فقال : «القاعدة فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشى» والماشى فيها خير من الساعى » فإن آدركتك فکن 
عبد الله المقتول». ) 

E a 
فقال بعضهم : ثمرة معاهد» فبم استخللتها؟ فألقاها من فيه» ثم مروا على خنزیر فنفحه بعضهم‎ 
بسیفه » فقال بعضهم : خنزیر معاهد» فبم استحللته؟ فقال عبد الله بن خباب : ألا أدلكم على‎ 
a بلی» قال‎ e 
. عنقفه‎ 

LSS SEG 
عنه ۱ ا ی > فبقروا عما فی بطنهاء يقول الراوى : لم أصحب قوما‎ 
هم أبغض إلى صحبة منهم خي و جد ت اة فانفلى £۳ ار ها ال ال ر عب الاي‎ 


(۱)آی: لم یختلط بالماء «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۰۵ .)۲٠١‏ 
(۲)مصنف ابن آبی شيبة» ۳٠۰ /۱١(‏ ۱۱) بسند صحیح . 


۳١ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وأظهر مدى إرهابهم ببقر بطن هذه المرأةء وذبحهم عبد الله كما تذبح الشاة» ولم يكتفوا بهذا؛ 
بل صاروا يهددون الناس قتلاًء حتى إن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم ما 
على هذا فارقنا عل . 

بالرغم من فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات بشعة» لم يبادر آمير المؤمنين على إلى 
قتالهم ؛ بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم» فأجابوه بعناد واستكبار : كلنا 
ا بجیشه الذی قد أعده لقتال هل الشام فی شهر محرم من عام (۳۸ه)ء 
وعسكر على الضفة الخربية لنهر النهروان» والخوراج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة 
النهروان/. 

- تحريض أمير المؤمنين على جيشه على القتال : 

كان أمبر المؤمنين على مت يدرك أن هؤلاء القوم هم الخوارج» الذين عناهم رسول 
اللّه تيه بالمروق من الدين؛ لذلك أخذ يحث أصحابه أثناء مسيرهم إليهم ويحرضهم على 
قتالهم» وكان لأحاديث رسول الله به فى الخوارج أثرها لدى الصحابة وأتباع أمير المؤمنين 

فقد كان َة يحث جيشه على البدء بهؤلاء الخوارج» فقال : أيها الناس» إنى سمعت 
رسول الله تله يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشیء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» يقرءون القران 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم ترافيهم› E La‏ 
السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونه ما قضى لهم على لسان نبيهم عر نر لاتكلوا عن 
العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع» EES‏ 
عليه شعيرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام» وثتركون هؤلاء يخلونكم فى ذراريكم 
وأموالكم؟! وال إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا فى 
سرح الناس» فسيروا على اسم الله . 


. مجمع الزرائد» (/ ۰۳۳۷ ۳۳۸) إسناده صحيح‎  )1( 

N (۲(‏ ° ۰ ) بسند صحیح . 

(۳) «آنساب الآشراف» (۲/ )٦۳‏ بسند فيه مجهول» «خلاف على بن ابی طالب» عبد الحمید» ص۳۲۲ . 
)٤(‏ «تاریخ بغداد» (۱/ .)۲۰٦١ ۰۲۰٥‏ (ه) «مسلم» .)⁄٤٩ ›¥٤۸(‏ 


۳۲ 


فکر الخوارج والشيعتفى ميزان أهل السنة والجماعة 
وقال فى يوم النهروان : أمرت بقتال المارقين E‏ وهؤلاء المارقون )1( 


۰ وعسکر امیش فى مقابلة الخوارج يفم 1 ل 
رجترا وارسل الیم الا ین ازب بای رمم 5ة أام فأبوا 610 ولم بزل رسله تختلف 

يهم حتى قتلوا رسوله» واجتازوا النهر »)١(‏ وعندما بلغ الخوارج هذاالحد وقطعوا الأمل فى 
كل الات الصاح سقط الدماء» ورفضوا صا واتکبات لمو لى اطق وأصرواعلى 
القتال قام أمير المؤمنين بترتيب الجحيش وتهيئته للقتال (؟. 

ا وا د ي ول اا شبث بن ربعی» ومعقل بن فیس 
الرياحى › وعلى الخيل أبا أيوب الأنصارى› وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصارى› وعلى أهل 
المدينة- وكانوا سبعمائة- -قيس بن سعد بن عبادة» وأمر على أبا أيوب الأنصارى أن يرفع راية 
أمان للخوارج ويقول لهم : من جاء إلى هذه الراية فهو آمن› ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن 
فهو آمن» إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخوانناء فانصرف منهم طوائف كثيرون» وكانوا 
أربعة آلاف» فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبى » فرجعوا على على ؛ 
وکان على ميمنتهم زيد بن حصن الطائى السنبيسى »› وعلى الميسرة شریح بن أبى آوفى› وعلی 
خيالتهم حمزة بن سنان» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدى» فوقفوا مقاتلين لعلى 
وأصحاره(°). 


E‏ الرماةء وصف الرجالة 
س yS SS‏ 
طائفة من ا0خيالة إلى اليمنة Oy‏ فاستقبلتهم الرماة بالنبل» فرموا وجوههم› 


الةة لابن آبى عاص أعقيى: الألباتى= رحمه الله 

(۲) «الستن الکبری» للبیهقی (۸/ ۱۹۷) «خلافة على٤‏ عبد الحمید» ص٤۳۲‏ . 

(۳) «مصنف ابن ابی شیبة٦ ۳۲١ /٠١(‏ ۳۲۷). 

. ۳۲٤ص «خلافة على بن ابی طالب» عبد الحمید»‎ )٤( 

(ه) «تاريخ الخلافة الراشدة» محمد كنعان» ص٥٤۲٤‏ » مختصر من البداية والنهاية» . 


E 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرةء ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فأناموا 
الجوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم : عبد الله بن وهب» وحرفوص 
ا هر ورت ن اى ار وع او ر الل ودل ر ات وت 
رجلاآمن ا لخوارج بالرمح» فأنفذته من ظهره وقلت له : أبشر يا عدو الله بالنار» فقال: ستعلم 
ینا أولى بها صلب" . 

وقد اعتزل كثير من الخوارج القتال؛ لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب الراسبى» كانت 
تدل عندهم على ضعف الاستبصار والوهن فى اليقين» وهذه الكلمة قالها عندماضرب 
عل و رجلا من الخوارج بسيفه» فقال الخارجى : حبذا الروحة إلى الجنة» فقال عبد الله بن 
وهب : ما أدرى إلى الجنة أم إلى النار" » فقال رجل من بنى سعد- وهو فروة بن نوفل 
الأشجعى-: إنما حضرت اغترارا بهذا وأراه قد شك» فانعزل بجماعة من أصحابه» ومال ألف 
إلى أبى أيوب الأنصارى» وجعل الناس يتسللون؟؟, ٠‏ 

وقد كانت معركة حاسمة وقصيرة» وأخذت وقتا من اليوم التاسع من شهر صفر من عام 
ثمان وثلاثين للهجرة (۹/ ۲/ ۳۸ء وأسفرت هذه المعركة الخاطفة عن عدد كبير من القتلى 
فى صفوف الخوارج» وكان الحال على عكس ذلك ماما فى جيش أمير المؤمنين على فة » 
فقتلی أصحاب على فيما رواه مسلم فى اصحیحه» وعن زید بن وهب- رجلان فقط . 

وفى رواية بسند حسن قال : وقتل من أصحاب على أئنا عشر أو ثلاثة عش" » وجاء فى 
رواية صحيحة أن أبا مجلز“ ٠‏ قال: ولم يقتل من المسلمين- يقصد جيش على- إلا تسعة 
رهط » فإن ششت فاذهب إلى أبى برزة" فاسأله» فإنه قد شهد ذلك وأما قتلى الخواري 


. ٠٠٠ص «تاريخ الخلافة الراشدة»‎ )١١١( ٠ 

)۳( «أخبار الخوارح من الكامل؛ للمبرد ص۰۲۱ «خلافة على» ص٣٠۲٣‏ . 

(6) المصدر نفسه» ص۰۲۱ «خلافة على بن أبی طالب» عبد الحمید» ص٠۲"‏ . 
)٥(‏ «آنساب الأشراف؛ (۲/ )١۳‏ بسند فيه مجهول . 

.)۷٤۸ /۲( «مسلم»‎ )( 

(۷) «مصنف ابن ابی شیبة )۴۱١ /٥(‏ «تاريخ خليفة ص۱۹۷ » بسند حسن . 
(۸) لاحق بن حميد السدوسى البصرى» ثقة من الطبقة الثالثة . 

(4) تضلة تن عبد الاسلمى صاب فور بك مات سنة (٥٦ه)‏ . 

(۱۰) «المعرفة والتاریخ؟ (۳/ )۴۱١‏ «تاریخ بغداد» /١(‏ ۱۸۲). 


۳٤ 


فکر الخو ارج و الشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فتذكر الروايات آنهم أ | > ٩‏ ويذكر المسعو دی أن عدداً ا لا يتجاوز العشرة فروا 
بعد الهزيمة الساحقة١).‏ 


&- - ذو الغدية أو الخدج وأثر مقتله على جيش على كك : 

- ظهرت روايات مختلفة فى تحديد شخصية ذى الثدية» وهذه الروايات منها ما هو ضعيف 
الانادء ومنهاماهو قوی› وجا ا ا اا ا فمن ذلك أنه 
أسود البشرة"» وفى رواية : حبشی» وأنه مخدج الید؛ آى : ناقص اليد ويده صغيرة 
مجتمعة» فهى من المنكب إلى العضد فقط ؛ أى : : بدون ذراع» > فى نهاية عضده مثل حلمة الثدى 
وعليها شعيرات بيض» وعضده ليست ثابتة» كأنها بلا عظم؛ إذ إنها تدردر؛ أى: تتحرك 
تذهب وتجىء» أما مخدح اليد» أو مودون اليد أو مشدون اليد» فلكها بجعنى واحد؛ وهى 
ناقص اليد . 


وأما اسمه فقد أخطاً من قال : إن ذا الثدية هو حرقوص بن زهير السعدى()» فحرقوص 
رجل مشهور كان له دور فى الفتوح الإسلامية» ثم خرج على عشمان مزلت » وقد فر إثر معركة 
ا لحمل الصغرى التى قتل فيها الزبير وطلحة وف قتلة عثمان بالبصرة» وقد صار حرقوص من 
زعماء الخحوارج المميزين 7ء إلا أنه قد ورد فى رواية أن اسمه «حرقوس» أما أبوه فلا يعرفه 
أحد» وجاء فى رواية أن اسمه «مالك»» وذلك أنهم بحثواعنه فلما وجدوه قال على : الله 
و : هذا مالك هذا مالك» فقال 
على : ابن من ؟(۷)ء > فلم يعرف أحد آباه. E‏ 


وقاد ورد فى رواية صحخها الطبرى أن اسمه نافع ذو الفديةء كما جاء عند آبن آبى شية 
وأبى داودء e‏ ا ا ا 


0 «أخبار الخوارج من نکال م 
() "خلافة على بن أبى طالب» ص۳۲۹ «تاريخ خليفة» ص۱۹۷ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)٠٤١/١١(‏ 


. () النهاية فی غریب الحدیث» /١(‏ ۲٠ء‏ ۲ قتع الباری ۱۲0 ٤‏ 0(. 


(ه) الملل والنحل»(۱١/ .)١١١‏ 
() «فتح الباری» (۱۲/ ۲۹۲) «الإصابة» (۱/ .)۱١۹‏ 
ع (٠١١ /۲( ES‏ پإسناد حسن› و«البداية والنهاية» )۷/ ۹٤‏ ¥40( 


"o 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


واحرا کان علی کت یتحدث عن الخوارج منذ ابتداء بدعتهم» وکثیرا ما کان یتعرض إلى . 
ذكر ذى الثدية» وأنه علامة هؤلاءء ويسرد أوصافه. 

وبعد نهاية المعركة الحاسمة أمر على َة أصحابه بالبحث عن جثة المخدح؛ لأن وجودها 
من الأدلة على أن علي اة على حق وصواب» وبعد مدة من البحث مرت على على 
وأصحابه» وجد أمير المؤمنين على جماعة مكومة بعضها على بعض عند شفير النهرء فقال : 
أخرجوهم» فإذا اللخدج تحتهم جميعًا ما يلى الأرض» فكبر على ثم قال : صدق اللّه» وبلغ 
رسوله» وسجد سجود الشكر» وكبر الناس حين رأوه واستبشروا" . 

-٥‏ معاملة أمير المؤمنين على للخوارج: 

عامل أمير المؤمنين على رة و ET‏ 
ا لعركة حتى أصدر أمره فى جنده أن لا يتبعوا مدبراء أو يذففوا على جريح» أو يمثلوا بقتيل› 
يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبى وائل- أحد فقهاء التابعين» ومن شهد مع على حروبه-: لم 
يسب على يوم المجمل ولا يوم النهروان"» وقد حمل رثة أهل النهر إلى الكوفة وقال: من 
عرف شيتًا فليأخذه» فجعل الناس يأخذون» حتى بقيت قدر فجاء رجل وأخذها. 

وهذه الرواية لها طرق عدة“» ولم يقسم بين جنده إلا ما حمل عليه الخوارج فى الحرب 

من السلاح والكراع فقط» وأمير ير المؤمنين على كر نة لم يكفر الخوارج؛ إذ قبل الحرب حاول 
إرجاعهم إلى الجماعةء وقد رجع كثير منهم» ووعظهم وخوفهم القتال» يقول ابن قدامة : وإغا 
كان كذلك؛ لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم» فإن أمكن بمجرد القول كأن أولى من 
القتال ؛ لما فيه من الضرر بالفريقين» وهذا يدل على أن الخوارج فرقة مالسل كماقال 
بذلك کثیر من ن العلماء 8 


و کی اروا ب ی ا ن E‏ ا ت 
عن هذه الآية: [ قل هل نكم بالأخسرين أُعَمّالا 2 الّذين ضَلَ سعيهم فى الْحَيَاة الدنيًا وهم 


. ٣۳٤ص «خلافة على بن أبی طالب» عبد الحمید»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبی شیبة؛ /۱١(‏ ۰۳۱۷ ۳۱۹) بسند صحيح . 
(۳) «السنن الکبری للبیهقی» (۸/ ۱۸۲) بسند صحيح . 

.)٤۷ /٤( «التخليص الخحبير؛‎ )٤( 

.)۱۸۲ /۸( «فتح الباری» (۱۲/ ۰۳۰۰ ۳۰۱) «نیل الأوطار»‎ )٥( 


۳٢ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


يحسبون أنّهم يحسنون صنعا 9 4[الكهف : ]٠٠٤ ٠١١‏ أهم الحرورية؟ قال: لاء هم أهل 
الكتاب اليهود والنصارى؛ أما اليهود فكذبوا محمد عَيله » وأما النصارى فكفروا با لجنة» 
وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية ل[ وما يضل به إلا الاسقين الذين ينقضون 
عَهد الله من بعد ميغاقه ويقَطعُون ما أمَر اله به أن يوصل ويقسدون فى الأرض اولك هم الْحاسرون 
© )[البقرة] وكان سعد يسميهم الفاسقين' ».وف رواية عن سعد كه أنه قال لما سثل 
عنهم : هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبه. . 

وقد سئل على تة : أكفار هم؟ قال : من الكفر فرواء فقيل مثاقرن؟ قال : المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلأًء قيل: فما هم؟ قال: قوم بخواعلينا فقاتلناهم» وفى رواية : قوم بغوا 
علينا فنصرنا عليهم» وفى رواية : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا"» كما أنه اة وجه 
ا ف ا ای ا ا ت 
إمامًا جائز فلا تقاتلوهم » فإن لهم مقالك؟. 


والملاحظ فى قتال أمير المؤمنين على كه للخوارج» وقتاله فى الجمل وصفين؛ أن 
علي اة ندم وحزن على قتاله فى وقعة الجمل وصفين» أما فى قتاله مع الخوارج فكان يظهر 
الفرح والسرور لقتالهم؛ > قال ابن تيمية : فإن النص والإجماع فرق بين هذاوهذا؛ فإنه قاتل 
الخوارج بنص رسول الله َيه وفرح بذلك» ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة؛ ا 
E SE‏ ) 


.)۸٤۲ /٥( «صحیح البخاری»» «فتح الباری؛‎ )۱( ٠ 

(۲) «مصنف ابن ابی شیبة» »)۳۲١ ۳۲٤ /۱١(‏ «الاعتصام» للشاطبی (۱/ .)٦۲‏ | 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» SO CS ENE /٠١(‏ ) 
)٤(‏ «مصنف ابن آبی شيبة» /۱١(‏ ۳۲۰)» «فتح الباری» (۱۲/ )۳١١‏ له سند صحيح عند الطبرى . 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی» .)0٥۱۹/۲۸(‏ 


۳۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين على كوه رکو 


کن امو الوم غل د نة بغزير علمه وسعة فقهه أن يضع قواعد وأحكاما» وهى 
ضوابط شرعية فى قتال أهل البغى »› ثم سار أهل السنة من أئمة العلم والفقهاء ء على سیرته فی 
البغاةء واستنبطوا من هديه الراشدى الأحكام والقواعد الفقهية فى هذا الشأن » حتى قال جلة 
أهل العلم : لولاا حرب على لمن خالفه لما عرفت السنة فى قتال أهل القبلة' وروی هذاعن 
على نفسه فى قوله : أرأيتم لو أنى غبت عن الناس» من كان يسير فيهم هذه السيرة؟" وقال 
الأحنف لعلى : يا على» إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدا أنك تقتل 
© وبناء على ذلك فإن قتال أهل القبلة يخالف قتال الكفار والمرتدين من أوجه متعددة: 


-١‏ أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يتعمد به قتلهم ؛ لأن القصود ردهم إلى الطاعة ودفع 
شرهم لا القتل» بينما يجوز أن يتعمد قتل المشركين والمرتدين١)‏ 
-إذاقاتل مع البغاة عبيدة ونساء وصبيان» فحكمهم جميعًا حكم الرجل البالغ الحرء 
يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم لدفع أذاهم» بينما يجوز قتل أهل الردة والكفر 
مقبلین ومدبرین ٩‏ . 

۴-إذاترك أهل البغى القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة» وإما بإلقاء السلاح» وإما 
بالهزيمة. وإما بالعجز لحراح أو مرض أو أسر» فإنه لا يجوز الإإجهاز على جريحهم وقتل 
أسیرهم؛ وإن جاز الاجهاز على جرحی المشرکین والمرتدین وقتل آسراهم؛ فقد روی ابن آبى ) 
شيبة فى «(مصنفه» عن على موف وة أنه قال يوم الجمل : : لا تتبعوامدبراء ولا تجهزوا على جریح؛ 


(۱) «التمهید؛ للباقلانی» ص۲۲۹ «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ ۲۹۵). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ .)١٠١ ٤‏ 

(۳)«المغنی۲ (۸/ ۰۱۰۸ء .)۱١١‏ 

. ٠٠ص «الأحكام السلطانية‎ )١٠١ /۸( )ا مغنى»‎ ٤( 


۳۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


وا ا وفى رواية عبد الرزاق : أن علا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: لا 
یتبع مدبر» ولا يذفف على جریح»› ولا يقتل آسیر» ومن أغلق بابه او آلقى سلاحه فهو آمن» . 
ولم يأخذ من متاعهم شي" . 

الع ا SNE ee E‏ 
والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم» E‏ 
بالحريدة أو الهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده"» وعن أبى أمامة الباهلى س قال: شهدت 
صفین وکانوا لا يجهزون على جریح» ولا یقتلون موليًا» ولا یسلبون قتیل “. 

٤‏ يعتبر أحوال من فى الأسر من البغاة» فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق سراحه» ومن 
لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق» ولم يجز أن يحبس بعدها وإن جاز آن 
EET‏ 

ه- أن لا یستعان لقتالهم جشرك معاهد ولاذمی. وان جار ان جما بیع غلی فال اهل 
اواو الات ي * 

-٦‏ أن ا ولا يوادعهم على مال» فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه» فإن 
ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم » وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونطر فى المالء 
فإن كان من فيئهم وصدقاتهم لم يرده عليهم» وضرف الصدقات فى أهلهاء والفىء فى 
مستحقه » N‏ ووجب رده إلیھ ۷ ؛ فإن علا رة 
لم يستحل مال أهل الجمل.. 

۷ إفاخرجواعلی الاما تاريل سائ راسلهم» فإن ذکروامظلم زالهامنهم» واذ 


(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» /۱١(‏ ۲۳۹) «الفتح» (۱۳/ 0۷) إسناده صحيح . 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۱۲۳ )١١ ٤١‏ «تحقيق مواقف الصحابة ٩‏ (۲۹۹/۲). 
(۳) «نصب الراية» (۳/ )٤ ١۳‏ «تحقيق مواقف الصحابة» (۴۹۷/۲), "٠‏ 
)٤(‏ «المستدرك» (۲/ )۱١١‏ سنده صحيح › ووافقه الذهبى . 

() «الأحكام السلطانية« ص٠“‏ . 

.)۲۹۸ /۲( «المصدر نفسه» ص٠٠ . «تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة»‎ )١( 

)¥( «الأحكام السلطانية» للماوردة : ص ` 4 


۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


ذكروا شبهة بينهاء كما بين على م للخوارح شبههم» وعاد كثير منهم إلى صف الجماعة 
فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسليمن'. 


۸-إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولم يتحيزوا بدار اعتزلوا فيهاء وكانوا أفرادا 
تنالهم القدرة ويسهل ضبطهم ؛ تركوا ولم يحاربوا» وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب 
عليه» ولهم من الحقوق والحدود'. 


-٩‏ لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ؛ كالنار والمنجنيق وغير ذلك» ولا تحرق عليهم المساكنء 
ولا يقطع النخل والأشجار» وإن جاز ذلك مع الكفار والمشركين ؛ لأن دار الإسلام تمنع ما فيها 
وإن بقى أهلهاء إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة فى حالة إذا تحصنوا ولم ينهزموا؛ لذك جاز 
للإمام رميهم بالمنجنيق أو النار على قول الشافعى وأبى حنيفة “. 


١‏ -لا تجوز غنيمة أموالهم وسبى ذريتهم ؛ لقول النبى عيّهُ : «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه»». وروى عن على ةيوم ا لجمل قوله : من عرف شيئا من ماله مع أحد 
فليأخذه» وهذا من جملة ما نقم الخوارج عليه ء فقالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن 
حلت له دماؤڙهم فقد حلت له أموالهم› وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم»› 
فقال لهم ابن عباس- رضى الله عنهما- فى مناظرته لهم : أفتسبون أمكم- يعنى : عائشة- 
رضى الله عنها- أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم : ليست أمكم كفرتمء وإن 
قلتم : إنها أمكم واستحللتم سبيها؛ فقد كفرع . 

ويعقب ابن قدامة قائلاً: ولأن قتال البغاة إنغا هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم ؛ فلا 
يستباح منهم إلا ما حصل لضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق» وبقى حكم المال والذرية 
على أصل العصمة ۸ والظاهر من المأثور عن على تة جواز الانتفاع بسلاحهم› فقد روی 


(۱) «السنن الکبری» للبیهقی (۸/ .)۱۸١‏ 
(۲)«مجموع الفتاوی» .)٤٥١ /٤(‏ 
(۳)«الأحكام السلطانية؛ للماوردی» ص۸٥‏ . 
(٤)«المغنى»‏ لابن قدامة (۸/ .)١١٠١‏ 
)٥(‏ «سنن الدارقطنی» (۳/ ۹ ۲) صححه الألبانی فی «إرواء الغلیل» رقم .)٠٤١١۹(‏ 
(¶)المغنى» (۸/ .)١١١‏ 
(۷) «السنن الکبری» للبیهقی (۸/ ۱۷۹) «خحصائص أمیر المؤمنین للنسائی» ص ۱۹۷ » إسناده حسن . 
(۸) «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ .)١٠١‏ 

(٠ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ابن أأى شيبة عن أبى البخترى قال : لا انهزم أهل الجمل قال على : لا تطلبوا من كان خارجا من 
العسكر» وما كان من دابة أو سلاح فهو لك" » وفى رواية أخرى قال : ولا تأحذوا شيئًا من 


= ن ا ا ا ا ف ا ا 
وأصحاب الرأي" . 


1- د ا فاسقین› a‏ وأهل المد 
إنغا من جهة خحطمهم فى التأويل» وهو كالمجتهدين من الفقهاء فى الأحكام» ومن شهد منهم 
قبلت شهادته إذا کان عدلا وهذا قول الشافعى» وأما الخوارج وأهل البذع إذا بغوا على الإمام 
فلا تقبل شهادتهم ؛ لأنهم فساق' , 

N‏ يجوز للعادل قل ذی رحمه الباضی؛ لأنه قخله بحق ف ل 
كراهية قصد ذلك(“ . ٠‏ 


٤١‏ - إذا غلب أهل البغى بلدا فجبوا الخراج والزكاة والجزيةء اا ا لم يطالبوا 
بشىء نما جبوه» إذا ظهر أهل العدل على ذلك البلد وظفروا بهم » فعندما ظهر على رة على 
أهل البصرة بعد موقعة الجمل لم يطالبهم بشىء نما جبوه" . 

-٠‏ حكم وارثة الباغى من العادل: لايرث باغ قتل عادلأ ولاعادل قتل باغيًا؛ 
لقولهتطله : «القاتل لا يرث" وقال أبو حنيفة : أورث العادل من الباغى» ولا أورث الباغى 
Ea I ONSEN‏ 


الو 


(۱) مصنف ابن ابی شيبة» /٠١(‏ ۲۹۳). 

(۲) «تارر يخ الطبرى» نقلاً عن «حقيق مواقف الصحابة» (۲/ ٠‏ 

(۳) «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ .)١١١‏ 

)١ .6(‏ «المغنى» (۸/ )١١۸‏ «تحقيق مواقف الصحابة» .)١١١/۲(‏ 

(0) «المغنى» (۸/ )١١١۹‏ «(تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ .)١۲‏ 

(۷) «سان ابن ماجه» کتاب : الديات (۲/ الفا ي ماحه» رقم (۰ (TY‏ 
(A)‏ «الأحكام السلطانية» ص١٦‏ . 


)4( «شرح النووى على صحيح مسلم» (۷/ © . 
٤١‏ 
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۹-!إذالم یکن دفع أهل البخى إلا بقلتهم جاز قتلهم ولا شیء على من قتلهم من | ائم“ 
ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به وقتل من أجل الله فقاتلوا اتی تبغى حتَى تفىء إلى أمر 
الله [الحجرات : ]. 

فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادهاء إذا كان لا يندفع بغخير 
القتل» وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من المال» فلا ضمان فيه ١ء‏ 
وليس على أهل البغى بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال فى أصح الأقوال 
كما ذكر النووى" ويدل على ذلك ما روى الزهرى من إجماع الصحابة أن لا يضمن الباغى 
إذا قتل العادل» قال : فأجمعوا أنه لا يقاد أحدء ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن"'. 

رفا عدا ان ا الا لے ارت وا حاب وسرل الل ا غ د درا 
کثیر» فاجتمع رأیهم على أن لا يقيموا على أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا 
قصاص فی دم استحلوه بتأویل القرآن» ولا یرد مال استحلوا بتأویل القرآن» إلا أن يوجد شىء 
بعینه فیرد على صاحبه. 


2 ب 


.)١١١ /۸( (1)«المغنی»‎ 

(۲) «شرح النووی على صحيح مسلم» (۷/ °{ . 

(۳) «السنن الکبری! للبیهقی (۸/ ٤‏ ۱۷) بسند صحيح › «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ )١١٠۳‏ . 
)٤(‏ «(مصنف عبد الرزاق) .)١١١ /۱١(‏ 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


6 الفصل السابع ٠‏ 
من أهم صفات الخوارج 

إن الباحث فى تاريخ فرقة الخوارج يلاح عدة صفات اتصف بها أتاع هذه الفرقة؛ مني 

) | ٤ | الغلو فى الدين:‎ -١ 

ا لا شاك ايه أن الذرارج أهل طاغة رعاهة فقد كائرا حريضين كل ارصن على امك 
بالدين وتطبيق أحكامه» والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام» وكذلك التحرز التام عن 
الوقوع فى أية معصية أو خطيئة تخالف الإسلام» حتى أصبح ذلك سمة بارزة فى هذه الطائفة لا 
يدانيهم فى ذلك أحد» ولا أدل على ذلك من قول رسول الله عله : «يقرءون القرآن ليس 
قراءتکم إلى قراءتهم بشیء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىى. 

#وقال ابن عباس- رضى الله عنهما- يصفهم حينما دخل عليهم لمناظرتهم : 

دخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاداء جباههم قرحة من السجود» وأياديهم كأنها 
ف .)( ()ٍ 

الإبل» وعليهم قمص مرحضة مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر 

رفن ندب الآرني فال ا عو إلى رارج ونج ممع بن اطا ان 
فانتهينا إلى معسكرهم ٠‏ فإذا لهم دوى كدوى النحل من قراءة القرآن . فقد كانوا أهل صيام 
وصلاة وتلاوة القرآن؛ لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدد؛ حيث قادهم هذا 
E E‏ 
وستأتى مناقشة عقائدهم وأفكارهم بإذن اللّه تعالى . 


ومنهم من بالغ فى ذلك حتی على کل من ارتکب ذنبًا من الذنوب ولو کان صغیراء فإنه 


(۱) مسلم » كتاب : الزكاة» «شرح النووی» (۷/ .)١۷١‏ 

2 الثفن : جمع ثفنة : ركبة البعير وغيرهاء مما يجعل فيه غلظ من أثر البروك. 
مرحضة: مغسولة» «النهاية فی غریب الحدیث والأثر» .)۲٠۸/۲(‏ 

9 ليش انلس ص١۹‏ 

() المصدر نقسه» ص" . 


28 
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إنهم استباحوا دماء مخالفیهہ ۳" ومنهم من استباح قتل النساء والأطفال من مخالفيه؛ 
كالأزارقة مغل . 


ولا شك أن الخوارج با اتصفوابه من الجهل والتشدد والجفاء قد شوهوا محاسن الدين 
الإسلامى تشويها غريبًاء فإن هذا الإغراق فى التأويل والاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام 
وجماله واعتداله» وهم فی تعمقهم قد سلکوا طریقًا ما قال به محمد عه ولا دعا إليه القرآن 
الكريم› وأما التقوى التى كانوا يظهرون بها فهى من قبيل التقوى العمياءء ا 
یتزینون به فی الظاهر . 

كان ظاهر التأويل بادى الزخرفة» وقد طمعوا فى الحنة وأرادوا السعى لها عن طريق التعمق 
والتشدد والغلو فى الدين غلو أخرجهم عن الحد الصحيح؛ ولذلك حذر النبى يله من 
التعمق والتشدد فى الدين ؛ لأنه مخالف للاعتدال وسماحة الإسلام» وأخبر أن المتنطع مستحق 
للّهلاك والخسران» فقد صح عنه عله أنه قال : «هلك المحنطعون»* قالها ثلاثًاء فبهذا يتبين لنا 
شذوذ الخوارح» وكذلك من صار على منهجهم المبنى على التعسف والتشدد المخالف لسماحة 
الإسلام ويسره» فإن اللإسلام دين اليسر والسماحة» فقد قال يله : «إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا»"؟. 


۲ اجهل بالدين : 


إن من كبرى آفات الخوارج صفة الجهل بالكتاب والسنةء وسوء فهمهم› E hi‏ 
وتعقلهم› وعدم إنزال النصوص منازلها الصحيحة» وکان ابن عمر يراهم شرار خلق الله 
وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين () وکاں ات تفر ادا 


(۱) «الفصل» لابن حزم /٤(‏ ۱۹۱) «الخوارج» ناصر السعوى» 2 

(۲) «الخوارح» لاسعوى» ص 

(۳) «تلبیس إبلیس» ص٩٩‏ «اللخوارح٩‏ للسعوی» ص٤۱۸‏ . (٤)«اللخوارج»‏ للسعوی» ص٤۱۸‏ . 
)٥(‏ مسلم» کتاب : العلم» «شرح النووی» /۱١(‏ ۲۲۰). 

(۲) البخاری» کتاب: الإیمان» «فتح الباری» (۱/ .)٩۳‏ 

(۷) «ظاهرة الغلو فى الدين؟ محمد عبد الحكيم» ص٤١١‏ . 


يغ س 


فکر الخوارج والشيعةفى ميزان أهل السنة والجماعة 


E A E 
٠ فى عددهم» وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولهازوج» فلا أعلم أحدا أحق بالقتال‎ 
ِ e 
ومن جهلهم بشرع الله رأوا أن التحكيم معحصية تست وجب الكفر» فيلزم من وقع فيه أن‎ 
٠ وهذا ما طالبوا به علا وة ؛ إذ طلبوامنه أن‎ ٠" يعترف على نفسه بالكفر» ثم يستقبل التوبة‎ 
يقر على نفسه بالكفر» ثم يستقبل التوبة » فتخطئة الخوارج له و من معه من المهاجرين والأنصار؛‎ 
." واعتقادهم أنهم أعلم منهم وأولى منهم بالرأى- - هى واللّه عين الجهل والضلال‎ 

ومن جهالاتهم الشنيعة نهم وجدوا عبد الله بن خباب اك تة ومعه أم ولد حبلى» فناقشوه 
فی أمور» ثم سألوه رأیه فی عشمان وعلى- اغا ا عليهماخيرا» فنقموا 
عليه» وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتلة » فقتلوه وبقروا بطن المرأة ) > ومر بهم خنزير لأهل الذمة 
فقتله أحدهم» فتحرجوا من ذلك» وبحثواعن صاحب الخنزير وأرضوه فى خنزيره» فيا 

ll Ta‏ لكنها عبادة 

ا لجهال التى أملاها عليهم الهوى والشيطان ” 

 :-هّللا قال ابن حجر- رحمه‎ e 

ااا ج لا حکموا بکفر من خالفهم استباحوا دماءه» وترکوا آهل الذعة فقالوا: نی 
EN U O A‏ 
i i PAE‏ 
RY‏ تله أمره ونسبه إلى الجور» نسأل الله السلامة >١‏ 

۸) E ee E TET وقال عنهم‎ 


(۱) «الاعتصام» (۲/ ۰۱۸۳ (٤‏ 
(۲)«مصنف ابن ابی شيبة) /٠١(‏ ۰۳۱۲ ۳۱۳) الألبانی فی «إرواء الغلیل٤‏ (۸/ ۰۱۱۸ yT ٠۹‏ 


ص۳٩‏ . | ) 
(۳)الخوارح» للسعوی» ص٣٦۱۸‏ . ٤(‏ )تلبیس إبلیس» ص۳٩‏ . 
(٥)«فتح‏ الباری» (۱۲/ ۲۸۵). (الخوارج» للسعوی» ص۱۸۷ . 


(۷)«فتح البارى /١۲(‏ ۳۰۱(. 
(۸منهاج الم ( £7 ): 
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وبهذا يتبين أن المجهل كان من الصفات البارزة فى تلك الطائفة التى هى إحدى الطوائف 
المنتسبة إلى الإإأسلام» فالجهل مرض عضال يهلك صاحبه من حيث لا يشعر؛ بل قد يريد الخير 


لا ت رالات : فهؤلاء من ضلالهم اعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة 
المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالونء وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من ال افضة 
ونحوهم ثم عدون ما یرون أنه ظلم عندهم كفراًء ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها" . 

هذاء وقد شقوا عصا الطاعة» وسعوا فى تفريق كلمة المسلمين» ويوضح ذلك موقفهم مع 
أمير المؤمنين على ؛ حيث تخلوا عنه وخالفوه فى أحرح المواقف وعصوا أمره ء وظلت تلك 
الصفة من صفاتهم على مدار التاريخ ؛ كل من خالفهم فى أمر عادوه ونبذوه» حتى إنهم تفرقوا 
هم أنفسهم إلى عدة فرق يكفر بعضها بعضاً ؛ ولذلك كثر فيهم الغارات والشقاق والثورات“ . 

٤‏ - التكفير بالذبوب واستحلال دماء الملسلمين وأموالهم: 

فال ابن تيمية- رحمه اللّه- : والفرق الثانى فى الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون 
بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن 
دار الإسلام دار حرب» ودارهم هى دار الإيمانء وكذلك يقول جمهور الرافضة. . . فهذا 
أصل البدع التى ثبتت بنص سنة الرسول عه » وإجماع السلف أنها بدعة؛ وهو جعل العفو 
سيئة» وجعل السيئة كفرا » وقد تيز الخوارج بآراء خاصة فارقوا بها جماعة المسلمين» 
ورأوها من الدين الذى لا يقبل الله غيرهء ومن خالفهم فيها فقد خرح من الدين فى زعمهم» 
فأوجبوا البراءة منه ؛ بل إن منهم من غلا فى ذلك فأوجبوا قتال من خالفهم» واستحلوا 
دماء هر" . 


(۱) «نوادر الأصول» محمد حکیم الترمذی» ص٤٥‏ «الخوارج» للسعوی» ص۱۸۸ . 
() «الفتاوی» (۲۸/ .)٤۹۷‏ 

)۳( «الخوارج» للسعوی» ص۱۹۱ . 

(6) المصدر نفسه» ص۹۲٠‏ . 

.)١١ /۳( «منهاج السنة»‎ )١( . )۷۳ /۱۹( «الفتاوی»‎ )٥( 
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فمن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على رأيهم» وقال 
ابن كثير : فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون الحبالى » ويفعلون أفعالاً لم يفعلها 
غیرهہ .٩‏ 

قال ابن تيمية- رحمه اللّه- : 

وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج» إغاهى من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا 
معارضته؛ لکن فهموا منه مالم يدل عليه» فظنوا آنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان 
لمؤمن هو البر التقى» قالوا: فمن لم يكن برا تقيًا فهو كافر» وهو مخلد فى النارء ثم قالوا: 
وعثمان وعلى ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله» فكانت بدعتهم لها 


یا 


الأولى :أن من خالف القرآن بعمل أو برأى أخطأ فيه ؛ فهو كافر . 

والشانية : أن عثمان وعليًا ومن والاهما كانوا كذلك . ) 

ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والغطاياء AT‏ بدعة ظهرت فی 
E E‏ له أحاديث 
E SS‏ والامر شال . | 
8 - تجویزهم على النبى ٤‏ تله ما لا یجوز فی حقه « کا جور : 


قال أبن تيمية ا : الخوارج جوزوا على الرسول ا روف 
سنته» ولم و طاعته ومتابعته ؛ وإنغا صدقوه فيما بلغه من القرأن دون ما شرعه من السنة 
التى تخالف- بزعمهم- ظاهر القرآن» وغالب أهل البدع والخوارج يتابعونهم فى الحقيقة على ) 
هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه. . . وإنا يدفعون عن نفوسهم 
الحجة ؛ إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول» > فيطعنون تارة فى الإإسناد» وتارة فى المتن» وإلا فهم 
اج 
اورا ري بحقيقة الست التى جاء بها ارسيو ب -بل- 9 e‏ 


(۱) «الفرق بین الفرق» للبغدادی ص٥۷‏ «الخوارج» للسعوی» ص۱٩۱۹‏ . 
(۲) «البداية والنهاية» (۳/ ٤‏ ۲۹). 

.)٣١ ۳۰ /۱۳( «الفتاوی)‎ )۳( 

.)۷۳ /۱۹( «الفتاوی‎ )٤( 
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-٦‏ الطعن والتضليا 

من أبرز صفات الخوارج الطعن فى أئمة الهدى وتضليلهمء والحكم عليهم بالخروج عن 
العدل والصواب» وقد تجلت هذه الصفة فى موقف ذى الخويصرة مع رسول الهدىعة ؛ 
حيث قال ذو الخويصرة: يا رسول الله اعدلا' » فقد عد ذو الخويصرة نفسه أورع من رسول 
اللَمتَيله » وحكم على رسول اللَمتيه بالجور والخروج عن العدل فى القسمةء وإن هذه الصفة 
قد لازمتهم عبر التاريخ» وقد كان لها أسوأ الأثر ؛ لما ترتب عليها من أحكام وأعمال" . 

۷- سوء الظن: 
٠‏ هذه صفة أخرى للخوارج تجلت فى خكم ذى الخويصرة الجهول على رسول الهدى عة 
O E N E SS‏ 
ا لخويصرة الجهول لا رأى رسول اليه قد أعطى السادة الأغنياء» ولم يعط الفقراءء» لم يحمل 
ك e A GS SS‏ 


ا الك ا e TT‏ أن يستر هذه العلة بستار العدلء 
ونذلك جك مه انلين» واحتال عليه ا ا 


فينبغى للمرء أن يراقب نفسه» وأن یدقق فی دوافع سلو که ومقاصده» وأن يحذر هواه» 
وأن يكون منتبها لحيل إبليس؛ لأنه كثيرا ما يزين العمل السيى بغخلاف حسن براق» ويبرر 
السلوك القبيح باسم مبادئ الحق» وما يعين المرء على وقاية نفسه› والنجاة لها من حيل الشيطان 
وٴمصایده : العلم» ا و ا أو ذرة من فهم e‏ 
لزنو“ . 

۸- الشدة على السلمين: 

عرف الخوارج بالغلظة والجفوة» وقد كانوا شديدى القسوة والعنف على المسلمين» وقد 
بلغت شدتهم حدا فظيعا» فاستلحلوا دماء المسلمين» وأموالهم وأعراضهم» فروعوهم 
(1( البخاری» كتاب : استتابة المرتدین » «فتح الباری» (۱۲/ ۲۹۰). 

(۲) «ظاهرة الغلو فى الدين؟ ص١°٠‏ . 
)۳( البخارى› کتاب : استتابة المرتدين › «فتح الباری» (۱۲/ ۲۹۰). 
)4( «ظاهرة الغلو فى الدين؟ ص ٦١٠٠ء ٠١١‏ 1 
۸ 
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وقتلوهم»› وأما أعداء الإسلام من أهل الأوثان وغيرهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم› 
ولقد سجل التاريخ صحائف سوداء للخوارج فى هذا السبيل" . ) 
ا ا ات و ا ا ا ا 
بالقسوة والشدة والعنف» وأما للكافرين فلين وموادعة ولطفا" › فقد وصف الشارع الشريعة 
O ETE TCT‏ 
لشت ٩:‏ رقال تعال : ی ایا سی رسک سن دیه سراف بای ل قرم ب 
i SG E KES‏ 


TTS 


nl‏ ماد را 
e E.‏ 


A E ANO) 

(۲) المصدر نفسه» ص١١١‏ . 

(۳) «فتح الباری» .)١٠۱/۱۲(‏ 

. ١١١ص «ظاهرة الغلو فى الدين؛‎ )٤( 
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® الفصل الثامن @ 
بعض الأراء الاعتقادية للخوارج 


ومع مرور الزمن استقرت آراء عقائدية خاصة بفرقة الخوارج» وخالفوا فيها كتاب الله 
وسنة و ی ومن هذه الآثار المنحرفة : 


-١‏ تكفير صاحب الكبيرة: 

إن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ويحكمون بخلوده فى النار» وقد استدلواعلى 
معتقدهم ذلك بأدلة : 

استدلوا بقوله تعالى :بى من كسب سيئة وأحاطًت به خطيئته فأولعك أصحاب الثار هم فيها ٠‏ 
خالدون ®6 ) [البقرة: ١۸]فقد‏ استدلوا بهذه الآية على تخليد أصحاب المعاصى فى النارء 
وقالوا: إنه لا أمل للعاصى الذى يموت على معصيته فى رحمة الله( فزعموا أن الخطيئة 
تحيط بالإنسان» فلا يبقى له معها حسنة مقبولة » حتى الإيمان فإنها تذهبه» ولكن الأمر عكس ما 
ذهبوا إليه» وهذه الآية نفسها ترد مذهبهم» فقد دلت على أن من أحاطت به خطيئته فإنه يخلد 
فى النار» وليس هناك خطيئة تحيط بالإنسان وتحبط أعماله ويخلد بسببها فى النار إلا الكفر 
والشرك باللّه» ويؤيد هذا أن تلك الآية نزلت فى اليهود» وهم قد أشركوا باللّه وحادواعن 


وما يبطل زعمهم- أيضًا- أن الله قد أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب 

ا لخلود فى النار ؛ بل لابد أن تكون سيئة محيطة به قيل : هى الشرك» روى هذا عن ابن عباس- 

رضى الله عنهما-» وروی عنه أن معنى هذه الي : من كفرحتى يحيط به كفره» فلا تقبل له ٠‏ 
حسنة» وهذا أولى؛ لما ثبت فى السنة تواترأ من خروج عصاة الموحدين من النار". 

ثم إن قوله تعالى : من كسب سيَئَة ) وسيئة نكرة فهى عامة لحيمع أنواع السيئات» قال 

الشيخ عبد الرحمن السعدى- رحمه اللّه-: والمراد بها هنا الشرك؛ بدليل قوله تعالى : 


(۲) «فتح القدير» للشوكانى .)٠٠١ /١(‏ 
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وأحاطّت به خطيشته ) أى : أحاطت بعاملهاء فلم تدع له منفذاء وهذا لا يكون إلا الشرك» 
فإن من معه الإيمان لا تحبط به خطيئته ل فأوئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 9 4 وقد احتج 
بها الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهى حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة فى الشرك› 
وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه" وغير ذلك من الأدلة التى رد علماء أهل السنة والجماعة جزاء كل فى محله. 

م ويمكن أن نحمل الرد على الخرارج فى تكفيرهم لصاحب الكبيرةء وذلك من عدة 
وجوه: ا 

( أ ) أن مرتکب الکبیرة لو کان کافراً لکان حکمه حکم غیره من کفر بعد إیمانه ؛ وهو آن 
یکون مر تدا یجب قتله ؛ لقوله عه : « من بدل دینه فاقتلوه)" ولقوله عله : «لا يحل دم امرئ 
e a‏ ا 
والغيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة)" . 


فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة حكم المرتد تفيد أن كل من كفر بعد إيمانه فحكمه القتلء 
لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانى والسارق والقاذف لا يقتل؛ بل يقام . 
عليه الحد» كما قال تعالی : [الزانبة وآلزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه دة ولا تأخذكم بهم 
رأة فی دين الله إن کنتم ‏ تۇمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة فة من المؤمنين 4[النور] : 

ق ان : (والسارق والسارقة قاطوا اهما جرا بنا كس نكال 
من اله واله عزيز حكيم ®© )[المائدة : ۸[ . 

وورد فی شارب الخمر مارویى عن عمر بن الخطاب فة وة ا ا 
الب سيه کان اسمه عبد الله وکان لقب حمارً وكان يضحك رسول الله عله » وكان 
ا ق ارات ن ور اا دا ارچ او ا 
أكثر ما يؤتى به» فقال النبى عله : «لا تلعنوه» فواللّه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) . ' 
ر الى 00070 
(۲) البخاری » کتاب : الجهاد» «فتح الباری» (۱/ .)٠٤۹‏ 


)۳( البخارى › کات: الديات» «فتح الباری» /١١۲(‏ ۱( 
)٤(‏ البخارى » كتاب : الحدود» «فتح الباری» .)۷١ /١۲(‏ 


1ھ _ سس 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فقد أمر النبى عله بجلد شارب الخمر ولم يقتله؛ بل نهى عن لعنه بعينه» وشهد لهذا 
الرجل بحب الله ورسوله» مع آنه قد تكرر منه شرب الخمر عدة مرات» ولم يحكم على هذا 
ولا على السارق والزانى بالكفر› ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» وکان يستغخفر لهم» 
ویقول: «لاتکونواأعوان الشيطان على أخيكم»'. 

وقد أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين على ذلك إلا من شذ عنهم فلا عبرة بقوله» ثم 
أيضا إنه لو كان صاحب الكبيرة كافرًا لو جب التفريق بينه وبين زوجته المؤمنة والمرأة كذلك» 
وكذلك أيضًا فإنه لا يرث مسلمًا ولا يرثه مسلم» ولكن النبى عله لم يفرق بين من فعل معصية 
وبين زوجته» ولم يحرمه من ميراث من له الإإرث منه» وكذلك صحابته والتابعون لهم 
بإاحسان؛ فثبت يقیتا أنه غير کافر ". 

(ب)أن الله- سبحانه وتعالى- سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لهاء وذلك فى قوله 
تعالى : ظ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما إن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى 
تبغى حت تفىء إلى أمر الله فإن فَاءت فأصلحوا بيتهما بالْعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين © إِنَما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلّكم ترحمون 62 4 [الحجرات : ۹» .]٠١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله- : فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخارى وغيره 
على أنه لا يخرج عن الإيان بالمعصية وإن عظمت» لا كمايقوله الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة ونحوه ") ومثل هذه الآية أيضًا قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
هی اقل ار ارول ام وای انی فمن عى ماخ شي قاع تروف وإ 
يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب أليم 2© 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 

قال ابن حزم - رحمه الله-: فابتدأ الله- عز وجل - بخطاب أهل الإبيان من كان فيهم من 
قاتل أومقتول» ونص تعالى على أن القاتل عمد وولى المقتول أخوان»ء وقد قال تعالى : إنما 
المؤمنون إخوة) فصح أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآنء CD TS‏ 
للكافر مع المؤمنين تلك الأخوة ٠.‏ ) 


(۱)«مجمو ع الفتاوی» (۷/ .)٦۷١‏ 

(۲)الخوارج» للسعوی»›» ص٦۱۱‏ › ۱۱۷ . 

( فو ان کت 0۱7/0 

(٤)«الفصل‏ فى الملل والأهواء والنحل»(۳/ .)۴١‏ 
o۲‏ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فهذه بعض أدلة أهل السنة فى ردهم على قول الخوارج فى مرتكب الكبيرة» وقد استقر هذا 
المعتقد عند علماء أهل السنة» وسطروه فی کتبهم »› وإليك بعض آقوالهم : : ) 

۲- رأيهم فى الإمامة: 

قال مير المومنين على كك لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة» قيل له هذه البرة. 
قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ قال فن بها السسيل» ويقام بها الحدود» ويجاهد بها العدو» 
) ويقسم بها الفيء ء؛ ولهذا كان حكم الإمامة واجبا على الأمة الإسلامية؛ إذ لو بقوا بلا إمام 
لأثموا جميعا ؛ لقوله تعالى N O OE‏ ` 0۹[. 

۵ قال ابن کثیر- رحمه الله- فى الآية : 

ا hs‏ أعلم-أن الآية DE‏ والعلماء 0 e‏ 
الراجح› ووجه الاستدلال من هذه الآية أنه سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم 
وهم الأئمة» والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولى الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة 
من لا وجود له ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب› فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده؛ 
فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليه م . | 

e‏ : من مات ولیس فی عدقه بیعة مات میة جاهلیة ای" ببعة 
E N RS EEE OE AE‏ 
عنهم- وكذلك من بعدهم على وجوب الإمامة» وما يحتم وجوب الإمامة ما وردت به الشريعة 

من الأحكام الواجبة التى لا يتولاها إلا الإمام» ولا تصح بدونه*» وذلك مشل : : الهاد» 
والحح» وإقامة الحدود» ونحو ذلك > ما لا يتم إلا بالقوة والإمارة. 


وقد بينت الشريعة أن من حقوق الإمام السمع والطاعة فى غير معصية الله تعالى» فقد قال 


.)٠٤١١/١( «منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳١٣)۔‏ 

(۳) «اللإمامة العظمى» للدميجى »> ص۷٤‏ . 
)٤(‏ مسلم» کتاب : اللامامة (۳/ )۱٤١۷۸‏ . 
(ه) «أصول الدین» للبغدادی» ص۲۷۲ . 
() «السياسة الشرعية؟ لابن تيمية» ص١‏ . 


م —— 
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رسول الله عي : «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير 
فقد أطاعنى› ومن يعص الأمير فقد عصانى'' . 

وقد أوجب الشارع طاعة اللإمام مالم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية الله فلا تجوز طاعته 
فيهاء» ولا إعانته عليهاء ويجب أن يعان على طاعة اللهء وأن يستعان به عليها ما أمكن ذلك" 
فيكون موقف المسلم النصيحة لولاة أمور المسلمين؛ لقول النبى عله فى الحديث الصحيح عن 
أبى رقية تميم بن أوس الدارى فة أن النبى تله قال : «الدين النصيحة» ثلائًاء قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال : «لله- عزوجل- ولكتابهء ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم" . 

قال ابن حجر - رحمه الله- : والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به» 
وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة 
إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن» ومن جملة أئمة المسلمين أئمة 
الاجتهادء وتقع النصيحة لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم . 

وقد خالف الخوارج ذلك المبدأالرشيدء فرأوا ا لخروج على أئمة المسلمين عند أتفه 
الأسباب» وقد فعلوا ذلك مع أمير المؤمنين على نة وأرضاه» فسفكوا الدماء وقطعوا السبل» 
وضيعواالحقوق» وسعوا فى إضعاف المسلمين حتى تكالبت عليهم الأعداء» فهذا من أضرار 
الخروج على أمير المؤمنين على وة > وقد خالفت الخوارح ما كان عليه جمهور المسلمين من 
اشتراط النسب القرشى فى الإمام» وقالوا: إنه لا خصوصية لقريش فيهاء ولا مزية لهم عن 
سواهم؛ بل کل من صار أهلاً لها جاز توليته من دون أى نظر إلى نسبه” » وقداحتجوا 
مذھبھم با يلى : 

( ا ) قالوا: لأن اشتراط القرشية يخالف المعقول؛ إذ لا ينع العقل أن يوجد فى غيرهم من 
هو أفضل منهم . 

(ب) لم يجعل الله النبوة فى قوم خاصين» فكيف يجعل الإمامة كذلك؟ 


2 البخارى» كتاب : الجهاد» «فتح البارى» .)١١١/١(‏ 
(۲( «منهاج السنة» .)٠٤١۷ /١(‏ 

۳ مسلم» کتاب : الإییان» «شرح النووی» (۲/ ۳۷). 
() «فتح الباری» .)۱۳۸/١(‏ 

.)٠٠٤١/۱( «مقالات اللإسلامیین»‎ )۸٩ /٤( «الفصل«‎ )( 


o٤ 
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ا ET‏ : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
اجات :1[ 

ر د استدلوا بقوله به : «لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى»(). 

وشوا بقوله عد 1 إن أمر عليکم عبد حبشی مجدوع الأنف؛ فناسمعوا 
وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله».. 

ى لم يقبت الأنصار القرشية فى الإمامة» ولو أتبتوها لما طالبوا بالإمامة» ولرد عليهم 
المهاجرون به" . ) ) 

ر زع أن رسول الله به قد ولى على الأم من غير قريش» والولايات والإمارات من 
الإمارة العظمى» eh N E E‏ 

6 وجوه الرد على الخوارج: 

ر أ أما احتجاجهم بالعقل فهو مردود؛ لأنه لا حجة فيه مع ثبوت النص والإجماع. 

رب وأما احتجاجهم بأن الله لم يجعل النبوة خاصة بقوم فلا حجة فى ذلك ؛ لأن الله 
يصطفى للنبوة والرسالة أصلح الناس لهاء والخلق لا يستطيعون القطع على أن فلاتًا أصلح من 
غيره» ولا يقارن اختيار المخلوق مع اختيار الخالق» وأما المزية لقريش فهى على جهة العموم؛ لا 
كانت تحتله من المكانة الدينية والاجتماعية فى قلوب الناس . ) 

رج ف وأما استدلالهم بقوله تعالی : طإِن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ وقوله له : «لا فضل 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» فالجواب على هذا من وجهين : ) 

- أن يراد بالآية والحديث المفاضلة بين الناس عامة» فلا شك أن من فضل على صاحبه 
A o‏ 
بالآية والحديث؛ لان دلالة كل منهما عامة . 


.)٤٤١/٥( «مسندأحمد»‎ )١( 

(۲) مسلم» «شرح النووي» (۱۲/ ۲۲۷). 
(۳( «الخوارج» للسعوى» ص١١٠٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 
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وأما من جهة اللإمامةء فلا شك أيضًا أن من زاد على غيره بالعدل والتقوى والصلاح مح 

توافر باقى شروط الإمامة فيه فهو أولى ؛ لكن لا ننسى أن النسب القرشى شرط › ولا تعارض 

(ھ) رأمااحتجاجهم بورد فى وجوب السمع والطاعة. و e‏ فهذا 

الأمر لا إشكال فيه وقد ورد فيه عدة روايات ؛ منها قوله عه : (اسمعوا وأطيعواء وإن 

استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيبة'» وهذا لا بنع اشتراط الإمامة فى قريش› 
ا و ا وليس هو الإمام الأعظم . 


۲ - وقد فيل : إن العبد البشى إغا ذكره على وجه ضرب الئل » وا رع 


قال َيه فيمن بنى مسجدًا: «ولو كمفحص قطاة»"'» ومفحص القطاة لا يكن أن يكون 


() 
العتى 


( و ) وأما دعواهم أن الأنصار لم يشبتوا أحقية قريش فى الخلافة» فهذا غير صحيح؛ بل 
الصحيح أنهم أذعنوا لذلك» وحصل الإجماع على أحقية قريش فى الخلافة» قال الإمام 
تعر ر حه ال اج هلتار ف عة ت اغد ة عد زرل الله 
وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة» وبلغ ذلك أبا بكر وعمر- رضى الله عنهما- فقصدا نحو 
مجتمع الأنصار فى رجال من المهاجرين» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا فى قريش»› 
واحتج عليهم بقول النبى عه : «الأئمة من قريش»" ٠‏ فأذعنوا لذك منقادين» ورجعوا إلى 
الحق طائعين» بعد أن قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير» وبعد أن جرد الحباب بن المنذر 
(۱) البخاری» کتاب : الأحکام «فتح الباری» .)١١١/١۲(‏ 
)۲( «فتح الباری» (۱۲/ ۱۲۲) «جامع العلوم والحکم» ص۲۳۰ . 
)۳( «الخوارج»للسعوی» ص۷٥۱‏ . 
)€( ««فتح الباری» (۳/ .)١٠١١‏ 
() «مصنف بن أبى شيبة» )٥ ٤٤ /٥(‏ البخارى بلفظ آخر»ء رقم .)۷١٠٤١(‏ 


°٦ 
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سیفه» وقال : iD N‏ . . ثم بايعوا آبا بكر َة » واجتمعوا 
على إمامته » واتفقوا على خلافتهء وانقادوا لطاعته ١‏ 


رز وآما احتجاجهم بفعل النبى عَبْه؛ حيث ولى على بعض الأمصار أو الجيوش من غير 
قريش» فلا حجة لهم فى هذا؛ لأنه ليس فى الإمامة العظمى» ولانسلم لهم أن ما جاز فى 
الفرع جاز فى الأصل . 

6 قال ابن حجر- رحمه الله- : 

وأما ما احتح به من لم يعين الخلافة فى قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة 
القرشى فى حياته"» والله أعلم . 

« أدلة أهل السنة القائلين باشتراط الدسب القرشى : 

رأ قوله عله : «إن هذا الأمر فى قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على 
وجهه» ما أقامرا الدين )© 

رب) قوله تل : «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان»(*» EET‏ 
لمسلم : «ما بقى من الناس اثنان»)". 

ر ج) وقوله يله : «الناس تبع لقريش»”" 

( د ) انعقادالإجماع» فقد حكاه غير واحد من العلماء ء منهم النووى ؛ 
شر حه لحدیث ت ...إلخ: 


(۱) «مقالات الإسلامین» (۱/ ۳۹ الل فا ا 
ا للسعوی» ص۸٥۱‏ . 

(۳) «فتح الباری» (۱۱۹/۱۳). 

.)١١١ /١۳( البخارى» كتاب : الأحكام» «فتح البارى»‎ )٤( 

.)١١١/۱۳( البخاری» كتاب : الآحکام» «فتح البارى»‎ )٥( 

.)۰۱ /١۳( مسلم› کتاب : الأمارة» شرح النووی»‎ )٩( 

(۷) البخاری » كتاب : المناقب» «فتح الباری» .)٥۲۹/7(‏ 
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هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عقدها 

لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث 
EE NE yy‏ 

الصحيحة > ومنهم القاضى عياض »۰ فقد نقل عنه النووی قوله : اشتراط كونه- آى : الإمام- 
قرشيا هو مذهب العلماء كافة» قال : وقد احتح به أبو بكر وعمر- رضى الله عنهما- على 
الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. 

فال القاضى : وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيه 
قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصار» قال : ولا اعتداد بقول 
النظام ومن وافقه من الخوارج وآهل البدع : إنه يجوز كونه من غير قريش» ولا سخافة ضرار بن 
عمرو فى قوله : إن غير القرشى من النبط وغيرهم يقدم على القرشى ؛ لهوان خلعه إن عرض 
E‏ 

ومن حکى هذا الإجماع أیضًا : المارودی" والإیجی» وابن خلدون والغزالی"» 
ومن المحدثين محمد رشيد رضا؛ حيث قال : أما الإإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل 
العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبنى قريش» ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون"" . 

#رولكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الإجماع بقوله: 

ويحتاح من نقل الإجماع إلى تأويل ماجاء عن عمر فى ذلك» فقد أخرج أحمدعن عمر 
بسند رجاله ثقات آنه قال : «إن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. . ٠.‏ 
الحديث» ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش ٠‏ إن الأثر المنسوب إلى عمر ضعيف 
لانقطاعه كما بين بعض أهل العلل“ . 


(۱) «شرح النووی على صحیح مسلم؟ (۱۲/ )۲٠١‏ «الإامامة العظمی» للدمیجی » ص۲۷۲ . 


(۲( «شرح النووی على صحيح مسلم ١ /١١(‏ ° (. 
(۳) «الأحكام السلطانية» ص٦‏ . (4) «المواقف» ص۳۹۸ . 


(6) «المقدمة» ص٤۱۹‏ . (7) «الباطنية» ص٩۱۸‏ . 
(۷) «الخلافة أو اللإمامة العظمی» محمد رشید رضاء ص۱۹ . 
(۸) «اللامامة العظمی» ص٤۲۸‏ . 
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ومال الإمام الجوينى إلى عدم اشتراط النسب القرشى"» وقد اخحتلف قول أبي بكر 
الباقلانى» فاشترط القرشية فى كتاب «الإنصاف»» ولم يشترطها فى كتابه «التمهيد»") 
وإلى نفى اشتراط القرشية ذهب أكثر المحدثين؛ منهم محمد أبو زهرة فى كتابه «المذاهب 
الإسلامية». وذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد أآخبار لا تفيد حكما)» ومنهم العقاد() 
ومنهم د/ على حسنى الخربوطلى فى كتابه «الإسلام والغلافة»)) وتجرأً على رمى الأحاديث 
المذكورة بالوضع» ومنهم د|/ صلاح الدين دبوس فى كتابه « الخليفة توليته وعزله»» وذهب إلى 
أن هذه الأحاديث مجرد أخبار") ومنهم الأستاذ محمد المبارك- رحمه الله اا ا 
باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير العوامإ .)١‏ 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور المسلمين من اذ شراط المت الف ف لا لورد 
الأدلة الصريحة فى أحقيتهم ‏ ولإجماع الصحابة ومن بعدهم على ذلك» وأدلة المخالفين ليس 
فيها حجة على عدم الاشتراط ؛ لكن أ حقية قريش فى الخلافة لا بد فيها من شرطين : 

الأول: إقامتهم للدين ؛ لقوله لله : «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 

فى النار على وجهه ما أقاموا الدين» ۴ 

الغانى أن لا يكون هناك إمام قائم» فإن كان ثمة إمام فلا أحقية قية لهم فيهاء کو ) 
النسب القرشى فى ابتداء الولاية وعند الاختيار لا فى استمرارها؛ إذإن الإمام القائم لا تجوز 
منازعته ولا الخروج علیه» لا من قریش ولا من غيرها" !ما دام قائما بأمر الله» ولم ينحرف 
عن شرعه» ولم نر منه كفرا بواحاء أما إذا خرج منه كفر بواح» فالأمر منوط بالقدرة» وخاضع 


1 (۲)«الإإنصاف» للباقلانى › ص1۹‎ ) . ۱٦٣۲ «غياث الأم» للجوینی › ص‎ )١( 

(۳) «التمهيد» نقلاً عن «الإمامة العظمى» ص٥۲۷‏ . ) )٤(‏ «المذاهب اللإسلامية» .)۹١ /١(‏ 

: ٤٣ص «الديقراطية فى الإسلام» ص۹٦ : () الاسلام والخلافة»‎ )٥( 

(۷)«الخليفة تولیته وعزله» ص۲۷۰ . ٠‏ ۰ (۸) «نظام اللإسلام فى الحكم والدولة ص٠۷‏ . 


(4)الأحكام السلطانية» لأب يعلى » ص۰۲۰ «الخوارج» للسعوی» ص۹١۱‏ . ٠‏ 
(۰) الىخارى › کتاب : الأحكام» باب : : الأمراء من قريش› «فتح الباری» ..)۱٤٤/۱۳(‏ 


(۱۱) الخوارج» للسعوی› ص۹۹١۱‏ ۰ «الإمامة العظمى» ص ۲۹٣۵‏ 


۹ 


فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


8® الفصل التاسع © 
طعن الخوارج فى بعض الصحابة 
وتكفيرهم لعثمان وعلى رضی الله عنهما 


امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة بإئباتهم إمامة الصديق والفاروق رضى الله عنهماء فهم 
شرعيتهاء وأن إمامتهما كانت برضا المؤمنين ورغبتهم» وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذى 
أمر الله به» لم يغيرا ولم يبدلاء حتى توفاهما الله تعالى على ما يرضيه من العمل الصالح 
والنصح للرعية» وهذاالاعتقاد منهم حق وصدق» فلقد كانا رضى الله عنهماء كذلك» ولا 
يشك فى هذا إلا من فتن بمعتقد الرافضة . 

وا ا ا حالفهم فيه السداد والصواب › وكانوا موفقين فيه ؛ 
II GS SS‏ 
فی عثمان وعلی رضى الله عنهما › > فلقد حملهم على إنكار إمامة عثمان ية وة » فى المدة التى 
تقدم عليه أعداؤه ذ فيهاء كما أنكروا إمامة على أيضا بعد التحكيم ؛ بل آدى بهم سوء معتقدهم 
إلى تكفيرهماء وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبى موسى الاسشخرى وغل 
الله بن عباس رضى الله عنهم» وأصحاب الجمل وصفين . 

وقد وجه الخوارج إلى هؤلاء الأخيار من الصحابة طعتًا عام يشملهم جميعا» ووجهوا إلى 
بعضهم طعتًا على وجه الخصوص» فطعنهم فيهم على وجه عام أنهم يعتقدون فيهم أنهم 
كفروا» وقد دون أهل العلم هذا المعتقد السيى عنهم فى كتبهم"» فقد قال الإمام أبو الحسن 
اللأشعرى- رحمه الله : والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبى بكر وعمر»ء وينكرون إمامة عثمان 
فى وقت الأحداث التى نقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة على قبل أن يحكم» وينكرون 
إمامته لا أجاب إلى التحكيم» ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعرى"' . 


.)١٠١١ /۳( «عقيدة أهل السنة والحماعة فى الصحابة الكرام»‎ )١( 
| .)۲٠٤/١( «مقالات اللإسلامیین»‎ )۲( 
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وكان شيطان الخوارج مقموعا لا كان المسلمون مجتعمين فى عهد الخلفاء الراشدين أبى بكر 
وعمر وعثمان» فلما افترقت الأمة فى خلافة على نة » وجد شيطان الخوارج موضع الخروج» 
ا ا یو ای غا بر ات 
الت , 

وقال الشهرستانى بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج : ويجمعهم القول بالتبرى من عثمان 
عل وخ الا عا ويقدمون ذلك على كل طاعة» وقال فى المحكمة الأولى : وطعنوا فى 
عثمان زك » للأحداث التى عدوها عليه» وطعنوا فى أصحاب الجمل وأصحاب صفين" . 

وقال فى الأزارقة بعد أن ذكر نهم يعتقدون كفر على فة ETE ET‏ 
الأزارقة وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم» 
واعتقاده ضلال وغواية وترك للحق جانباء والغوارج استهواهم الشيطان جعتقدهم هذاء فكانوا 
له تبعاء فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول ليله باطل؛ لأمورعدة: 

الأمر الأول : أن الله تعالى أخبر بأنهم : ل خير أمة أرجت اس 

ركذا رسوله اله أخبر بأنهم أفضل أمة» فقد قال تعالى : 3 كعم خير اة أخرجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وة تۇمنون باللَه ‏ [آل عمران : ۰[ 

E RE Se 
لإيمان وقوة اليقين ؛ ولأنهم حققوا صفات الخيرية المنوه غ ر و‎ 


الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بء فى قوله عز وجل : ل كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس ‏ [آل 
قران ]قال هم الذين هاجروا مع رسول الله عه من مكة إلى المدينة 8 


(۱)مجموع الفتاوی ٩‏ (۱۹/ ۸۹). 


(۲) الملل والنحل» .)١١١ /١(‏ 
(۳)المصدر نقسه .)۱۲١۱/۱١(‏ 


(٤)«المستدرك»‏ (۲/ )۲۹٤‏ صححه الحاكم» وأقرّه الذهبى . 
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وقال ع : « خير الناس القرن الذى أنا I E E EE‏ وإنغا کان فرنه 
خير الناس ؛ لأنهم آمنوا به حين كفر الناس»› وصدقوه حين كدذبوه» ونصروه حین خذلوه» 
وجاهدوا وآووا'. 

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقون كفرهم هم من الذين هاجروا مع رسول الله 
من مكة إلى المدينة» وفى مقدمة من يتناوله هذا الثناء العالى الرفيع هم هؤلاء» فهم من أهل 
الهجرة› ومن الذین آمنوا بالنبى عه حين كقر به الناس» وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه» 
واتبعوا النور الذى أنزل معه» فالآية والحديث فيها شهادة الله ورسوله للصحابة عموما بأنهم 
خير أمة محمد عله" وأبرز الصحابة الذين تكفرهم الخوارج؛ كعلى والزبير وطلحة 
وعيرهم› وردت أحاديث فى حقهم بأنهم من أهل ال جنةء وقد بشرهم رسول الله هله بذلك . 

الأمر الغانى :شهادة الله لهم بالإيمان الحقيقى الثابت فى مواضع كثيرة من كتابه العزيز : 

قال تعالی : إن اوی الاس پإبراهيم للّذین اتبعوه وهذا النبی والّذین آمنوا ) [آل عمران ]٦۸:‏ 
فجملة: ظ والّذين آمنوا) فى هذه الآية أول ما تنطق على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ إذ إنهم أول وأفضل من دخل فى هذا الخطاب بلا نزاع؛ ولكن الخوارج أزاغ الله 
قلوبهم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم الخبير بحقيقة الإيمان للصحابة الذين كفروهم» أو تبرءوا 

5( 
الأمر الغالث :أن اللّه- تبارك وتعالى- أخبر فى محكم كتابه العزيز أنه رضى عن الصحابة 
ورضواعنه : | ۰ ) 

وأنه وعدهم بالخلود فى الجنات والفوز العظيم» قال تعالى : والس ابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ودين وهم اسان رض الل عم وروا عة وع َم جات تجرى ها 
الأنهار خالدين فيها أَبدا ذلك الفوز اليم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فى هذا الآية صرح تعالى أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار› 
(1)مسلم(/ ۱41°) . 
(۲)«فیض القدیر» للمناوی (۳/ .)٤۷۸‏ 


(۳)«عقيدة أهل السنة والجحماعة فى الصحابة الكرام» (۳/ .)١١١١‏ 
(٤)المصدر‏ نفسه (۳/ .)۱۱١۱‏ 


— ۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وھو دلیل قرآنی صریح فی آن من یعتقد رھم فھو ضال مخالف لله جل وعلا؛ حیٹ کر من 
#ه » ولا شك أن تكفير من سء مضادة له جل وعلاء وتمرد وطغيان» وهذه صفة الرافضة 
والخوارج و 

وقال تعالى  :‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت تحت الشجرة فعلم ما فى قاوبهم فأنرّل 
السكينة عليهم وأتابهم فتحا فياه 4 [الفتح : ۱۸[ وفى هذه الآية أعلن الله رضاه عن جيش 
e E i SC E CEE‏ 
والزبیر» وعثمان کان فی مکة رسولا لرسول الله عه فبایع له ابی ع غیه» وجعل يده عن یده» 
EE‏ ) 


الأمر الرابع: أن الكفر بعد الوقيع من قوم انعبر الله جل وعا أنه بض إلبهم الث 
والفسوق والعصيان» وجعلهم ء من الراشدين : 
قال تعالی N OEE FE PA‏ 
E‏ 
[الحجر: ۷] 
وأما الآية فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء إليهم» فلايقع مني إلأما 
يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة ؛ فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم الراشدين» كما نطقت 
بذلك الآية الكريمة» فكيف يكفر أولئك الخيرة ة على زعم الرافضة والخوارج المارقة» وعليهم 
تی آیات الله وفیهم رسوله! بل کیف یکفرون وقد کر الل لهم الکفر وجعلهم راشدین؟! 
فلقد زاع الخوارج الجهلاء بزعمهم كفر عثمان وعلى وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وعمرو 
ان الا فن و ى رى الاشر ي زه رة ر ااا و ن ن ا 4160 


7 «عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (۳/ .)١١١۳‏ 
«عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (۳/ .)١١١۳‏ 
)۳( المصدر نفسه (۳/ .)١١١١‏ 


۳ 
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۾ الفصل العاشر هم 
من سمات الخوارج ونزعاتهم فى العصر الحديث 


بدأت سمات الخوارج ونزعاتهم تظهر بين طوائف من أبناء المسلمين اليوم» وباشکال 
ومظاهر مختلفة ؛ من جماعات وأفراد» ودعوات وحرکات› واتجاهات وشعارات› ومناهج 
واسالتة ومواقف وتصرفات › ونزعات فردية وجماعية› ونحو ذلك من أمور تنذر بخطر» 
وتنبۍ عن بدایات ظهور البذور العقدية والفكرية والسلوكية للخوارج . 

ومن هذه السمات والمظاهر : ال لتشدد فى الدين على النفس والتعسير على الآخرين› 
والتعالم والغرور› وتصدر الأحداث› وقلة الصبر› وضعف الحكمة› والاستدادنالراى 
وتجهيل الآخرين» والطعن فى العلماء وسوء الظن فيهم وتحقيرهم والتنفير منهم » والحدة فى 
التعامل مع الآخرين› وصعوبة مد جسور التفاهم معهم › وقابلية الانشطار والتفرق › وسهولة 
اتهام الآخرين» وصعوبة التجمع والتوحد» والتكفير» وغير ذلك من مظاهر الغلو التى أسهمت 
فى ظهورها مجموعة من الأسباب؛ منها : 


: اجهل بالعلوم الشرعيهة‎ -١ 

فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التو جهات- التى يميل أصحابها إلى سمات الخوارج - يجد 
أنهم يتميزون بالجهل»› وضعف الفقه فى الدين» وضحالة الحصيلة فى العلوم الشرعية» فحين 
يتصدرون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة 
والمواقف المشنجة " بسبب عدم قدرتهم على استيعاب فقه المصالح و المفاسد» والعلم 
مراتبهاء فوق جهلهم بآحاد النصوص الحاكمة على القضايا المعينة ؛ إذ ليست المنكرات العامة 
المتعلقة بالسياسة الشرعية - وهى فى الغالب سبب الفتن - كمسائل الطهارة والصلاة والحج 
والأحوال الشخصية يقوم فيها احق - غالبًا - على الأدلة التفصيلية ؛ بل قيام العلم فى ذلك 
على أسس منها : 


(۱)الخوارج٩‏ ناصر العقل› ص .۰.x~‏ 


ی 
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. ر أ الأدلة الشرعية العامة والقواعد التى يدخل تحتها أمور كثيرة . 

رب مقاصد الشريعة . 

رج الموازنة بين المصالح والمفاسد . 

ر ف الأدلة التفصيلية . 

ولا یمک للعوام - بل صغار العلماء - فهم القضايا الكلية العامة » وإن كان يمكنهم فهم 
النصوص الجزئية» وكذلك فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء مجمل النصوص› 
وتصرفات الشارع» ففقه المقاصد فقه عزيز لا يناله كل أحد؛ بل لا يصل إليه إلا من ارتقى فى 
مدارج العلمء واطلع على واقع الحال» وقلّب النظر فى الاحتمالات التى يظن حدوثهاء 
والمصالح» وهذا كله لا يكون إلا للعلماء(). 

ادرا و ی کاو ا 
امسلمين ويفرق وحدتهم ؛ لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذالم يكن لهم سراة يصدرون 
عن رأيهم ؛ ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد. 

۲- القراءة من الكتب بدون معلم : 

ومن الأسباب التى أسهمت فى تشكيل فكر الغلو طلب العلم من غير بابه» والإقبال منهم 

٠ 2 ٍ 

المسائل العضال قبل أن ترسخ أقدامهم فى العلم بالكتاب والسنة» فزلت بهم القدم› وقد حدث 
هذامن نوعين من الشباب : ا 

اغ ا ا 

- وشباب لم يدخلوا السجون ولم يتعرضوالمحن› وكانت النتيجة حصادا مرا من البلبلة 
EEE EUS E‏ 


() «قواعد فى التعامل مع العلماء» ص١١٠‏ : 


م س 
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#رقد حدث هذا لأسباب منها : 


( أ ) الإعراض عن العلماء: 

ولقد سلك الغلاة فى هذا المنهج الخاطى بسبب وقوع بعض الانحرافات ممن ينتسبون للعلم 
من آهل الهوى» فبدءوا بسحب الثقة من أهل الهوى» ومن أقوالهم ولو كانت حقاء ثم غلب 
على هؤلاء سوء الظن» فوسعوا دائرة الإعراض ٠‏ وأدخلوا فيها العلماء العاملين الصادقين› 
وسحبوا الثقة منهم أيضاًء وكلما خالفهم عالم مجاهد فى رأى رأوه أو مالوا إليه سحبوا الثقَة منه 
وأعرضواعنه» وهنا يكمن الخطر ويو جد الشطط » قال أحد العلماء الذين حاوروا الشباب أثناء 
لقائه بهم : ES GT‏ 
وهما: الاجتهاد من غير استعداد كاف ومعرفة تؤهل لذلك ٠‏ أو العودة للكتب والأّخذ عنها 
a EE NN NS‏ 


قال أحد الشباب : لقد وقعنا فى الاثنين مع . 


(رب) الغلو فى ذم التقليد: 

لقد ذم القرآن الكريم التقليد وأهله» وحذر السلف من هذا المسلك» قال تعالى  :‏ وإذا 
قیل لهم اتَبعوا ما نل الله قالوا بل تع ما لمیا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يهتدون 
© € [البقرة: .]۱۷١‏ 

ومن أقوال الأئمة قول الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدرى)ء وقال أحمد : لاتقلدنی» ولا تقلد مالکا ولا 
الثورى ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا". وقال أبو يوسف : لا يحل لأحدأنيقول 
مقالتنا حتی یعلم من ين قلا . 

وقرأً الشباب هذاء وقرءوا أن المقلد مع العالم كالصبى فى حجر أمه» وأن لا فرق بين المقلد 
والبهيمة(*)ء فأنفوا من تقليد غيرهم من العلماءء وبالغوا فى النفور من التقليد وذمهء فظنوا أن 
)١(‏ «التکفیر جذوره وأسبابه» ص ٠١ ۰۱٤‏ «ظاهرة الخلو فی الدین ص ۳٠۳‏ . 
(۲ ۳) «إعلام الموقعین» .)٠٠٠۲/۲(‏ 


.)۲١٠/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۱۱٤/۲( «جامم بیان العلم وفضله؛‎ )۰ ١/۲( (ه) المصدر نفسه‎ 


٦ 
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الاهتداء بآراء السابقين من الصحابة والتابعين والعلماء الصادقين» والاستفادة من مناهجهم› 
والاسترشاد بفتاويهم المدعمة بأدلة» ظنوا أن ذلك من التقليد المذموم» فأباحوا لأنفسهم إصدار 
الفتاوى ولم يتأهلوا لها بعد» وأكبوا على الكتب يستخرجون منها الأحكام» ويستنبطون الأراء 
العجاب» وتوغلوا فى هذاالميدان وهم ليسوا فرسانه» فشطوا وتجاوزواالحدود. 

إن هؤلاء الشباب لم يحسنوا تمييز الأمور وتفصليهاء ولم يعرفوا صحيح الأقوال من 
سقيمهاء» ولم يجيدوا إنزال النصوص منازلها؛ فعمموا حيث لا تعميم» وأعرضوا حيث يجب 
الإقبال» وأقدموا حيث يجب الإحجام» لض التى تذم التقليد ليست عامة» إغالها 
حالات تتنزل عليها' فابن عبد البر بعد أن ذكر الآثار المروية فى ذم التقليد قال فى نهاية 
الباب: وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها 
لا تتبين موقع الحجة» ولا تقبل بعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى 
أعلاها إلا بنيل أسقلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجةء واللّه أعلم . 

ولم تختلف كلمة العلماء ء فى أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأ نهم المرادون بقول الله -عز 
وجل- : فاسألوا آهل الذکر إن كنحم لا تعلْمون © 4 [الأننباء: ۷] فكذلك من لا علم له ولا 
بصر؛ بمعنی ما یدین به لابد له من تقلید عالمه» وکذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها 
الفتيا وذلك - واللّه أعلم - لجهلها بالمعانى التى يجوز منها التحليل والتحريم والقول فى 
العلم. | ) 

o‏ ھؤلاء الشباب عوام فى علوم الشريعة وا ا وأتفوا من سؤال العلماء 
واستفسارهم» فكانت النتيجة حصادا مريرا و 9 


7ج التطبيق الخاطئ ء لكلمات صدق 

إن هذه آفة خطرة هن اناما غا ید ا ا 
یستدلون به ؛ ولکن فی تطبیق ما یستدلون به علی واقعه ومراده» فعندما انقلب الخوارج على 
أمير المؤمنين على ورموه بالكفر» وقالوا: لا حكم إلا للّه» فقال: كلمة حق أريد بها باطل( »)۳‏ 
وبعض أبناء العصر الحديث وقعوافيما وقع فيه غيرهم ؛ حيث أساءوا تطبيق كلمات صدق 


. "١٠١ «ظاهرة الغلو فى الدين؛ ص‎ )١( 
. (110 ٠١١ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ (۲( 
.)٦۸۸ /٥( «تاریخ الطبری»‎ )۳( 
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وعدل» فكانت النتيجة اجتراء على الأحكام» والخروج بآراء حائدة عن الاعتدال» ومن هذه 
الكلمات على سبيل الخال : «التقليد مذموم». 

هذه كله جى دل غلنها افر ان والس ر تى قن التقا د الا نة المناء لاض راك 
أمور هامة ينبغى التنبيه عليها هنا لنضع الكلمة فى واقعها المراد: 

- إن التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة 

- إن التقليد مذموم فى حق القادر على الاجتهادء جائز فى حق العاجز عن الاجتهاد" . 

- قراءة كتب العلماء السابقين والاستفادة من أرائهم بلا تعصب ليس من التقليد المذموم ؛ 
بل ينبغى لطالب العلم أن يعرف ما قاله السابقون فى المسألة قبل أن يحكم فيها؛ ليسترشد 
بآرائهم وفهمه' . 

e 

لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتى يكون عاًا باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد 
من العلم ما هو أوثق من الذى فى يديه“ وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه 
ا وقال یحیی بن سلام : لاينبغى لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتى › اا و 
الأقاويل أن يقول: هذا أحب إل .١“‏ 


لكن بعض أبناء العصر الحديث أخطئوا فى تطبيق قاعدة عدم جواز التقليد» فحملوها على 
ماذا؟ الإإعراض عن أقوال العلماء؛ بل بلغ الحد ببعضهم إلى تسفيه الآراءء والطرح لمناهجهم ؛ 
لأن هذا تقليد مذموم» ثم اجتراء على الفتوىء واستخراح الأحكام مباشرة من القرآن والسنة 
دون إلام بالعلوم التي تيسر لهم ذلك" . 


٠ .)۲۰/۱١(»یواتفلا«‎ )( 

(۲) المصدر نفسه (۲۰/ ۰۲۰۳ .)۲٠٤‏ 

(۳) «ظاهرة الغلو فی الدین! ص ۳٠۱۸,‏ ` 
)٤(‏ «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٤١ ٤٦‏ 
(ه. )٩‏ المصدر نفسه (۲/ .)٤١۷‏ 

(۷) «ظاهرة الغلو فی الدین٩‏ ص "٠۹‏ . 
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«(هم رجال ونحن رجال» عبارة رائعة أعجبت بعض أبناء العصر ؛ لأن فيهااعتدادا 
الم وأنفة من الانقياد للغير» وهذا ما ميل إليه بعض نفوس الناس» هذه الكلمة قالها إمام 
فده أو فة ر خا الله لن حفن الاس ترا تائ ا و خصاضه اها وانطاقرا 
يخطفون الأحكام خطقمًا بمجرد قراءة الآية أو الحديث» وقل وقوفهم عند شرح وفهم الأئمة 
والعلماء للآيات والأحاديث› ولا مانع من إهدارها عندهمء فإذا قيل لهؤلاء الناس: ماذا 
ا ا ی ای ر و » قالوا: هم 
رجال ونحن رجال. 

عم» آم مساوون من حيث النية الجسدية».والطباع البشريةء درون من صاحب هل 
العبارة؟ وما مناسبتها؟ إنه إمام عالم فقيه من الله عليه بفهم ثاقب» وعلم غزير» وتقوى القلب» 
ولقد قالها فى معرض بيان أصوله ؛ حيث قال : إذا كان القرآن أو السنة فأقدمهماء وإذا كان قول 
الصحابی فلا آخرج عنه» وإذا کان قول تابعی فهم رجال ونحن رجال"'» فینبغی أن يعلم 
موضع القول ومناسبته ؛ حتى لا نشرد فى التطبيق . . نعم E‏ 
کا 


a‏ رضی e‏ التلقى الباشر . س القرآن والس 
على القرآن والسنة لاستخراج ا وأعرضوا عن الاستنارة بفهم علماء الإسلام» وقالوا: 
يكفينا القرآن والسنة» و حجة لا E‏ ۰ فهما النبع الصافى فلا نکدره بشیء وهنا 
أجطأت رميتهم» وطاش سهمه" بلأن التلقى المباشرء والتعاملالمباشر مع القرآن والسنة له 
حلدود وقيود» فلكل مسلم أن يتعامل مع القرآن والسنة مباشرة للتعرف على أصول المقائد 
والأخلاق» والعظات ؛ والعبر الجليةء فهذه أمور قد جلاها الله ا ا ا ل 
و e: RAK‏ 
E N AP EY O NE‏ 


hE المصدر نفسهء‎ )١( 
فر ن‎ 
۲۲۱ المصدر نفسه»› ص‎ (۳) 


۹ 
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والحديث تمكنهم من حسن الفهم ودقة الاستنباط» وتمنعهم من الشطط عند المتشابهات» 
والأمور الخفية» وعلى أساس هذه التفرقة الواعية سار الصحابة الكرام» فقد كانت تنزل بهم 
المسائلء وتعرض لهم الأمورء فإن كانت من القسم الأول عرفوها بكل يسر وسهولة» وإن 
اتباعه » فهو منهح العقل والحكمة الذى يحمى من الجمود» ويقى من الفوضى والبلبلة'. 

إن تفقه بعضهم بدون معلم قد نتج عنه آثار سيئة ومخاطر جسيمة؛ ومن أهمها: نبذ تراث 
السلف من العلوم والفنون المختلفة» والتطاول على العلماءء والاتجاه الظاهرى فى فهم 
اصوصن و الخ و عل الفا راكار غ 

ولقد علّمنا الإسلام أن للعلم أبوابًا كما أن له آدابًاء والسعيد من طرقه من أبوابه» وتحلى 
بآدابه» فما علمنا على مدار التاريخ أن أحدا أتى مباشرة إلى القرآن والسنّة » وأخذ يعمل فكره 
ويستنبط الأحكام فى أولى خطواته» ويؤخر النظر فى أقوال من سبق أو يعرض عنهاء ما علمنا 
هذاعن أحد, اللهم إلا الحوارج الأعراب البدو الجهال الملجردين من الفقهء والخالين من 
الفقهاءء الخوارج ومن حذاحذوه ". 

ولقد كثر زجر العلماء عن تلقى العلم من الكتب مباشرة دون الاستنارة بآراء وأفهام أهل 
العلم ؛ لأن هذا باب إلى التحريف والتصحيف وتبديل الأحكام» والقول على الله بلا علم» 
وتحليل الحرام وتحريم الحلالء قال ابن جماعة - وهو يذكر آداب طالب العلم فى اختيار الشيخ 
الذى يأخذ العلم عنه» ويكتسب الأخلاق منه - : وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على 
العلوم الشرعية نمام الاطلاع» وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثيرة بحث وطول اجتماع › 
لا من أخذ عن بطون الأوراق» ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق . 

قال الشافعى- رحمه الله : من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام» وكان بعضهم يقول 
من أعظم البلية الصحيفة » أى: الذى تعلموا من الصحف 7 وللّه در القائل :' 

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتصحيف فى حرم 


(۱» ۲)«ظاهرة الغلو فى الدين؛ ص ۲۳" . (۲)المصدر نفسه» ص ۲۳٤١‏ . 
(٤)«تذكرة‏ السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم؟ ص ۸۷ . 
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وقال علماء السلف: لاتقرءواالقرآن على الْمْحَفيين » ولاتأخذواالعلم من 
۳ . .0 ۰ 

وقال آبو زرعة: لا یفتی الناس صحفی» ولا یقرهم مصحفی ٩‏ 

وقال تعالی : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون © 4 [الأنبياء: ۷] وقد أنكر الله على 
من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة( ولش 
معنى هذا أن نع الناس أن يدرسوا ويتعلمواء فطلب العلم فريضة» وهو مطلوب من المهد إلى 
ومكملات لم تسعفهم أوقاتهم ولا أعمالهم أن يتفرغوا لها“ فلا جراءة وانطلاقة مندفعة غير 
منضبطة» ولا كسل وخمول وتجميد للفكر والنظر» وحظر للبحث وحجر على العقل ؛ إغا نريد 
جداوسعياء مع التآنى والتشبت والتروى والتأكد» والسؤال عماأشكل» وخير الأمور 
ا 


: تخلى كثير من العلماء عن القيام بواجبهم‎ -٠ 

العلماء هم ورثة الأنبياء؛ ولذلك ينبغى أن يكونواهم أصحاب القيادة والتوجيه فى 
الجتمع» وعليهم أن يفرضروا وجودهم الأدبى والعلمى والمرجعى بين الناس» بأخلاقهم 
وجدهم وعلمهم» وعليهم أن يتحركوا بهذا الدين وبالعلم الذى يعلمونه من هذا الدين ؛ 
لصياغة المجتمع صياغة صحيحة» ووضع كل من الحاكم والمحكوم فى وضعه الصحيبح؛ برد 
ا لحاكم إلى الالتزام بشريعة اللّه» فيزول من ثم ماهو واقع فى المجتمع من ظلم سياسى 
واجتماعى واقتصادى » ورد المحكومين إلى الالتزا م بأوامر الله ونواهيه» فيزول من ثم ما وقع 
فى المجتمع من فساد خلقى وروحى وسلوكى» أو الجهاد فى سبيل هذا الأمر على الأقل» 
فيتحقق من الإصلاح بقدر ما يخلص الناس نياتهم لله» وبجقدار ما يبذلون من المجهداللازمِ 
للإصلاح» لقد كان للعلماء و وکان الناس يعرفون 


لهم ذلك < حکاما ا ومحکومین : 

) TET (1) 

(۲) المصدر نفسه (۲/ ۹۷). (۳) «تفسیر ابن كثير). ) | 
(4) «الصحوة الإسلامية) ص )٥( . "٠*٦‏ «ظاهرة الغلو فی الدین ۲ ص ۳۲٣‏ .. 
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ولم تظهر الزعامات السياسية العلمانية عند المسلمين إلا عندما تخلى العلماء عن دورهم 
فى قيادة الأمة وتوجيهها ؛ بل ما كان الناس يرضون بغير علمائهم بديلاً أبداء وكانت الأمة 
الإسلامية فى كل أصقاع الدولة تحب علماءها وتُجلّهم وتلتف حولهم» وتفزع إليهم بعد الله - 
سبحانه وتعالى - كلما حزبها أمر وحلت بها مصيبة ؛ لمعرفة الناس بمكانة العلماء وبقدرتهم على 
التحرك» وبالتصدى لكل ما يصيبهم من السوء. 

وكذلك كان الحكام يعرفون للعلماء قدره ؛ إما رغبة فيهم» أو رهبة منهم» وما كان 
علماء المسلمين يعرفون بالانقطاع إلى الدرس والتحصيل؛ بل كانوا هم فى مقدمة المجاهدين 
لمقاتلين» وفى مقدمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وكانوايشاركون أمتهم أفراحها 
E IG LL‏ 
بواجبهم؛ لأنهم فهموا معنى ورثة الأنبياء. 

إن العلماء هم فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذى خصوا 
باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام"ء والعلماء هم أئمة الدين» نالوا هذه 
امنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر واليقين ‏ وجعلا منهم أثمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا ياتا 
يوقنون © € [السجدة: .]۲٤١‏ 

والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه فى صدورهم» وينطبق فى 
ا لجملة على أعمالهم» ويدعون الناس إليه» والعلماء هم الفرقة التى نفرت من هذه الأمة لتتفقه 
فى دين اللَّه» ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار» فعليهم أن يكونوا, بين الناس» ويقوموا 


بواجبهم كورثة للأنبياء» ويتخلوا عن انزوائهم وابتعادهم عن الناس ومشاكلهم» والاكتفاء 
بواجب البلاغ والإنذار ؛ بل يتصدروا لتربية الناس وتهذيبهم وتوجيههم وترشيدهم والصبر 


ا وحل مشاكل الناس الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية . . إلخ» وفق 


الا هم هداةالناس الین لا يخلو زمان متهم حتى يأتى أمر الله » فهم رأس الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة» قۇ لرن ل الل 8 : «لا تزال طائفة من أمَّتى قائمة بأمر الله ل 


. ۱۸١ «ظاهرة التكفير» الأمين الحاج محمد أحمد » ص‎ )١( 
.)۷/١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
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يضرهم من خذلهم أو خالفهم > حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس»ء فلا ینبغی 
أن تخل الکشیر من ٠‏ العلماء ء عن واجبهم تجاه دعوة الله تعالى» ویتركواالناس بدون قيادة 

چ س - شيوع الظلم والتحاكم للقوانين اصع 

من أهم العوامل التى تؤدى إلى بروز ظاهرة الغلو الكبت السياسى من ظلم الأفراد 
والشعوب» وظلم الناس ما ينافى مقاصد الشريعة وما أمر الله به وأمر به رسوله عله من تحقيق ٠‏ 
العدل ونفى الظل""'. ٠‏ 

sa SE 
اا‎ O N TT Ty 
الشرغي و الفةة فن الدين ف هدا الحسر حم لرا ارا الفكرن الشلمتن المعاضرين أك ها‎ 
کل ور کوا ادل رکا و‎ 

: انعشار الفساد بين الاس‎ -٠ 

من كبر النكايات الت أصابت الأمة الإسلامية فى هذا العصر الفساد العقدى› والانحراف 

الكبير عن منهج الستّة والحماعةء وظهور البدع بين المسلمين ولم يعد الكثير منهم يفقه حقيقة 
الشهادة التى يرددونها صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول اللّه»» وما ترمی إليه هذه 
الكلمة» او وا د ولقد حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا كلمة التوحيد من 
- محتواها الكامل» ويحصروا الإسلام فى النطق بالشهادتين فقط » أو فى التلفظ بهما مع إقامة 
الشعائر» ویزوی الدین کله فى جانب قصى من الحياة ؛ لكى يعيش المسلمون حينئذ فى وهن 
وذل وخضوع وانهزام نفسى أمام الطغيان المادى» وبهرج الحياة الزائف» كماهو حال المسلمين 
اليوم 9 


(۱) البخاری» كتاب : الاعتصام رقم )۷۳١١(‏ . 

(۲) «الخوارج» ناصر العقل» ص ٠١١‏ . 

() المصدر نفسه» ص ٠١١‏ «ظاهرة التكفير» الأمين الحاحج» ص١١٠‏ . 
)٤(‏ «ظاهرة التكفير» ص ٠١١‏ . 
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وانتشر الفساد الخلقى بين الناس» وأشرف على هذا الإفساد أعداء اللإسلام» وقد استشرى 
الفساد وعم بصورة جعلت بعض الأخيار ييئسون من الإصلاح ؛ ومن ثم ولد هذا اليأس 
والقنوط فى نفوس بعض الشباب الذى كان متحمسا للعمل الإإسلامى ردود فعل عنيفة» وردود 
الفعل هذه لها صور مختلفة ومتباينة ؛ فمنهم من انحرف مع التيار» ومنهم من اتخذ لنفسه موقفا 
عدائيا سلبيًاء وقنع أن هذا المجتمع الذى أصيب بهذا القدر من الفساد العقدى والأخلاقى لا 
خير فيه ألبتة» وربا حكم عليه بعضهم بأنه مجتمع كافر'. 

۷- عدم تز كية النفوس : 

إن من الأسباب الرئيسية لتولد بدعة التكفير عدم تزكية النفوس بسبب ضعف الجانب 
التربوى؛ ما يؤدى إلى الغرور والاستبداد» ويجعل المرء يشتغل بعيوب غيره أكثر من اهتمامه 
بعيوب نفسه» وعدم تزكية النفوس يتولد منه أمراض خطيرة؛ منها: العجلة» والاستعلاء 
بالطاعة» والهوى» واحتقار الناس وعدم احترامهم» وربا إخراجهم من الملة". 


هذه بعض الأسباب التى أدت لبروز ظاهرة الغلو فى العصر الحديث . 

أهم مظاهر الغلو فى العصر الحديث : 

إن مظاهر الغلو فى العصر الحديث كثيرة منها: 

-١‏ التشدد فى الدين على النفس والتعسير على الأخرين: 
النبى لله وقد حذر النبى جه من ذلك فى الحديث الذى رواه أبو هريرة سء . قال رسول 
الله تله : «إن هذا الدين يسر › ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»" والتشدد فى الدين كثيرا ما 
ينشأً عن قلة الفقه فى الدين» وهما من أبرز سمات الخوارح - أعنى : التشدد فى الدين وقلة 
الفقه - وأغلب الذين ينزعون إلى خحصال الخوارح اليوم تجد فيهم هاتين | ES‏ 

ور اه الل ال وة ك الم و أضحات الل بطالرة الاي عا لا رة 


(١)ظهرة‏ التكفيرا ص ٠١١‏ . 

(۲)المصدر نفسه» ص ۱۸١‏ . 

(۳) البخاری » كتاب : الإيمان » «فتح الباری» /١(‏ ۹۳). 
(٤)«الخوارج»‏ ناصر العقل» ص ٠١‏ . 
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ويلزمونهم با لا يلزمهم به الشرع السهل»› ولا يراعون قدراتهم وتفاوتهاء وطاقاتهم ) 
واستطاعتهم وتباینها» وآفهامهم واختلافها» فیخاطبونهم با لا یفهمون» ویطالبونهم ا لا 
ومن أسباب التعسير: الورع الفاسد» والجهل براتبْ الأحكام» والجهل براتب الناس» 
وأما مجالاته وصوره وأشكاله: إيجاب النظر» والاستدلال على الجميع » وتحديث الناس با لا 
و 5 : 1 )۱( 
يعرفون» وترك الرخحص» والإلزام با لم يلزم به الشرع ` . 
| 3 التعالى والغرور وما يژ دی إليه من تصدز الأحداث: 


من السمات البارزة فى ظاهرة الغلو فى الوقت المعاصر التعالى والغرور» وادعاء العلمء 
فى حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعى» والأحكام وقواعد الدين» أو قد 
یکون عنده علم قلیل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ورأى سديد» ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه 
السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرينء > فيستقل بغروره علم العلماء» ويقعد عن مواصلة 
طلب العلم iS RADE AEP‏ 
ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل الناس ‏ 

وآدى التعالى والغرور إلى تصدر حد حدثاء الاأستان وسفهاء ء الأحلام للدعوة بلاعلم ولا فقهء 
فاتخذ بعض الناس منهم رءوسًا ا فأفتوابغير علم» وحكموا فى الأمور بلافقه» 
وواجهواالأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأى» ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة 
والرأى؛ بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ» ولايعرف لهم قدرهم» وإذا أفتى بعض 
المشايخ على غير هواه ومذهبهء أو بخلاف موقفه؛ أخذ يلمزهم بالقصور أو التقصير» أو الجبن 
والمداهنة» أو بالسذاجة وقلة الوعى و الإدارك» ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد 
E OS‏ ا 
ال بالضرر البالغ فی دینهم ودنیاهم " 


( «ظاهرة الغلو فی الدین» ص ۲٤۹-۲٤۱‏ . 
(۲( «الخوارج» ناصر العقل › ص ۱۲۹ 1 
)۳( «1لخوارج» دا ناصر العقل› ص ۱۲۹ 1 
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۴- الاستبداد بالرأى وتجهيل الاخرين : 

- من أبرز معالم الغلو حديثًا التعصب للرأى» وعدم الاعتراف برأى الآخرين» وإنكار ما 
عندهم من الحق ما دام خالفه فى الرأى» ومن الأسباب التى تولد التعصب للرأى والانحياز له : 
قلة العلم› ومصادفة الرأى لذهن خال» والإعجاب بالرآی» واتباع الهوى . 

ا الأعحات بال أ وال هرت ناض اها ال دركات جطرة ف ارت فلا 
فما الذى هوى بذى الخويصرة الجهول»› قول این الوری: وآفته آنه رضی برای نقسه› ولو 
وقف لعَلم أنه لا رأى فوق رأى رسول الله عه" والذى هوى بأصحاب ذى الخويصرة هو 
إعجابهم برأيهم» وظن السوء فى غيرهم» وكانت الخوارج تتعبد» إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم 
من على اة » وهذامرض صعب-' أوقعهم فى المهالك› إن هؤلا المساكين وقعوا أسرى 
لألفاظ لم يحسنوافهمهاء ولم يستمعوالمن يجليها لهم» ويفهمهم إياها؛ لأن الصواب هو 
رأيهم وما عداه خطأً. 

يقول محمد أبو زهرة : أولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان» ولا حكم إلا للّه» والتبرؤ 
من الظالمين» وباسمها أباحوا دماء المسلمين» وخضبوا البلاد الإسلامية بجميع الدماء وشنوا 
الغارة فى كل مكان" إن هذا التعصب المقيت قد صدهم عن الاستجابة للحق بعد وضوحه» 
شبهاتهم› وأقاما عليهم الحجح الدامغةء وأفحماهم بالبراهين الساطعة؛ فلم يستجب إلا 
بعضهم » واندفع الكثير لاستباحة دماء المسلمين*“' . 
إن التعصب للرأى وتجهيل الآخحرين يتنافى مع مبادئ هامة فى الإأسلام؛ كالشورى 
والتناصح . ۰ 

: الطعن فى العلماء العاملين‎ - ٤ 

شاهد عصرنا حملة غريبة وظاهرة عجيبة ألا وهى الاعتداء على هيبة العلماء العاملين› 
وطعنهم بخناجر الزيغ والضلال› ولقد شهدت الصحف والمجلات › والكتب والمقالات› 
وقاعات الدروس والحلقات غاذج كثيرة من تلك الحملات› فجلبت على أمة اللإسلام أبلغ 


(۳) «تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» ص ا١١‏ . )٤(‏ «ظاهرة الغلو فى الدين! ص ۱۸١‏ . 
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o‏ ولا شك أن 
للطعن فى العلماء أسبابًا؛ منها منها: التعلم بدون معلم» والفهم الخاطى لبعض عبارات العلماءء 
وإتباع الهوى» والحسد» وقد جا بعض الشباب إلى أسلوب سيى ألا وهو تتبع عورات العلماء 
وزلاتهم » وتصيد أفوالهم» وشواذ آرائهم» وتحريف كلمهم عن مقصودهم» فعلوا ذلك؛ 
ليبرروا حملتهم الشعواء فى الطعن على العلماء قديمًا وحديئًا من يخالف آراءهم» ولايقر 
مناهجهم الحائدة عن الاعتدال . 

ولقد كان فعلهم هذا وبالأعلى الإسلام» وقرة عين لأعداء الإسلام من بنى صهيون 
وعابدی الأوثان» وإن هذا المسلك المشين الذى يدل على جهل صاحبه أو مرضه وحقده قد حذر 
منه العلماء؛ لخطورته على المسلمين»› اولان تيد لخطط أعداء الدين؛ وتحقيق لأغراضهم بلا 


ا تخي خم الل o‏ 
والعلماء: کک r‏ ) 
) ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين» لا على وجه 
القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيهاء فإن ذلك ضرب من الطعن فى الأئمة واتباح الأقوال 
الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير التتار بلقى الفتنة بين مذاهب أهل السلّة حتى يدعوهم إلى 
الخروج عن الست والجماعة» ويوقعهم فى مذهب الرافضة وأهل الألحاد ١‏ 

إن الذين يطعنون فى علماء الأمة العاملين يخدمون المخططات اليهودية والنصرانية 
والطاغوتية والاستخباراتية» سواء أشعروا بذلك أم لاء والذين لا يزالوان يطعنون فى علماء 
الأمة بفعلهم هذا يكونون قد ابتعدوا عن منهج أهل الس والجماعة الذى يقول NTE‏ 

من السابقين ومن بعدهم E mS LS‏ 
با جمیل؛ ومن ذکرھم بسوء فهو على غر السبیل . 

وليعلم الذين يطعنون فى علماء ء الأمة العاملين أن لحوم العلماء و وعادة الله فى 
EEE‏ ا ا ا 
الفضائل . 


(۱)«ظاهرة الغلو فی الدین! ص ۲۲۳-۲۱٣‏ . (۲)«الفتاوی» (۳۲/ ۱۴۳۷). 
(۳) «شرح الطحاوية» (۲/ .)۷٤١‏ 
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قال ابن القيم رحمه الله : ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذى له 

فى الإسلام قدم صالحة وآثار حسنةء وهو من الإسلام وأهله كان قد تكون منه الهفوة والزلة 
هو فيها معذور؛ بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن بتبع فیها؛ ولا يجوز أن تهدر مکانته وإمامته 
فى قلوب المسلمين"» فمن يبقى لأمة الإسلام إذا طعن فى علمائها؟! سيبقى شباب أحداث لا 
يبحسنون التلاوة» ولا تستقيم لهم لخةء وليس لهم باع طويلة ولا قصيرة فى كثير من علوم 


إن سلوب الطعن فى العلماء قرة عين لأعداء الإسلام؛ لأنه ينشئ جيلاً بلا قادة» وهل 
رأيتم جيل بلا قادة قد أفلح؟! . 


إن أسوا ما فى الأم السابقة علماؤهم وأحبارهم» فقد كثر فيهم الضالون المضلون» قال 
تعالى : يا ايها الّذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان أكون مال الاس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله 4[التوبة : ]١٤‏ . 

وأفضل ما فى الإسلام علماؤه الربانيون العاملون» قال الشعبى : كل أمة علماؤها شرارها 
إلا المسلمين» فإن علماءها خيارها" » ووضح ذلك ابن تيمية فقال: وذلك أن كل أمة غير 
السلمين فهم ضالون» وإنغايضلهم علماؤهم› فعلماؤهم شرارهم› والمسلمون على هدى»› 
وإغا يتبين الهدى بغلمائهم» فعلماؤهم خياره" . 

: سوء الظن‎ -٥ 

لقد كشر هذا الرض واستشرى ضرره فى عصرناء وكانت هذه الآفة أداة فتك وتدمير؛ 
ووسيلة هدم وتخريب» وقد ترتب عليها نتائج خطيرة» ومفاسد عظيمة . 

ولهذه الآفة أسباب ودوافع منها Ls E ES‏ 

ومرمى ذلك» وعدم إدراك حكم الشرع الدقيق فى هذه المواقف» خحصوصا إذا كانت المواقف 
غريبة تحتاج إلى فقه دقيق ونظر بعيد ا والاتهام بالعيب» 
والانتقاص من القدر . 


(1) «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۸۳). 
(۲) «الفتاوی» (۷/ .)۲۸٤‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/ ٤‏ ۲۸). 
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ومنها: الهوى وهو آفة الآفات» فيكفى أن يرى المرأ أو يقرا أو يسمع ما لايعجبه» ولا 
يرضاه» ولا يوافق عليه ويبتغيه . . يكفى ذلك لأن يطلق للظن السيى العنان» ویرخی له ابال 
فیرتع ویصول ویجول› ولا يزن الأمور بميزان الشرع الدقيق» ولا يحاول أن يلتمس المعاذير» 
ولا يراجع نفسه» فضلاعن أن يتهم فهمه» فالهوى يصده عن ذلك . 

ومنها: العجب والغرورء فإحسان المرء ظنه بنفسه» وغروره بفهمه» إن كان ذافهم» 
وإعجابه برأیه يدفعه لأن يزكى نفسه ويحتقر غيره فهو الصواب والكل خطأء وهو الحق والكل 
باطل» وهو الهدى و الجميع ضلالء وقد رأينا ناسا بلغ بهم سوء الظن مبلا غريبًا عجيباء 
حتى أخرجوا جميع الناس عداهم أحياء وأمواتا فرموهم بالزيغ والضلال وفساد الاعتقادء 

إن الظن السيئ آفةء ولكل افة آثارها الخطيرة» فمن آثارها السية ك واليء لا لذإ 
سیا : ) 

أنه يدفع صاحبه لتتبع العورات» والبحث عن الزلات» والتقيب عن السقطات» وهو 
بذلك يعرض نفسه لغضب الله وعقابه ؛ لأن ذلك من صفات مرضى القلوب الذين توعدهم 
وول الل بالف فان : «(يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهء لا 
تخعابوا السلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإئه من تيع عرارتهم ععع الله عورتء ومن يصع 
الله عورته يفضحه فی بیته». ) 

كما يدفع صاحبه إلى الغيبة » ونهش أعراض الآخرين» والتشفى فيهم . 

وأخيراء فالظن السيۍ يزرع الشقاق بين المسلمين؛ E‏ ویمزق وشائح 
المحبة» ويزرع العداء والبغضاء والشحناء. 

ولا كانت هذه الآفة ذات خطورة عظيمة - کماتیین . - فقد كان موقف الإسلام حاسمًاء 
و وأمر باجتناب أكثر الظن ؛ لأن الوقائع والأحداث أثبتت ت أن الجرى وراءه واتباعه عاقبته' 


وخيمة» وأضراره عظيمة » قال تعالی ا من الظَن إن بعض الَنِ | 
a‏ 


FES SA PESLBOE EE 
: ۲٠١-۲١۰۱ (۲)ظاهرة الغلو فی الدین» ص‎ 


۷۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

قال ابن كثير - رحمه اللّه-: يقول تعالى ناهيًا عباده ا مؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًاء فليجتنب 
كثير منه احتياطً" » وما يدفع سوء الظن التماس العذر لأخيك» قال عمر بن الخطاب س : 
فاظن کل خر جم أك الزن إلاغيل راتت د هاف ار مه" 

- الشدة والعنف مع الأخرين : 

من مظاهر الغلو حديًا الشدة والعنف فى التعامل مع الآخرين» واستخدامهما فى غير 
محلهماء وكأن الأصل فى التعامل مع الغير هو العنف والغلظة لا الرفق والرحمة» وهذه الشدة 
أصبحت هى الطابع الغالب على سلوك بعض الشباب» وقد تجاوز العنف حدود القول إلى 
العمل » فسفكت دماء بريئة بسببه ودمرت منشآت» ولقد تسبب هذا العنف فى أضرار فادحة 
على أصحابه وعلى الأمة . 

وقد كانت هناك جملة أسباب رئيسية وراء استخدام بعض الشباب للعنف والشدة» 
والقسوة والغلظة» نستطيع أن نجحملها فيما يلى : 

وان : 

فكثير من هؤلاء الشباب تعرضوالمحن شتى آثرت فى نفوسهم» وكان لذلك رد فعل 

س اجهل بفقه الاحتساب : 


فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم الواجبات التى كلف الله بها هذه الأمة؛ 
وينبغى للقائم بها أن يكون فقيها فيها؛ ليتمكن من تحقيق المصلحة واجتناب المفسدة بايسر 
طريق» فهناك أمور ينبغى فقهها والعلم بها لمن يؤدى هذا الواجب ؛ منها: أن هذاالواجب قد 
يؤدى تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليدء والقلب واجب فى كل حال» وبعض الناس قد 
یقع هنا فی خطاًء فمنهم من یرید أن يمر وینهى › إما بلسانه» وإما بيده مطلقًاء من غير فقه 
وحلم وصبر» ونظر فيمايصلح من ذلك وما لا يصلح › ومایقدر عليه وما لا یقدر» فیأتی 


بالأمر والنهى معتقدا أنه مطيع فى ذلك لله ولرسوله» ا 


(01) تفن ابن كر )۲۲۲/٤(‏ , 
(۳) «الفتاوی' (۸/ ۱۲۸-۱۲۷) . 
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فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء ولابد من العلم بحال المأمور المنهى› 
ومن الصلاح أن يأتى بالأمر والنهى وبالصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق إلى حصول 
اة 

ولابد فى ذلك من الرفق» ولابد أيضًا أن يكون حليمًا صبورا على الأذى» فإنه لابد أن 
يحصل له أذى» فإن لم يحلم ويصبر كان يفسد أكثر نما يصلح» فلا بد من هذه الثلاثة : العلمء 
والرفق» والصبر» والعلم قبل الأمر والنهى» والرفق معه» والصبر بعده» وإن كان كل من 
الثلاثة مستصحبًا فى هذه الأحوال» وقد ذكر القاضى أبو يعلى : لا يأمر با معروف وينهى عن 
انكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به» فقيها فيما ينهى عن" . 

تلك بعض أمور من فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» قد أدى اجهل بها وعدم 
ا ا 0 

ولقد استخدم بعض الشباب أسلوب الخلظة والقسوة فى إرشاد الناس ومحاورتهم لهم 
ودعوتهم لإاقلاعهم عما يخالف الشرع» وظنوا أن طريق الشدة هى المجدية والرادعة» وغاب 
عنهم أن أسلوب الرفق هو الأصل» ولا يترك إلا بعد أن تستنفد وسائله ؛ لأنه هو المجدى النافع 
امؤثر فى النفس» أما الشدة فإنها تنفر فى غالب الأحيان» وتحمل المخالف على الإصرار» ومن 
العجب أن هؤلاء لم يفرقوا بين المخالف عن علم» والجاهل الذى لا يدرى» ولا بين الداعية 
للبدعة والضحية المضلل المخدوع» ولا بين المنكر المختلف فيه والمتفق عليه . 

ومن الاعات الف الى ا عض مو ال رة فى معا ا ادن فلا قم 
لهماحرمة» ولايعاونهما ولا يخدمهماء لقد نسى هؤلاء أن الوالدين لهما خصوصيات عن 
سائر الناس» لا سيما فى دعوتهما وإرشادهماء ولا يعنى ذلك التنازل عن الالتزام والتمسك 
N E e a‏ 
فى المعاملة» واللين فى القول» وحسن العشرة» والصبر عليهماء والشفقة والرحمة بهماء قال 
تعالی : ظ وَوْعا الإنسان بوالدیه حملغه امه وهنا عل وهن قصال فی عاميْن أن اشكر لى ولوالديك 
ي الْمَصير 5 وإن جاهداك على أن شرك بى ما َس لَك به عم فلا تطعُهما وصاحبهما فى الدنيا کک 
مروا والیع سیل من ناب لی تم ای مرجعکم نیکم بما نتم تعملون ® )[لقمان: ]٠١ » ٠١‏ 


.)۱۳۷-۱۳ ٦۹ /۲۸( «الفتاوی)‎ )۱( 
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ولقد رأينا بعض الشباب يتخاذل عن معاونة الناس الذين خلطوا عملا صاًا وآخر 
سيئاء فهؤلاء فى نظرهم لا يستحقون أية خدمة» ولا كلمة طيبةء» ولا مساعدة نافعةء فهؤلاء 
الشباب لم يتضح عندهم مفهوم الولاء والبراء وحدود كل منهماء فيطغى عندهم البراء على 
الولاءء ونسوا آن الخدمات الاجتماعية وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة؛ لأنها عمليةء فهى 
أبلغ تأثيرا فى النفس من القول. ونسوا أن خشونتهم فى المعاملة وتخليهم عن المساعدة يعمق 
الهوة بينهم » ويذهب بهؤلاء الناس إلى صفوف المنحرفين أعداء الدين . 

ومن مظاهر العنف البالغة ما يفعله بعض هؤلاء من مجاوزة الغلظة بالقول إلى القتل 
وسفك الدم؛ دم العلماءء أو الجنود الأبرياء» أو المواطنين العزل» وأخيرا فلا تعجب إذا علمت 
بعد ذلك أن أصحاب العنف هؤلاء كشيرا ما انقلب بعضهم على بضع » وتطاولت الألسنة 
واا ادق وذلك ليس بغريب إذا رجع الإنسان قليلاً لدراسة أحوال الفرق التى تركت 
كتاب الله وستة رسوله تله ومنهج السلف الصالح» قدو وا 
وضلل بعضها بعضًا» وكفر بعضها بعضنًا . 

وهكذا مصير من ترك المنهج الذى جاء به خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه» إن 
الإسلام موقفه صريح من العحنف والشدة فى الدعوة ومعاملة الناس» قال تعالى آمرًا موسى 
وأخاه هارون : ل اذهبا إلى فرعو ن إِنّه عى 9 فقولا هفولا لا عله عكر أو يخشى 9ي 4 [طه] 
تلك هى توجيهات ربنا - عز وجل - لموسى وهارون - عليهما السلام - عند دعوة فرعون 
الطاغ افر ل ان فن مان ا ا لاجد ر وت و ال رغ وا حداف اول 
سبحانه : [ ولا تستوى الحسنة ولا السيَة ادفع بالأّمى هى أحسن فإذا اذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حمی (5 وما يها إلا الّذين صبروا وما يها إلا ُو حظ عظيم 3© 4 [فصلت]. 

ا ی ا و و ا و 
نفسه على الصبر» ويحصنها بكظم الغيظ» والعفو عن الناس يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ٤‏ 
واه عن المنكرٍ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمررهت 4 الان ۷ ]. 

وينبغى للداعية أن يتجنب أسلوب الإثارة والاستفزاز» فيبتعد عن السباب والشتم لإولا 


تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم ) [الأنعام : 1۰۸ 


A 
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N e‏ بقاعدة الرفق› ا 
الشدة والعنف› > قال عه : إن الرفق لا یکون فی شیء إلا زانه» ولا يتزع من شىء إل 


شانه" . 


e‏ هوالاصل ف الدعوة یما ل فالشدة ل 
(۲ ) 
e‏ 
تلك فى قمة الغلو وذروته» ولقد بدآت ظاهرة التكفير فى عام (١٠۱۹م)‏ وأخذت تتسع 
شيكًا فشينًا مع عام (۷١۱۹م)‏ نتيجة لبعض المحن» وأخذ هذا الفكر ينتشر رويد رويدا حتى 
شكل ظاهرة بارزة» وقد رأينا كثيرا من يتصدى لتكفير الناس قد غاب عنهم مبادئ هامة» 
فوقعوا فيما وقعوا فيه » ومن هذه المبادئ : 
القاعدة 8 لی a‏ ب: ۰ وصغائر : 
اي تسان ا ف E‏ ا 
قال تعالی: إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نكَقُر عنكم ساتم 4 [النساء : ۳١‏ وقال 
تعالی : ل الّذين يجتدبون كبائر الإنْم والفواحش ش إلا اللمم 4 [النجم : ]۳١‏ والجمهور على أن اللمم 
ما دون الكبائر» وفى الصحيح عن النبى تله أنه قال ي 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لا بينهن» إذا اجعنبت الكبائر؛ ' أ« فالذنوب 
متفاوتة فى الإثم . 


.)۳٠۲ /6٤( «(مسند أحمد)‎ (۱( 


(۲) «ظاهرة الغلو فی الدین» ص ۲۳۷-۲۳۱ . 
(۳) «مدارج السالکین»(۱/ ۲۳۷). 


(4) مسلم (۲۰۹/۱) رقم (۲۳۳). 


AY 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

القاعدة التانية : الكفر نوعان: 

أكبر وأصغر » لقد دلت النصوص على أن الكفر نوعان ينبغى التمييز بينهماء فالكفر الأكبر 
منه : التكذيب ما جاء به الرسول» والجحود» والإعراض» والأصغر : ذنوب توجب استحقاق 
الوعید دون الخلود فى النار» كقوله ته : «لا ترجعوا بعدی كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض »٠ء‏ وقال تعالى : ظ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما 4 [الحجرات : ]٩‏ فقد 
وصف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمانء فدل ذلك على أن وصف الكفر بهذا لا ينقل عن الملةء 
وذلك هو الكفر الأصغر» يقول ابن القيم ا و ا 
فإنها ضد الشكر الذى هو العمل بالطاعة e‏ 

القاعدة الغالثة : تفاوت البدع : 

لقد ذم الإسلام البلع بجميع يع أنواعهاء وردها على صاحبها «من عمل عملا ليس عليه 
ا : : وإ أحسن الحديث كتاب اللّهء وأحسن الهدى هدى محمد 
يه وشر الأمور محدثاتها»“» غير أن بعض الناس قد وقعوا فى البدعة لغلبة أهوائهمء 
SM E O E‏ 
فمثلاً: : بدعة التكفير ليست كبدعة صوم النصف من شعبان» فقبل إصدار أى حكم ين بی النظر 
ال البدعة» والمبتدع الجحاهل المقلد غير الداعيةء فلا يستوی الأول والثانى » كذلك اللجاهر 
وار 


القاعدة الرابعة : للتكفير شروط وموانع: ۰ 
) هذه القاعدة من أهم القواعدء وقد تخفی علی کثیر» فینبغی التنبیه لهاء» ومراعاتها فی کل 
حکم» فقد یرتکب المرء ذنبًا هو كفر» وقد يقول قولاً هو كفر»ء وقد يعتقد اعتقادا هو كفر» فهل 
بمجرد اقترافه لهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد يصبح كافرا حلال الدم والمال؟ . 
أجاب العلماء بأن هذا الشخص المعين لا يكون كافرًا حلال الدم والمال إلا إذا توفرت فيه 
عدة شروط» وانتفت عنه عدة موانع» حينئذ يجوز الحكم عليه بالكفر» آما إذا انتفى أى شرط أو 


(۱) مسلم(۸۲/۱) رقم (۱۹). 
(۲)«مدارج السالکین» (۱/ ۳٠أ۲)‏ . 
() البخارى› رقم (۴714۷). ˆ (4) الېخارىرقم (۷۷؟۷7). 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وجد آى مانع فلا يجوز أن يبحكم عليه بالكمر» وليس معنى هذا إعفاءه من العقوبة تمامًا؛ بل . 
i LE OS‏ 

ھ شروط التكفير: ) 

e e TT 
: والكفر» وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص وتكفيره» وهذه الشروط هى‎ 

الشرط الأول : العلم : 

یک ص ره وس ونو ره تاف 
لابد قبل الحكم من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله كفر› وأنه مخالف لما يجب فعله 
من الحق والصواب» فإذا كان جاهلاً باحق والصواب فلا تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب 
ياتا افيا فاللّه - سبحانه وتعالى - لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة» قال -عز وجل- : 
لإ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعالی ۱ َس رین ومُذرین ایکون لاس على اله بعد اسل كان ال عزيز 
حكيما۵ ) [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى راکاد رك مہات شرن حل ہی اتا ردیر میمت ) 
[القصص : .]٥۹‏ 

وقال تعالى : ل كلما تھی فیھا فوج الُم حَرَھا ألم بأنکُم تیر ج فاو بی د جاءنا نذبر 
كتا وفنا ما ترل الله من شىء [الملك :۸ 8 ) 

وقال تعالی رازآ اگنام بعذاب تن قله لاوا را ولا رست إا رول فیح باتك من 
قبل أن تذل ونخزیٰ 9 4 [طه: .]۱۳٤‏ | 
٠‏ فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم» 
وعلمهم بالحق والصواب» وقد ثبت فى نصوص أخرى أن الله لا يؤاخذ الجاهلء ولو كان 
a‏ 


(1)«ظاهرة الغلو فی الدین» ص ۲٠۷-۲٠٦١‏ . 
(۲)«ظاهرة الغلو فی الدین» ص ۲٠۹۷‏ 1 


م س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فعن أبى هريرة وة » عن النبى به قال : « کان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره 
الموت قال لبنيه : إذا آنا مت فأحرقونى» رى »ثم ذرونى فى الريح فواللّه لئن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعى ما فيك منه» ففعلت › فإذا هو قائم» فقال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : يارب 
خشيتك » فغفر له» وفى رواية : «مخافتك یارب( . 

وهذا الحديث متواتر عن النبى عيلة » رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبى 
ER e SE‏ 
NPE e ehe‏ 
وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان . 

أحدهما : متعلق باللّه تعالى؛ وهو الإيمان بأن الله على كل شىء قدير . 

والأخر : متعلق باليوم الآخر؛ وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. 

ومع هذاء فلما كان مؤمنًا باللّه فى الجملة» ومؤمتًا باليوم الآخر فى الجملة؛ وهو أن الله 
يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل صالخا ؛ وهو خوفه من اللَّه أن يعاقبه على ذنوبه» غفر الله 

ء ت 

له بجا كان منه فى الإيمان باللّه واليوم الآخر» والعمل الالح" والأدلة من الستة كثيرة. 

الشرط الثانى : العمد: 

بعد إستيفاء شرط العلم» وبيان دليل الحق والصواب للمخالف» والتأكد من وصوله إليهء 
إن ظل على فعله و قوله أو اعتقاده الذى يجلب الكفر أو اللعن لا يجوز الحكم عليه بالفكر إلا 
بعد استيفاء شرط آخر؛ وهو العمد» فنرى هل تعمد نصرة القول الباطل» ومخالفة الحق بعد 
وصوله ليه ووضوحه» أو هو مخطۍ متأو قد عرضت له بعض الشبه؟ لابد من توافر شرط 
العمد؛ لأن الله تعالى قد رفع الإئم والمؤاخذة عن المخطى والمتأول"» قال تعالى : ويس 
علیکم جناح فیما أخطاتم به وکن ما تعمدت فلوبکہ 4[الأحزاب: .]٥‏ 


(۱) البخاری > رقم .)۳٤۷۸(‏ 
(۲( ا ا ا 
الا ا ص ۲۷۰ . 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

وقال سبحانه : را لا تؤاخذنا إن تسين أو أخطأنا ) [البقرة: ٦۲۸]وقد‏ ثبت عن أبى هريرة 
فن الي ع أن الله الى قال : «قد فعلت» لما دعا النبى ميته والمؤمنون بهذاالدعاء» 
وقد قال عة : «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من كنز العرش» وإنه لم يقرا 
بحرف منها إلا أعطيتها» 0 ) 

وقال عه e‏ الخطاً والدس ان » (۳. 

وقال ابن تيمية- رحمه اللّه-: وذلك يعم الخطأً فى المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
العلمية» وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
بكفر ولا بفسق ولا معصية . 

کک ان قل بخاجهء ولم یکن تار هل کن تان اسک می هار 
رل رعذ اشرط لبد می تراه لان صوص واوقاع یکت ان اله تملی لابا اکر 
والعاجز عن الاختيار'. 

قال تعالى ن قر يالله من بعد إيمانه إلا من ره وقابه مطمن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكقر صدرا فعلَيهم عضب من الله وهم عذاب عظيم 3 ) [النحل]: ) 

موانع تكفير المعين : الخطأًء والجهل» والعجز» والاکراه). 


2 


(۱)مسلم؛ رقم (۱۷۳ » .)۸۰٩‏ 
(۲) سنن ابن ماجه» رقم )۲۰٤۳(‏ صححه الألبانی فی «صحیح ابن ماجه» (۱/ .)۳٤۷‏ 


(۳) «الفتاوی» (۳/ ۲۲۹). 
)٤(‏ «ظاهرة الغلو فى الدين» ص ۲۷٤١‏ . 
a ae)‏ التکفیر» (۲/ ۲۳۰ .)۲٣۹-‏ 


AV 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

س موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين : ) 

وقد بين ابن تيمية - رحمه الله- أن موانع لوق الوعيد بالشخص المعين عشرة؛ هى : التوبة 
والاستغفار» الحسنات ال ماحية» دعاء المؤمنين › ما يعمل للميت من دعاء البر» شماعة النبى فى 
آهل الذنوب يوم القيامة » المصائب التى يكمّر الله بها ا لخطايا فى الدنياء ما يحصل فى القبر من 
الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا ما يكفر الله به ا لخطاياء أهوال يوم القيمة وكربها وشدائدهاء 
رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد . . تلك أسباب عشرة تمنع من لحوق الوعيد 
بالشخص المعين إذا تلبسا يوجب الوعيذ' . 

فإذا عدمت هذه الأسباب كلهاء» ولن تعدم إلا فى حق من عتا وتمرد» وشرد على الله شراد ‏ 
البعير على أهله؛ فهنالك يلحق الوعيد به فإن قيل : فما فائدة الوعيد إذن؟ . 

فالإجابة: أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب فى هذا العذاب» فيستفاد من ذلك 
تحريم الفعل وقبحه» أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا 
باطل قطعا ؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانه" . 

و معنى من لم يكفر الكافر فهو كافر : 

من العبارات التى اشتهرت على ألسنة من يلهبون الناس بسياط التكفير قولهم: من لم 
یکقر الکافر فهو کافر» وجعلوا هذه القاعدة مسوعا لتكفير من يخالفهم فى رأيهم» وحقيقة أن 
يكفره يكون مثله : هو الشخص المقطوع بكفره الذى توافرت فيه جميع الشروط وانتفت عنه 
جميع الموانع » ومن كان كافرا من البداية ولم يدخل فى اللإسلام أبدا؛ مثل: فرعون» أبى 
جهل» أبى لهب» ماركس . . . إلخ. 

فمن لم يكمر هؤلاء وأمثالهم فهو مثلهم» وأماً الشخص الخفى حاله لإظهاره الإسلام - 
مثلاً - وإبطانه الكفر وكراهية اللإسلام» فمثل هذا الشخص من اطلع على حاله وعرف حقيقته 
فى مجالس خاصة وللقرب منه» ومحقق من وجود الشروط› وانتفاء الموانع أوجب عليه اعتقاده 


(1( «ظاهرة الغلو فی الدین» ص ۲۸۱ - ۲۸٤‏ . 
() «الفتاوی» (۲۰/ ۲۵۴۲ - .)۲٥۵‏ 


A۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


تكفيرة» ومن لم يطلع » وشهد له بالإسلام فلا إثم عليه ؛ لأنه شهد با علمه» ولنا الظاهر» واللّه 
يتولى السرائر . 

وقد كان المنافقون يعاملون يا يعامل به المسلمون؛ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام» ولا 
يعلنون كفرهم ؛ بل يبطنونه» وقد دلت أعمال أئمة السلف على أن المراد بالكافر هو المقطوع 
بكفره لا الختلف فيه؛ إذ الملختلف فى تكفيره لا يكقر من لم يكمّره» ودليل ذلك : أن الإمام 
أخمد كان يرق كف تارك الصلاة :وكا ن آلأئمة الثلاتة لا يرون كفرة» وقد دارت منافشة بين 
الإمام الشافعى والإمام أحمد حول هذه المسألة » فهل حكَم أحمد على الشافعى بالكفر لعدم 
تكفيره تارك الصلاة؟ بالطبع لا . ) 

زا ا را ا ر ا و ا غ کال 
البدع» فقال : وعنه فی تکفیر من لا یکر روایتان؛ أصحھما: لا یکمر'» وھذا فی حق من لم 
يكفر الكافر المختلف فى كفره» أما المقطوع بكفره فلا . 

وما نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه اللّه- من تكفير من لا يستحق ذلك» 
فهذه نبذة من أقواله توضح منهجه فى الدعوة» وينفى بها عن نفسه ما ينسب إليه زورا وبهتاتًا من 
تكفير من لا يستحق ذلك» قال- رحمه اللّه- فى رسالته للشريف : وأما الكذب والبهتان مثل 
قولهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم 
کے ومن ل قائ وشل هذا ر أضعاف أشاف وكل هذا من الاب و الجا الى بضدرن 
به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على عبد القادر» والصنم 
الذى على أحمد البدوى» وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم› ا ا 
بالل إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

رف زد وماك إلى اموتن الخاادى رل وما درت اى افر جم اانا 
من اتبعنى» وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» فيا عجبا» كيف هذا فى عقل عاقل؟! هل يقول ِ 
هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟! إلى أن قال : وما التكفير ؛ فأنا أكمر من عرف دين 


(۱) «الفتاوی؛ )٤۸1/۱۲(‏ ۰ 
(۲)«مصباح ا > ص ٤۳‏ . 
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الإسلام» تم بعد ما عرفه سبه» ونهی الناس عنه» وعادی من فعله» وهذاهو الذى أكقره وأكثر 
اال ام 
تلك قواعد هامة ينبغى مراعتها قبل النظر فى مسألة التكفير» وهى قواعد اتفق عليها 

العلماء واعتدوا بها فى أحكامهم» لذلك عصمتهم من الزللء ووقتهم من السقوط فى هاوية 
ولا انحراف . 

ومن أراد المزيد فى بحث هذه المسألة فليراجع «منهج ابن تيمية- رحمه اللّه- فى مسألة 
التكفير» للدكتور عبد المجيد المشعبى › و«ظاهرة التكفير» للأمين الحاح محمد أحمد» و«اظاهرة 
الغلو فى الدين فى العصر الحديث» محمد عبدالحكيم حامد. و«الغلو فى الدين فى حياة 
السلمين المعاصرة» لعبد الرحمن بن معلا اللويحق» واشبهات حول الفكر اللإسلامى المعاصر» 
سالم البهنساوى» و«الحكم وقضية تكفير المسلم» لسالم البهنساوى . 


O POU WANNA ALANNA AINA NININ SOS PINPUDPO STINTS NCIOOMOIIDDOOOISOOPIVONOSTTNVITITONSPOSRIUPNCNNINWONDNUTI ISS TONDO ANA e 
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م الفصل الأول م 
الشيعة فى اللغة والاصطلاح 
والرفض فى اللغة والاصطلاح 
-١‏ الشيعة فى اللغة : 
شيعة الرجل : أتباعه وأنصارهء ويقال : شايعه» كما يقال: والاء من الولى . . e‏ 
الرجل؛ أى : ادعى دعوى الشيعة» وتشايع القوم صاروا شيعًاء وكل قوم أمرهم واحد يتبع 
بعضهم رأی بعضهم فهم شیع » وقوله تعالی : [ كما فعل بأشياعهم من قل )[سباً : ]٠٤‏ أى: 
TT E‏ ) 
وجاءة فى «المصباح امير والشيعة التباع والأنصار» وكل قوم اجتمعواعلى أمر فهم 
شيعة» ثم صارت الشيعة نبرا - أى : وصقًاً - جماعة مخصوصة» والجمع : CC‏ > مثل رة 
وسا والأشياع جمع الجمع » وشيعت رمضان بست من شوال أتبعته بها" . . 
فالشيعة من حيث مدلولها اللغوى تعنى :القوم والصحب والأتباع والأعوان» وقد ور 
هذا المعنی فی بعض آیات القرآن الکریم كما فی قوله تعالى : « فوّجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شیعته وهذا من عدوه فاستغائه الَذى من شیعته على اذى من عدو [القصص ]٠٥‏ وقوله تعالی : 
وإن من شيعته لإبراهيم 9 ) [الصافات : ۸۳] فلفظ الشيعة فى الأولى تعنى : القوم وفى 
الثانية : تشير إلى الأتباع الذين يوافقون على الرأى والمنهج» ويشاركون فيهما . 
¥ - تعريف الشيعة فى الاصطلاح : 
E DEN‏ 


الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها فى تغير وتطور مستمر› فالتشيع فى العصر الأول غير التشيع 
ا ا و ا ا ا ولذلك 


(1( «الصحاح» eT‏ والسان العرب» ا (شیع). 
(۲) «المصباح المنير» مادة (شيع). 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)٦٤ /١(‏ 


ا 4۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

قیل : شیعی وعثمانی» فالشیعی من قدّم عليًا على عثمان» فعلى هذا يكون التعريف للشيعة فى 
الصدر الأول : نهم الذين يقدمون عليًا على عثمان فقط '؛ ولهذا ذكر ابن تيمية : أن الشيعة 
الأولى الذين كانوا على عهد على كانوايفضلون أبا بكر وعمر""» وقد منع شريك بن عبد 
اللّه- وهو ممن يوصف بالتشيع - إطلاق اسم التشيع على من يفضل عليا على أبى بكر وعمر» 
وذلك لمخالفته لما تواتر عن على فى ذلك . 
لزت الا ف e e Ty‏ 
عبد الله بن زياد بن جرير قال : قدم أبو إسحاق السبيعى الكوفة» فقال لنا شهر بن عطية : قوموا 
إليه» فجلسنا إليه» فتحدثواء فقال أبو إسحاق : خرجت من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل 
بی بکر وعمر وتقدیمهماء وقدمت الآن وهم یقولون» وأنا واللّه ما أدری ما يقولون . 

قال محب الدين الخطيب : هذا نصر تاريخى عظيم فى تحديد تطور التشيع » فإن أبا إسحاق 
السبيعى كان شيخ الكوفة وعالمي() ولد فى خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث 
سین ۰ TS‏ 
يراه إمامهم من تفضیل بی بکر وعمر» ومتی آخذوا یفارقون علب ویخالفونه فیما کان یژمن به 
iit uh DE E Gy‏ 

نقى وأطهر آزمانها. 
Ea FD sa‏ 


وذكر صاحب «مختصر التحفة» : إن الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير سة» من 


)۱ )«فتاوی ابن تيمية» (۳/ ۳ «فتح الباری) (۷/ .)١٤‏ 

(۲)منهاج السنة» (۲/ .)٠١‏ 

(۳)«أصول الشيعة الأمامية الاثنا عشرية» .)٦١ /١(‏ 

. ۳٠١ ص‎ ٤ىقتنملا)‎ ٤( 

(٥)انظر‏ : تر جمته فی «تهذيب التهذيب) (۸/ ٦۳‏ ). «الخلاصة» ص ۹۱ 
(٩)«حاشية‏ المنتقی ص ۳١١ ۰ ۳٠٦۰‏ . 

. ۳٣۱ › ۳٣۰ ص‎ ٤یقتنملا)۷(‎ 


E a 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


E e O‏ من الفضل 

محله» ولم ينتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله له » فضلاً عن إكفاره وسبه؛ 
رل ا ادو دة وا بل إن مبدأ التشيع تغير» فأصبحت 
الشيعة شيعًاء وصار التشيع قناعًا يتستر به كل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين من الأعداء 
الموتورين الحاسدين . 

ولهذا نسمى الطاعنين على الشيخين الرافضة؛ لأنهم لا يستحقون وصف التشيع" ٠‏ ومن 
عرف التطور العقدى لطائفة الشيعة لا يستخرب وجود طائفة من أعلام المحدثين» وغير المحدثين 
من العلماء والأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة» وقد يكونون من أعلام السلة؛ لأن للتشيع فى 
زمن السلف مفهومًا وتعريفًا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة ؛ ولهذا قال الذهبى فى 
معرض الحديث عمن رمى ببدعة التشيع : إن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى؛ كغلو 
الل اوكا بلا غلو» وهذا كثير فى التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق» فلو 
رو ی ا ا ا 
کک ا ی ےک غا 
عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم» ولا كرامة أيضسًاء فما أستحضر الآن فى 
هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأمونًا؛ بل الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف 
قبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلاء فالشيعى الغالى فى زمان السالف وعرفهم هو من تكلم 
فى عثمان والزبير» وطلحة ومعاوية» وطائفة ممن حارب عليا نة » وتعرض لسبهم» والغالى 
فى زمننا وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة» ويتبرا من الشيخين فهذا ضال مفتر . 

إذن التشيع درجات» وأطوارء ومراحل» كما أنه فرق وطوائف» وقبل آن ندع الحدیث 
e E EER N OPE‏ 
انها د انث على القول ف ارفا للعة الاما بأنهم أتباع على .. إلخ. 

) وهذا يؤدى إلى نتيجة خاطتة خالف إجماع الأمة كلهاء هذه التيجة أن يكون على شيعي 
يرى ما يراه الشيعة » وعلى ك برىء نما تعتقده الشيعة فيه وفى بنيه؛ ولذلك لابد من وضع قيد 


(1) «مختصر التحفة الاثنا عشريةا ص ۳ . 
() «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» 11/١(‏ » 1۷). 
۲ «میزان الاعتدال» للذهبی (۱/ )٦ - ٥‏ «لسان المیزان» .)٠١-۹/۱(‏ 


. 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة و 


واحتراز فى التعريف ؛ رفعًا للإبهام» فيقال : هم الذين يزعمون اتباع على؛ حيث إنهم لم يتبعوا 
عليًا على الحقيقة» وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون) أو يقال بأنهم المدعون التشيع 
لعلئ» أو الرافضة؛ ولذلك عبر عنهم بعض أهل العلم بقوله : الرافضة المنسوبون إلى شيعة 
على" فهم أيضًا ليسوا على منهج شيعة على المتبعين له ؛ بل هم أدعياء ورافضة " 

۴- الرفض فى اللغة: 

هو : الترك» يقال: رفضت الشىء؛ أى : تركته فالرفض فى اللغة معناه : الترك 
والتخلى عن الشى 

-٤‏ الرافضة فى الاصطلاح: 

هى إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لآل البيت» مع البراءة من اہی بکر وعمر وسائر آصحاب 
النبی لل إلا القليل منهم» وتكفيرهم لهم» وسبهم إياهم(* E a‏ 


ola iE EF E 


با بکر وعمر رضی الله عنما . 
وقال أبو القاسم التيمى قوام السنة فى تعريفهم : وهم الذين يشتمون أبا بكر وعمررضى 
الله عنهما ورضى عن محبيهما ^ . 
وقد انفردت الرافضة من بين الفرق المنتسبة للإسلام بمسبة الشيخين أبى بكر وعمر» دول 
ها من الفرق الأخرى» وهذا من عظيم خذلانهم ء قاتلهم اللّه١).‏ 


ز) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» ..)1۸/١(‏ 
(۲) «منهاج السنة» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» .)1۹/١(‏ 
() القامو س المحیط » للفیر وزآبادی (۲/ ۳۳۲) «مقاییس اللغة» لابن فارس (۲/ .)٤١١‏ 
(ه)*الانتصار للصحب والآل؛ ص ۲١‏ . 
)٩(‏ «طبقات الخحنابلة» لاہن أبی یعلی (۱/ ۳۳). 
(۷)«السنة» للخلالء رقم (۷۷۷) وقال المحقق : إسناده صحيح . 
(۸) «الحجة فى بيان المحجة» (۲/ .)٤۷۸‏ 
تار للف الال : 


و ا 
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يقول ابن واو ور رى الله عنهماء أبغضتهما الرافضة 
ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف ٠‏ وقد جاء فى كتب الرافضة ما يشهد لهذاء» وهو جعلهم 
محبة الشيخين وتوليهما من عدمهماهو الفارق بينهم وبين غيرهم ممن يطلقون عليهم 
النواصب» فقد روی الدرازى عن محمد بن على بن موسى قال : كتبت إلى على بن محمد - 
عليهم السلام- عن الناصب N ERE‏ 
e‏ ا ا ا a‏ 


: سبب تسميتهم رافضة‎ -٥ 

ری کر ا ی ا ا OT‏ 
وتفرقهم عنه بعد أن کانوا فى جيشه حين خروجه على هشام بن عبد الملك فى سنة إحدى 
وعشرين ومائة› وذلك بعد أن أظهروا البراءة من الشيخين فنهاهم عن ذلك . 


يقول أبو الحسن الأشعرى انید ااب ن ما 
أصحاب رسول الله به ويتولى أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة الجور» فلما ظهر فى 
الكوفة فى أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن فى أبى بكر وعمر» فأنكر ذلك على 
ا د ن ع ال ا ر فقال لهم : رفضتمونی(۰) > فيقال: إنهم سموا 
رافضة؛ لقول زيد لهم : رفضتمونى» وبهذاالقول قال ا 0 
الما ٠‏ واين تيمية ۹ رحمهم الل . ) 


.)٤١١ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) هو أحد الأئمة الاثنا عشرية عند الإمامية» و ا /۷(. 

(۳) یعنون بهما: أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما- كما جاء ذلك فى ا 
كتب التفسير عندهم» عند قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطَاغوت 4 

الا 5 

2 . ٠٤١ «المحاسن النفسانية» محمد آل عصفور الدرازیى ص‎ ) ٤( 

(ه) «مقالات الإسلامیین» (۱/ ۳۷). 

. )٤۷۸ /۲( «الحجة فى بيان المحجة»‎ )٩( 

(۷) «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص °۲ . 

(۸) الملل والنحل»(١/١١٠).‏ 

.)۳٣/۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ »)۸/١( «منهاج السنة»‎ )٩( 


۹۷ 
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وذهب الأشعرى فى قول آخر إلى أنهم سموا بالرافضة ؛ E‏ »> قال : 
وإنغا سموا رافضة ؛ لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر . 


والرافضة اليوم يغضبون من هذه التسمية ولا يرضونهاء ويرون أنها من الألقاب التى 
ألصقها بهم مخالفوهم» يقول محسن الأمين : الرافضية لقب ينبز به من يقدم عليا فة فى 
الخلافة» وأكثر ما يستعمل للتشفى والانتقام" ؛ ولهذا يتسمون اليوم الشيعة» وقد اشتهروا 
بهذ التسمية عند العامة » وقد تأثر بذلك بعض الكتاب والمثقفين» فنجدهم يطلقون عليهم هذه 
التسمية» وفى الحقيقة أن الشيعة مصطلح عام يشمل كل من شايع علا مرف(" . 
وقد ذكر أصحاب الفرق والمقالات أنهم ثلاثة أصناف : 
( أ ) غالية : وهم الذين غلوا فى على وادعوا فيه الإلهية أو النبوة. 
(ب) ورافضة : وهم الذين يدعون النص على استخلاف على ويتبرءون من الخلفاء قبله 
- وعامة الصحابة. ) 

(ج) وزيدية : وهم أتباع زيد بن على الذين كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة» 
ويتولون أبا بكر وعمر)» فإطلاق الشيعة على الرافضة من غير تقييد لهذا الملصطلح غير 
OG GEE EE‏ 
OS SR e‏ 
على عثمان» وهؤلاء كان فيهم كثير من أهل العلمء ومن هو منسوب إلى الخير والفضل . 


2# 2 


(۱) «مقالات الإسلامیین؟ (۱/ ۸۹). 

٠ .)۲٠/١( «أعيان الشيعة»‎ )۲( 

(۳) «مقالات الإإسلاميين» .)٠١ /١(‏ «الملل والنحل» للشهرستانی .)٠٤٤ /١(‏ 
(4) المصدر نفسه ٦١ » ۳۷ /١(‏ » ۸۸) المصدر نفسه .)٠٠ /١(‏ 

(ه) «الانتصار للصحب والآل» ص ۲۹ . 


۹۸ 
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ه وبقول ابن تيمية- رحمه اللّه-: 

ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذى صحبوا علياء أو كانوا فى ذلك الزمان» لم يتنازعوا فى 
تفضیل ابی بکر وعمر» وإغا کان نزاعهم فی تفضیل علی وعثمان' . 

ولذا فإن تسمية «الرافضة» بالشيعة من الأخطاء البينة الواضحة التى وقع فيها بعض 
المعاصرين؛ تقليدا للرافضة فى سعيهم للتخلص من هذا الاسم لما رأوا من كثرة ذم السلف لهم» 
ومقتهم إياهم» فأرادوا التخلص من ذلك الاسم ؛ تعويها وتدليسًا على من لا يعرفهم بالانتساب 
إلى الشيعة على وجه العموم» فكان من آثار ذلك ما وقع فيه بعض الطلبة المبتدئين ممن لم يعرفوا 
حقيقة الملصطلحات من الخلط الكبير بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة » لما تقرر عندهم إطلاق 
مصطلح التشيع على الرافضة» فظنوا أن ما ورد فى كلام هل العلم المتقدمين فى حق الشيعة أنه 
يتنزل على الرافضة » فى حين أن أهل العلم يفرقون بينهما فى كافة أحكامهب' . 

وعليه فإن من الواجب أن يسمى هؤلاء الروافض بسماهم الحقيقى الذى اصطلح عليه أهل 
العلم» وعدم تسميتهم بالشيعة على وجه الإطلاق ؛ لما فى ذلك من اللبس والإيهام» وإذاما 
أطلق عليهم مصطلح «التشيع» فينبغى أن يقيد با يدل عليهم خاصة؛ كأن يقال: «الشيعة 
الإمامية)» أو «الشيعة الاثنا عشرية» على ما جرت بذلك عادة العلماء عند ذكرهم" واللّه 
تعالى أعلم. ٠‏ | 


.)۱۳/١( «منهاج السنة»‎ )١( 
. ۰ «الانتصار لاصحب والآل ص‎ )۲( 
٢ المصدر نفسه»‎ )۳( 


۹۹ 
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© الفصل الثانى ٠ه‏ 
نشأة الشيعة الرافضة وبين دور اليهود فى نشأتهم 


أول من دعا إلى أصول عقائد الشيعة الرافضة التى انبنت عليها عقائدهم الأخرى رجل 
يهودى اسمه عبد الله بن سبأً من يهود اليمن» أسلم فى عهد اللخليفة الراشد عشمان بن 
عفانسة » وأخذ يتنقل بين أمصار المسلمين للدعوة لهذا المعتقد الفاسد»ء وهذانص ماذكره 
الطبری فی «تاریخه» قال : کان عبد الله بن سبأً يهوديًا من أهل صنعاءء أمه سوداء» فأسلم زمان 
عثمان» ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبدأ با لججاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» 
ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر 
فيهم» فقال لهم فيما يقول : العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ويكذب بأن محمدا يرجع» 
وقد قال اللّه : إن الّذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 [القصص : ]۸١‏ فمحمد أحق 
بالرجوع من عیسی . 

فال : SS E SS LS E‏ : إنه كان 
و وکا عا ب ثم قال : محمد خا الأنبياء وعلى خاعم 
الأوصياءء ثم قال لهم بعد ذلك : من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ء ووثب على 
وصى رسول اللهعيله وتناول أمر الأمة» ثم قال لهم بعد ذلك : إن عثمان أخذها بغير حق» 
وهذا وصى رسول الله عله » فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه» وابدءوا الطعن على أمرائكم 
وأظهرواالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذاالأمر» فبث 
دعاته» وکاتب من كان استفسده فى الأمصار وكاتبوه» ودعوه فى السر إلى ما عليه رأيه.؟. 

وهكذا كانت بداية الرفض. وما زالت تلك العقائد التى دعا إليها ابن سبأً تسير فى نفوس 
أناس من أهل الزيغ والضلال» وتتشربها قلوبهم وعقولهم حتى كان من ثمارها مقتل الخليفة 
الراشد ذى النورين عثمان بن عفان ية . على يد هذه الشرذمة الفاسدة» حتى إذا ما جاء عهد 
على بن بى طالب بدأت تلك العقائد تظهر إلى الوجود أكثر من ذى قبل» إلى أن بلغت 
اة » فأنكرها أشد ما يكون الإنكار» وتبرأمنها ومن أهلها. 


.)۳٤۷ /٥( «تاریخ الطبری»‎ )۱( 
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- ومماصح فى ذلك عن على َة » ما رواه ابن عساكر عن عمار الدهنى قال : سمعت أبا 
الطفل قرول رات الس ين فة أئ ى همت ن :ابن السوداء وغل على الر فقال 
ع اا فال کات عا ل ور ل وعو و ا وکت فن غل قال :فال 
ولهذاالحميت"' الأسود"". ومن طريق يزيد بن وهب- أيضًا- عن سلمة عن شعبة قال على 
بن آبى طالب : ما لى ولهذاالحميت الأسود - يعنى دال ن سا وکان یقع فی اہی بکر 
وعمر > وهذه الروايات ثابتة عن على فة بأسائد ىة : 

وحكى المؤرخون وأصحاب الفرق والمقالات أن ابن سبأً ادعى الربوبية فى على ك 
فاخرقة غل هو و اض هان لار قزلا جات : السبئية من الرافضة ينسبون إلى عبد الله 
ابن سبأً» وكان أول من كفر من الرافضة» وقال ا فأحرقه على وأصحابه 
بالنار"» ويقول الملطى فى معرض حديثه عن السبثية : هم أصحاب عبد الله بن سبأء قالوا 
لعلى ية : أنت» قال: ومن أنا؟ قالوا TS‏ 
ضخمة وأحرقهم› قال 


اا ا و اج ای ورت ا 
وذهب بعض المؤرخين إلى أن عليا مه لم يحرق ابن سباء وإغانفاه إلى المدائن› » ٹم ادعی 
بعد موت على عة » أن عليًا لم يمت› وقال لمن نعاه : لو جئتمونا بدماغه فی سبعين صرة ما 
صدقنا موته)» ولعل القول الأول هو الصحيح ويشهد له ما جاء فى «صحيح البخارى» عن 
عكرمة قال ES‏ عة » بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم 


(۱) «تاريخ د مشق٠ ٠‏ «الاتصار للصحب والآل» ص ۴١‏ . 

E‏ : هو وعاء سمن الذى متن بالرب» ویطلق علی التین من کل شیء» وفی حدیث وحشی : کانه 
حمیت» قال ابن حجر : آی : زق کبیر» ا 

(۳) «فتح البارى» e‏ ۸( . 

)۳۹۸ /۷( «فتح الباری»‎ )٤( 

. «عبد ا« بن سبأً» ص 4۸ء الأسانيد حكم عليها الألبانى‎ )٠( 

(0) «الانتصار للصحب والآل٤‏ ص ۳٦‏ . ) 

(۷) «التعریفات» ض ٠٠١۳‏ . 

(۸) «التنبيه على أهل الأهواء والبدع ص ۸. 

(۹) «الفصل» لابن حزم /٥(‏ ١۳)ء‏ «التبصير فى الدين» لاإسفرايينى . 
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أحرقهم ؛ لنهى رسول الله عه : «لا تعذبوا بعذاب اللّه» ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله عله : «من 
بدل دینه فاقتلوه)'. 

قال ابن حجر- رحمه اللّه- فى شرح الحديث بعد أن ذكر بعض الروايات فى هؤلاء 
اللحرقين وفيها: إنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام» وفى بعضها إنهم قوم ارتدواعن الإسلام» 
وعلى اختلاف بين الروايات فى تعيينهم قال بعد ذلك : وزعم آبو المظفر الإسفرايينى فى «الملل 
والنحل» أن الذين أحرقهم على طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية» وكان 
كبيرهم عبد الله بن سبا يهودياء أظهر الإسلام» وابتدع هذه المقالة » وهذايمكن أن يكون 
أل فا روماه نخدت أ طاف ر لاص فن طرق غدالله جن شرك العامرق قال فل 
لعلى SS‏ : ويلم ماتقولون؟ 
قالوا أنت ريا خالقنا ورازقن( "» ثم ساق بقية الرواية وفيها : أن علا ك استتابهم ثلاًا فلم 
یرجعواء فحرقهم بالنار فی اخادید قد حفرت لهم» وقال : 

ا ا ا N‏ 

فى الغلو فى على صَية. فى تلك الفترة الزمنية» وإمعان على ك تة فی عقوبتهم حتی قال ابن 
عباس ما قال» کما ثبت إنکار e‏ ۰ 
الصحابة والإزراء بهم بين أولئك الضلال . 

قال ابن تيمية- رحمه اللّه- : ولا أحدثت البدع الشيعة فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب سه » ردهاء وكانت ثلاث طوائف : غالية» وسبابة» ومفضلة . 
) فأما الغالية : فإنه حرقهم بالنارء فإنه حرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام» فقال : 
ما هذا؟ فقالوا ONE‏ فاستتابهم تلائ فلم يرجعواء ا وأضرم 
فيها النار» ثم قذفهم فيها . 

وأما السبابة ا0 الەم بیت ایگ وع رط قله قهرت مةه إلى و قيا ياوكلم 
فیه» وکان علی یداری أمراءه؛ لأنه لم یکن متمکتًا» ولم یکونوا یطیعونه فی کل ما یأمرهم به . 
(۱) البخارى» كتاب : استتابة المرتدين» رقم .)1۹۲١(‏ 
(۰۲ ۳) «فتح الباری» (۱۲/ ۲۷۰). 
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واا اة فقال : لا ونی ناخد فف على أ تك وغمر إل جلد خد ارون 
فقال : وروی عنه من أکثر من ثمانین وجها أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر'. 

وعلى كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها فى عهد على د٠‏ قد بقيت محصورة فى 
ا ا و ) 


ووا دالا راع ا ای ع ا ا ا E‏ 
سباً حقيقة لا خيال»» ودکرها فی کتابه : «الرواة الذين تأثروا بابن سبأ» . 


اعم الع الى تاد هان سا الول ار وهر ارس ال بر رسرل 
الل لل واه خا غل أف فن بخ الف ورل اه ال ا س اعد غا ده 
e‏ وكاشف مخالفيه» وحكم بكفرهم» وأول من قال بإلهية على کا » وربوبیته» وکان- 
أو له ادع اة ة من فرق الشيعة الغلاة» وكان أول من أحدث القول برجعة علىكزتة ا 
الدنيا بعد موته» ا نه هو دابة الأرض› آنه 
هو الذى خلق الخلق وبسط الرزق . 

وقالت السبئية : إنهم لا يموتون: وإنما يطيرون بعد مماتهم» وسموا بالطيارة وقال قوم 
منهم - السبيئة- بانتقال روح القدس فى الأئمة» وقالوا بتناسخ الأرواح» وقال السبئية : هدينا 
لوحى ضل عنه الناس» وعلم خفى عنهم» وقالوا: إن عليًا فى السحاب» وإن الرعد صوتهء 
والبرق سوطه › هذه أبرز البدع التى کان يعتقد بها ابن . سباً وأتباعه » وصاروا بها من الخلا" . 
) إن فرق الشيعة الرافضة كفكر وعقيدة لم تولد فجأء ا 
مراحل ؛ ولكن طلائع العقيدة الشيعية الرافضية وأصل أصولها ظهرت على يد السبثية» 
باعتراف كتب الشيعة التى قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة على» وأن علا 
وصى محمد - كما مر- وهذه عقيدة النص على على بالإمامة» وهى أساس التش م الرافضى - 
I O a‏ ول 
bh E hE‏ ا E‏ 


کا ۳ 


(۱) لامجموع الفتاوی» (A0 « ۱۸٤ /۳١(‏ . 
(۲) «الرواة الذین تأثروابابن سباً» د/ سعدی الهاشمی» ص ۱۹ › ۲١‏ . 
(۳) «أصول الكافى» )٤۳۷ /١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» .)۷١ /١(‏ 
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وشهدت كتب الشيعة الروافض - كما سيأتى تفصيله بإذن اللّه- بأن ابن سبأً وجماعته هم أول 
ا ا د ا وو غین امار را وأرحامه وخلفائه» وأقرب 
الناس إليه -رضى الله عنهم- والطعن فى الصحابة الآخرين» وهذه عقيدة الشيعة الروافض فى 
الصحابة» كما هى فى كتبهم المعتمدة» كما أن ابن سبأً قال برجعة على" والرجعة من أصول 
الشيعة الروافض - کما سیأتی بادن اللّه- كما أن ابن سبأً قال بتخصيص على وآهل البيت بعلوم 
عاف كا ار ال دل ا ب مدان اله في رال ارجا وها 
المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة . ) 


وقد ثبت فى «صحيح البخارى» ما يدل على آن هذه العقيد ة ظهر فى وقت مبكر» وأن 

ع لاوق وه سئل عنها» وقیل له: هل عندکم شىء مما ليس و ف اران اوغا لس عند الاش ؟ 
تفي ذلك نفا اط۵ . ) 

هذه من هم الأصول التى تدين بها الشيعة الرافضة ا ا 
وفی عهد عل مرف نة » ولم تأخذ مكانها فى نفوس فرقة معينة معروفة ؛ بل إن السبثية ما كادت 
تطل بر أسھا حتی حاربھا على تة » كما مر معنا- ولكن ما تلا ذلك من أُحداث هیا جوا صالنا 
لظهور هذه العقائد وتمثلها فى جماعة؛ كمعركة صفين» وحادثة التحكيم التى أعقبتهاء ومقتل 
على» ومقتل الحسن. 

كل هذه الأحداث دفعت ارتوا اف إلى التشيع لآل البيت» فتسلل الفكر الوافد 
من نافذة التشيء لعلى وآل بيته» وصار التشہ وسيلة لكل من أراد هدم الإإسلام من ملحد 
ومنافق وطاغوت» ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست بثوب التشيع » وت 
دخلوها تحت غطائه» وبرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرها؛ حيث وجد لابن سبا 
خلفاء كثيرون» ولم يكن استعمال لقب الشيعة فى عهد على تة إلا جعنى المولاة والنصر » 
ولايعنى بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة الرافضة اليوم a‏ 


.)۹١/١( «فرق الشيعة» للنوبختى» ص ۲۳» «أصول الشيعة اللإمامية‎ » ۲١ «المقالات والفرق» للقمى» ص‎ )١( 
.)١۲ /۲( «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 

(۳) «رسالة الإرجاء ضمن کتاب الإیمان» محمد العدنی » ص ۲۹٤-۲۰۰‏ . 

.)٠٠٤ /۱( البخارى » كتاب : العلم مع الفتح‎ )٤( 

.)۹۷ /١( «أصول الشيعة الإإمامية الاثنا عشرية»‎ )٠( 

.)۹۸ /١( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )٩( 


۰E‏ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعى وهو خت لا فر ن الال ولا يغلو فيهم› ولا 
يتتقص أحدا من الصحابة كما تفعل الفرق المنتسبة لشي وقد نما ا لحب وزاد للآل بعدما جرى 
عليهم من المحن والآلام» بدءا من مقتل على ثم الحسين . .. إلخء هذه الأحداث فجرت 
yS‏ 
اا 

كن التشيع عنى عقيدة النص على إمامة على لاء والرجعةء والبداءء والغيبة) 
وعصمة الأئمة . . . إلخ» فلا شك أنها عقائد ما آنزل الله بها من سلطان»› ودخيلة على 
المسلمين ترجع أصولها لعناصر مختلفة ؛ ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل من أراد الكيد 
لللإسلام وأهله» وكل من احتال ليعيش فى ظل عقيدته السابقة باسم الإإأسلام» من يهودى› 
ونصرانی ومجوسى» وغيرهم» فدخحل فى التشيع كثر من العقائد الفاسدة . 

كما سيتبين ذلك عند دراسة أصول عقائدهم ؛ ولهذا ذهب ابن تيمية- ج 
امتتسبين للتشيع قد آخذوامن مذاهب الفرس» والروم» واليونان» والنصارى» واليهود» 
وغيرهم أمورا مزجوها بالتشيع» ويقول: وهذا تصديق لا أخبر به النبى عه » وساق بعض 
ا . . وقال بان هذا بعینه صار فی 


۱ «منهاج السنة) )١٤۷١ /٤(‏ أصول الشيعة الإمامية» (۱/ .)٠١۹‏ 


۰٥ 
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٠‏ الفصل الثالت هم 
المراحل التى مرت بها الشيعة الراقضة 

فرت اة الرافضة فى قاتا دة مر حلاصت فر فة قل تة بدا 
س ويمكن إبراز ذلك من خلال أربع مراحل رئيسية: 

٠-المرحلة‏ الأولى: . 

غا ا ےا ا ا ا ا ا 
لعقيدة الرجعة» وإحداثه القول بالوصية لعلى كَبة» والطعن فى الخلفاء السابقين لعلى فى 
ا لخلافة» وقد ساعد ابن سباً فى ترويج فكره الضال البعيد عن روح الإسلام أمران: 

( )تار ابن سا اله الماسة لدعو ته حي مت دعر ف لدان مضر والغراقة بعد 
أن أكشر التنقل بين هذه الأمصار» كما مر فى كلام الطبرى”"» فنشأت هذه الدعوة فى 
مجتمعات لم تتمكن من فهم الإسلام الفهم الصحيح» وتترسخ أقدامها فى العلم الشرعى 
والفقه بدين الله تعالى؛ وذلك لقرب عهدها بالإسلام» فإن تلك الأمصار إغا فحت فى عهد 
عمر سي هذا بالإضافة إلى بعدها عن مجتمع الصحابة فى الحجاز» وعدم التفقه والتتلمذ 
والتربية على أيديهم . 

(ب) إن ابن سباً مع اختياره لدعوته تلك الملجتمعات ٠‏ فإنه زيادة فى المكر والخديعة أحاط 
دعوته بستار من التكتم والسرية» فلم تكن دعوته موجهة لكل أحد» وإغا لمن علم آنهم آهل 
لقبولها من جهلة الناس» وأصحاب الأغراض الخبيثة ممن لم يدخلوا فى الإسلام إلا كيدا لأهله 
بعد أن قوضت جيوش الإسلام عروش ملوكهم» ومزقت ممالكهم» وقد تقدم كلام الطبرى 
السابق عن ابن سباً: فبث دعاته» وكاتب من كان استفسده فى الأمصار»› وكاتبوه» ودعوافى 
السر إلى ما عليه ا يقول فى سياق وصفهم : وأوسعوا فى الأرض إذاعة» وهم يريدون 
(f. 1‏ 
غير مايظهرون '. 

.)۳٤۸ /٥( المصدر نقسه‎ )۳( .)۳٤١ /٥( «تاریخ الطبری»‎ ۲ »۱( 
۱۰٦ 
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۴- المرحلة الغانية: 

إظهار هذا المعتقد والتصريح به» وذلك بعد مقتل عثمان ك » وانشغال الصحابة رضوان 
الله عليهم بإخماد الفتنة التى حصلت بقتله» ج ا ق ك 
وقويت تلك العقائد الفاسدة فى نفوسهم»› إلا أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة فى 
طائفة مخصوصة ممن أصلهم ابن سباً» وليست لهم شوكة ولا كلمة مسموعة عند أحد سوى من 
ابتلی بجصیبتهم فی مقتل عثمان نة » وشار کهم فی دمه من الخوارج المارقين 

وما يدل على ذلك ما نقله الطبرى: وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم إن عزكم فى خلطة ‏ 
الناس فصانعوهم'. وهذاالقول لا يقوله صاحب شوكة ومنعة» ومع هذافإنه لاينكر دور 
هؤلاء السبئية وقتلة عثمان فى إشعال نار الحرب بين الصحابة ؛ بل ذلك مقرر عند آهل التحقيق 
0 ار ا 
ا EES‏ » فبيتوا عسكر طلحة والزبير› 
i E‏ 

۳- المرحلة الغالغة : 


وک وة 


اشتداد أمرهم وقوتهم واجتماعهم تحت قيادة واحدة» وذلك بعد مقتل الحسين رة 
للأخذ بثأر الحسين والانتقام له من أعدائه» ا 
وفى هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة» وأعدوا الاجتماع بالنخيلة سنة خمس وستين للمسير 
لأهل الشام للطلب بدم الحسين بن على» وتكاتبوا فى ذلك . 

وكان مبدأ أمرهم ما ذكره الطبرى من رواية عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدى أنه قال : 
لا قتل الحسين بن على ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة» فدخل الكوفة» تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى النصرة وتر كهم إجابته» 
وقتله إلى جانبهم دون أن ينصروه» ورأًوا أنه لايخسل عارهم والإثم عنهم فى مقتلة إلا بقتل من 
قتله» أو القتل فيه » ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رءوس الشيعة ؛ إلى سليمان بن صرد 
الخزاعی» وکانت له صحبة مع النبى عه وإلى المسيب بن نجبة الفزارى» وكان من أصحاب 


.)٥۲ ١ /٥( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۲۳۹/٤۲(٩لحنلاو «الفصل فی الملل والاهواء‎ )۲( 
.)٥١١ › 1۸۷ /١( «تاریخ الطبری»‎ )۳( 
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على وخيارهم وإلى عبد اللّه بن سعد بن نفيل الأزدى» وإلى عبد الله بن وائل التيمى» وإلى 
رفاعة بن شداد البجلى . 

ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا فى منزل سليمان بن صرد» وكانوا من خيار أصحاب 
على» ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم" وكان هذا الاجتماع عام يشمل كافة 
الشيعة» وقد اجتمع إلى سليمان بن صرد نحو من سبعة عشر ألقّا» ثم لم تعجب سليمان 
قلتهم » فأرسل حكيم بن منقذ فنادى فى الكوفة» وخرج الناس معهم فكانوا قريبا من عشرين 
ألا ثم إنه فى هذه الأثناء قدم المختار بن أبى عبيد الثقفى إلى الكوفة » فوجد الشيعة التفت 
على سلیمان بن صرد» وعظموه تعظيما زائدا» وهم معدون للحرب . 

فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامة المهدى محمد بن على بن أبى طالب» وهر 
محمد ابن الحنفية » ولقبه بالمهدى. فاتبعه على ذلك كثير من الشيعة» وفارقوا سليمان بن صرد› 
وصارت الشيعة فرقتين؛ الجمهور منهم مع سليمان يريذون الخروج على الناس؛ ليأخذوا بثأر 
الحسين» وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد ابن الحنفية » وذلك 
عن غير مر ابن الحنفية » وإغا يتقولون عليه ؛ ليروجوا على الناس به» وليتوصلوا إلى آغراضهم 
ا 

فكان هذا بداية اجتماع الشيعة» ثم يذكر ا مؤرخون خروج سلیمان بن صرد بن کان معه من 
الشيعة إلى الشام» فالتقوا مع أهل الشام عند عين تسمى عين الوردة» واقتلوا قتالاً عظيما لمدة 
ثلائة يام . 

يقول ابن كشير- رحمه اللّه-: لم ير الشيب وا مرد مثله» لا يحجز بينهم إلا أوقات 
الصلوات إلى الليلء ثم انتهى القتال بينهم بقتل سليمان بن صرد- رحمه اللّه- وكثير من 
أصحابه» وهزيمتهم» وعودة من بقى من أصحابه إلى الكوفةء وأما المختار بن أبى عبيد 
الثقفى فلما رجع من بقى من جيش سليمان إلى الكوفة» وأخبروه با كان من أمرهم وما حل 


(۱) «تاریخ الطبری» ٤۸۷ /١(‏ 01°), 
(۲) «البداية والنهاية» (۸/ )۲٠١ ٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه (۸/ .)۲١۴٤‏ 

. )۲١۷ /۸( «البداية والنهاية»‎ )٤( 
.)۲٥۷ » ۲٥٦ /۸( المصدر نفسه‎ )١( 
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بهم » فترحم على سليمان ومن كان قتل معه» وقال: وبعد» فنا الأمير المأمون» قاتل الجبارين ‏ 
E a DE‏ | 

يقول ابن كثير- رحمه اللّه-: وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن وحيه الذى 
کان یآتی إلیه من الشیطان» فإنه قد کان اتی شیطانًا فیوحی إلیه قریبًا ما کان يوحی شيطان 
مسسيلمة له لم إن الختار بحت الأمر إلى النواحى والبلدان والرساتيق من أرض الخراف 
وخراسان» وعقد الألوية والرايات . . . ثم شرع المختار بتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع 
o‏ 

-٤‏ المرحلة الرابعة: 

انشقاق الشيعة الرافضة عن الزيدية وباقى فرق الشيعة» وتميزها بمسمًاها وعقيدتهاء وكان 
على هشام بن عبد الملك » فأظهر بعض من كان فى جيشه من الشيعة الطعن على أبى بكر 
وعمر فمنعهم من ذلك» وأنكر عليهم فرفضوه؛ فسموا بالرافضة» وسميت الطائفة الباقية معه 
بالزيدية “. 

يقول ابن تيميه- رحمه اللّه- :إن أول ما عرف لفظ الرافضة فى الإسلام عند خروج زيد بن 
على فى آوائل المائة الثانية» فسئل عن أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما- فتولاهماء فرفضه قوم 
فسموا رافضة ) وقال : ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية » فإنه لما سئل 
إياه» وسمى من لم يرفضه من الشيعة زيديا ؛ لانتسابهم إليه" ومنذ ذلك التاريخ تميزت 
الرافضة عن باقى فرق الشيعة» فأصبحت فرقة مستقلة باسمها ومعتقدها) واللّه تعالى أعلم. . 
0 )المصدر نفسه .)۲٥۸/۸(‏ 
ر 0 
(۳) المصدر نفسه (۸/ ۷۱( 
()«تاريخ الطبرى» (۷/ (٠٠١‏ «الانتصار للصحب والآل٠‏ ص ٤١‏ . 
()الانتصار للصحب والآل٠‏ ص ٤١‏ 2 
()مجموع الفتاری» )۳٣٦/۱۳(‏ . 
(۷) «منهاج السنة» .)٠١ /١(‏ 
(۸)الانتصار للصحب والآل؛ ص ٤۸‏ 
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التة والغرابية› والبياتية › والمغيرية» والهاشمہة › والخطابمة» والعلبائية› والكسسانية» 
والزيدية الجارودية » والسليمانية » والصالحيةء والبترية» وبعض هذه الفرق غالت غلوا غظيماء 
والبعض الآخر أقل غلواء ومن أراد الاستزادة فليراجع «مقالات اللإسلاميين» لأبى الحسن 
الأشعرى› و«الملل والنحل» للشهرستانى ٠‏ و«الفرق بين الفرق» لأبی الظاهر البغدادى › و«افرفق 
معاصرة» للدکتور غالب بن على عواجی› وهو من أفضل من اطلعت عليه من المعاصرين . 
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٠‏ الفصل الرابع ه 
من أهم عقائد الشيعة الرافضة دالإمامة› 


يعتقد الشيعة الرافضة الاثنا عشرية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام» وأصل أصيل 
من أصول الأيمانء لا يتم إيمان المرء إلا باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا بتحقيقهاء وأول من 
تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة الرافضة هو ابن سباً الذى بدأ يشيع 
ا 
منه وتکفیره . ) 

قاد اعترفت كتب الشيعة بان اين سبا كان أول من أشهر القول برض إمامة على » وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه» وكفره ‏ لته کان یهودی الأصل یری آن یوشع بن 
نون وصى موسى» فلما أسلم أظهر هذه المقالة فى على بن أبى طالب وهذا ما تعارف عليه 
شيوخ الشيعة الرافضة» فابن بابويه القمى يسجل عقائد الشيعة فى القرن الرابع » ويقول بأنهم 
O E EN‏ ويذكر أن عدد الأوصياء مائة ألف 


8 
وصى وأربعة وعشرون آلف وصى ‏ 


كما ذكر المجلسى فى أخباره أن علي هو آخر الأوصياء o‏ اوا 
فی «الکافی» : ٠‏ باب أن الإمامة عهد من الله -عز وجل - E‏ 
ا فاو و دو ا و ا د 
من أخبارهم التى يعدونها من الأدلة التى لابرقى إليها الشاك . . | 


(1) «رجال الكشى» ص ٠ ٠١١‏ «المقالات والفرق» للقمى» ص ۲١‏ . 
() «رجال الكشى» ص ٠١١‏ «أصول الشيعة (۷4۲/۲) . ٠‏ 
(۳) «عقائد الصدوق» ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ «عقائد الصدوق! ص ٠١١‏ . 
() «پحار الآنوار» (۹/ .)۳٤١‏ 
۲ «آصول الکافی» (۱/ ۲۲۷). 
(۷) المصدر السابق .)۲۸١/١(‏ 
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ولهذا قال شيخهم مقداد الحلى (ت١۸۲ه)»‏ بأن مستحق الإمامة عندهم لابد أن يكون 
ا ر ا ل وا اى كه ا وق وتوا خی ال کا 
الغطاء أحد مراجع الشيعة الاثنا عشرية فى هذا العصر : أن الإمامة منصب إلهى كالنبوة» فكما 
أن الله سبحانه يختار ما يشاء من عباده للنبوة والرسالة » ويؤيده با معجزة التى هى كنص من الله 
عليه . . . فكذلك يختار للإمامة من يشاءء ويأمر نبيه بالنص عليه» وأا ااا ا ف 


e 


فأنت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوة» فكما يصطفى الله سبحانه من خلقه 
أنبياء يختار سبحانه أئمة» وينص عليهم» ويعلم الخلق بهم» ويقيم بهم الحجةء ويؤيدهم 
بالمعجزات» وينزل عليهم الكتب» ويوحى إليهم» ولا يقولون أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه؛ 
أى أن الإمامة هى النبوة» واللإمام هو النبى» والتغيير فى الاسم فقط ؛ ولذلك قال المجلسى : إن 
استنباط الفرق بين النبى والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشکال» ثم قال: ولانعرف 
جهة لعدم اتصافهم النبوة إلا رعاية خاع الأنبياء» ولا تصل عقولنا إلى فرق بين النبوة 
ر اا ن ا ی ا 
الیهودی 

أولاأ : منزلة الإمامة عندهم وحكم من جحدها : 

مسألة الإمامة عند أهل الستّة ليست من أصول الدين التى لا يسع المكلف الجهل بهاء كما 
قرره جمع من أهل العلم"؛ ولكنها عند الشيعة الرافضة لها شأن آخر» ففى «الكافى» روايات 
تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلامء روی الکلینی بسنده عن أبى جعفر قال : بى الإسلام على 
خمس: على الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والولاية» ولم يناد بشىء كمانودى 
بالولاية » فأخذ الناس بأربع» وتركوا هذا؛ يعنى : الولاية" . 


(1) «النافع يوم الحشر» ص ٤١‏ : 

(۲) «أصول الشيعة٠‏ ص ٥۸‏ . 

(۳) «بحار الأنوار» /۲٣(‏ ۸۲) . 

.)۸۲ /۲۹( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۷۹٤ /۲( «أصول الشيعة۲ الإمامية‎ )١( 

(1) «غاية المرام» للآمدی» ص ۳٦۳‏ «الاقتصاد» للغزالی» ص ٠١٤‏ . 
(v۷)‏ «أصول الکافی! (۱۸/۲) رقم (۳). 
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٠‏ فأنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من ركان الإسلام» ووضعوا مكانهما الولاية› E‏ ) 
من أعظم الأركان» کمایدل عليه قولهم : ولم یناد بشیء کما نودى بالولاية» وکمایدل عليه ) 
حديثهم الآخرء وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة» وزاد: قلت ا : الراوى- و 
ذلك ا فال رة أفضر" . 
ويقول المجلسى TT‏ - عليهم السلام- 
والإذعان لهم من جملة أصول الدينء ا لأنها مفتاحهن P,‏ 


ويقول المظفر - وهو من علمائهم ا معاصرين- e‏ 


يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا؛ بل 
الط فما كا بخ ار ةد الرجد الو ا ولت الا حار الى اكر س عا 
اال : عرج النبى تله بالولاية لعلى والأئمة من بعده» أكثر ما أوصاه بالفرائض E‏ 
هذه الروايات الشيعية الرافضية ومثيلاتها فى كتب الشيعة الروافض كانت كفيلة بأن تجعل 
الإمامة هى الحكم على إيمان الرجل أو كفره» وأن تجعل المسلم معرضا للاتهام بالكفر لمجرد 
اختلافه مع الشيعة الإمامية فى عقيدة الإمامة التى يعتقدونها؛ ولذا رأينا بعض كبار علماء الشيعة 
الإمامية السابقين الان ها خرن مدا لتقا 


يقول ابن ا القمى فى رسالته «الاعتقادات» : واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب كةء أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن أقر بأمير ا مؤمنين 
وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه منزلة من أقر بجميع الأنبياء» وأنكر نبوة محمد عله , 

N‏ الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة»: وليت 
شعری» ای فرق بین من کفر باللّه -سبحانه وتعالی- ورسوله» وبين من کفر بالائمة - عليهم 
السلام- مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين"'. 


(۱) «آصول الکافی» (۱۸/۲) . 

(۲) «مرآة العقول» (۷/ .)٠١١۲‏ 

(۳) «عقائد اللإمامية» ص ٠١۲‏ . 

.)٦۹/۲۳( الأنوار»‎ راحب«)٤(‎ 

. ٠۲۷ «ثم أبصرت الحقيقة» محمد الخضر» ص‎ ٠١۳ «الاعتقادات» ص‎ )١( 
. )١٠١۳ /۱۸( «الحدائق الناضرة»‎ )7( 
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ويقول المجلسى : اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين 
والأئمة من ولده - عليهم السلام- وفضل عليهم غيرهم - يدل أنهم مخلدون فى النار“. 

وقال ابن المطهر الحلى : الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص؛ لإمكان خلو الزمان من 
نبى حى بخلاف الإمام » وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ". 

فهو يجعل من لم يؤمن بأئمتهم أشد كفرا من اليهود والنصارى› وقد بنى على ذلك آن 
الزمن لا يخلو من إمام» وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم المنتظر الغائب» 
الى أنكر ته ط واف من اة وقرر المحققون من علماء النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلاً؛ 
ولكن شيخ الشيعة الرافضة يرى أن إنكاره أعظم من الكفر ". 
ا ق ر ا 
الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة» وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض 
الطاعة- فهو كافر ضال مستحق للخلود فى النار '. 

وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله ا لجزائرى أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية 
الإمامة» فيقول: لم نجتمع معهم على إله ولا نبى ولا على إمام؛ وذلك آنهم يقولون: إن ربهم 
هو الدی کان قخید کا نیا و چان مد انو که ونو ل قول هدا ال و الك 
ال٠‏ بل تقرل: نالرت الذى هة ية اوبكر ل را ولا الك اك اة 

أا ةو اة ار أعظم» وهى أصل الدين وقاعدته الأساسية عندمم؛ لهذا جاء 
حكم الشيعة الاثنا عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثنى عشر مكملاً لهذا الغلو ؛ 
حيث حكموا عليه بالكفر والخلود فى النار» وخصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات 
المسلمين ما عداالاثنا عشرية» فتناول تكفيرهم : 


(۱) «بحار الانوار» (۲۳/ ۳۹۰). 

(5) «الألفين» ص۳ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸٦۷‏ 

(۳) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸١۷‏ 

.)۳٣۹۹/۸( «المسائل» للمفيد» وقد ننقل ذلك عنه المجلسی فی «البحار»‎ )٤( 
.)۲۷۹ /۲( «الأنوار النعمانية»‎ )6( 


۱۱٤ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
-١‏ الصحابة رضوان الله عليهم : 
كتب الشيعة الرافضة مليئة باللعن والتكفير لمن رضى الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين 
والأنصار»ء وأهل بدر وبيعة الرضوان» وسائر الصحابة أجمعين» ولا نستشنى منهم إلا النزر 
اليسير الذى لا يبلغ عدد أصابع اليد وأصبحت هذه المسألة بعد ظهور كتبهم وانتشارهامن 
الأمور التى لا تحجب بالتقية"“. كما أن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع على هذا 
الأمر عند الشيعة الإمامية » قال القاضى عبد الحبار : وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى 
GS CE‏ فكمر وا لذلك اة 
ال 


به هد اال قالع اا دوا و ا ی و 


الصحابة ارتدت بعد النبى عو ا 

ويقول ابن تيمية- رحمه اللّه-: إن الرافضة تقول : إن المهاجرين والأنضار كتموا النص»› 
فكَمَروا إلا نفرا قليلاً . . . إما بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن با بكر وعمر ونحوهما ما 
زالا منافقين» وقد يقولون : بل آمنواثم كفرواء وتقول كتب الاثنا عشرية : إن الصحابة بسبب 
توليتهم لأبى بكر قد ارتدوا إلا ثلاثةء وتزيد بعض رواياتهم : ثلاثة أو أربعة آخرين إلى إمامة 
على ؛ ليصبح المجموع سبعةء ولا يزيدون عن ذلك» ولقد تداولت الشيعة أنباء هذه الأسطورة 
فى المعتمد من كتبهاء فسجلوا ذلك فی ول كتاب ظهر لهم» وهو کتاب «سلیم بن قيس » 
تم تتابعت کتبهم فى تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها «الكافى» أوثق كتبهم الأربعة» و«رجال 
الکشتی عمدتهم فی تب الرجال» وغیرها من مصادره')ء وسیأتی الحدیث عن موقف 
الع ال اة من لصح ة مف باذ ن الله تجالى: ٤‏ 


.)۸٦۸/١( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 
. ۷١١ «شرح الأصول الخمسة٠ ص‎ )۲( 
. نلحظ أن عبد القاهر لا يعمم هذاالمذهب على الإمامية كلها‎ )۳( 
. ۳۲۱ «القّرق بین الفرق» ص‎ )٤( 

. ۷۵ ۰ ۷٤ «کتاب سلیم بن قيس ص‎ )٥( 
UNCA) 
.(VA* /۲) «أصول الشيعة الامامية»‎ )۷( 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

۲- تكفيرهم أهل البيت: 

إن الروايات التى تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالى الفريد» ولا تستثنى منهم جميعا إلا 
سبعة فى أكثر تقديراتهاء ولا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل بيت رسول الله 
باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء على فقط ؛ وهى رواية الفضيل بن يسار عن أبى 
جعفر» قال: صار الناس كلهم آهل جاهلية إلا أربعة: علياء والمقدادء وسلمان» وأباذرء 
فقلت : فعمار؟ فقال : إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شىء فهؤلاء الثلاثة”' فالحكم بالردة 
فى هذه النصوص شامل للصحابة» وأهل البيت النبوى من زوجات رسول الله عله فهل هذا 
إلا دليل واضح على أن التشيع إغا هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهلهء وأن 
واضعى هذه الروايات أعداء للصحابة وللقرابة؟. 

وقد حصت الشيعة الرافضة بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله عله كعم النبى 
العباس» حتى قالوا بأنه نزل فيه قوله عله : ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
6 او عات کر ت و ن ا ن ای 
خصصوه باللعن› وبأنه سخیف العقل "كما جاء فى «الكافى»» وفى «رجال الكشى»: اللهم 
العن ابنى فلان واعم أبصارهما كما عميت قلوبهما» واجعل عمى أبصارهما دليلاً على عمى 


لوا وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوى فقال : خا غد الله بن عباس وغد الله 
0 


ابن عباس 

وبنات النبى َيه يشملهن سخط الشيعة الاثنا عشرية وحنقهم» فلا يذكرن فيمن استثنى من 
التكفير؛ بل ونفى بعضهم أن يكن بنات النبى عَيلهُ ما عدا فاطمة -رضى الله عنها-"» فهل 
يحب رسول الله عه من قول فيه وفی بناته هذا القول؟! وقد نص صاحب «الکافی٤‏ فى 


(۱) «تفسیر العیاشی» (۱/ ۱۹۹) «البرهان» )۳١١ /١(‏ «تفسير الصافى» )۳۸۹١ /١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» 
(۸4۱1/۲(. ) 

(۲) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ ۸۹۱). 

(۳) «اصول الکافی» (۱/ .)۲٤۷‏ 

(4) «ر جال الکشی٤‏ ص °۲ . 

.)۸۹۲ /۲( «أصول الشيعة الامامية»‎ )١( 

.)۸۹۲ /۲( «كشف الغطاء» لحعفر النجفى» ص٥ «أصول الشيعة»‎ )٩( 

(۷)أصول الشيعة الإمامية» (۲/ ۸۹۲). 


۱۱٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


روایاته علی أن کل من لم یؤمن بالاثنی عشر فهو کافر» وإن کان علوي فاطميًا""» وهذا یشمل 
فى الحقيقة التكفير لحيل الصحابة ومن بعدهم با فيه الآل والأصحاب ؛ لأنهم لم يعرفوا فكرة 
الاثنى عشر التى لم توجد إلا بعد سنة (١٠۲ها).‏ 
كما اوا كير أمهات المزمنين زواج رسو ل الله غ ؛ إذلم بست نرا واحدة مهن فى 
a E e‏ 
نصو صهم : ؛ ولكنهم يخصون منهم عائشة تشة“ وحفصة -رضى الله عنهن- أجمعين بالذم واللعن 
والتكفير"» وقد عقد شيخهم المجلسى باب بعنوان : «باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه 
ا Ps‏ 
a‏ ا فقند جاء ذ اا تفسیر القمی۲" قذف شنيم 
e A‏ 
وال القرظى: فكل هن سا ما برها الله منه مکذب للَّه» ومن كذب الله فهو افر . 


چ تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم: 

فى دين الشيعة الرافضة الإمامية أن كل حكومة غير حكومة الإمامية الرافضة باطلةء 
وصاحبها ظالم طاغوت يعبد من دون الله » ومن يبايعه فإ نا يعبد غير الله » وقد أثبت الكلينى 
هذا المعنى فى عدة أبواب؛ مثل : باب من ادعى الإمامة وليس بأهل» ومن جحد الأئمة أو 
بعضهم» ومن أثبت الأمامة من ليس لها بأهل وذكر فيه اثنى عشر حديتًا عن أئمتهم ٠‏ 
فمن دان لله - عز وجل - بغير إمام من الله جل جلاله» وفيه خمسة أحاديث”"'"“» وكل خلفاء 


> واباب 


(۱) «اصول الکافی» (۱/ .)۳۷٤١۳۷۲‏ 

(۲) «أصول الکافی» (۱/ ۳۰۰) » «رجال الکشی» ص ٠٠-١۷‏ . 

(۳) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ ۸۹۳). (FEV eCTYV TRIS‏ 
)٥(‏ «بحار الأنوار» .)۲٤١/۲۲(‏ (0) «تفسیر القمی» (۲/ ۳۷۷). 

(۷) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۲۹۸ )۲۹١‏ » «الصارم المسلول» ص ٩١‏ . 

(۸) «تفسیر القرطبی» .)۲٠۰٣۹/۱۲(‏ 

.)۳۷٤ ۲۷۲ /۱(٩یفاکلا«‎ )4( 

.)۳۷٣۰۳۷٤ /۱( المصدر السابق‎ )٠١( 


1۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


المسلمين ما عداعلياوالحسن طواغيت - حسب اعتقادهم - وإن كانوا يدعون إلى الحق» 
ويحسنون لأهل البيت» ويقيمون دين الله ؛ ذلك أنهم يقولون: كل راية ترفع قبل راية القا ف 
E‏ 

قال شارح «الكافى»: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق"» وحكم المجلسى على هذه 
e‏ 


٤‏ - الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر: 

جاء فى آخبارهم تخصيص كشير من بلاد المسلمين بالسب» وتكفير أهلها على وجه 
التعيين» ويخصون منها غالبا ما كان أكشر التزامًا بالإسلام واتباعا للسّة» فقد صرحوا بكفر 
أهالى مكة والمدينة فى القرون المفضلة» ففى عصر جعفر الصادق كانوايقولون عن أهل مكة ‏ 
والمدينة : أهل الشام شر من أهل الروم -يعنى : شر من النصارى- وأهل المدينة شر من أهل 
مكة» وأهل مكة يكفرون باللّه جهرة» وقالوا: إن أهل مكة ليكفرون باللّه جهرةء وإن أهل 

ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا - ولا سيمافى القرون المفضلة- يتأسون بأثر رسول 
اللهتيله أكثر من سائر الأمصار» وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم المالكى منتسبين ! ليه إلى 
أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فإنه قدم إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب 
ا 

وقالوا أيضا عن مصر وأهلها: أ بناء مصر لعنوا على لسان داود - عليه السلام- > فجعل 
الله منهم القردة والخناز SE DTT‏ 


)١(‏ هو المهدى المنتظر فى زعمهم. 

(۲) «الکافی » بشر حه للمازندرانی (۱۲/ )۳۷١‏ «بحار الأنوار» )١١١ /٠٠(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸۹٦‏ 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸۹٦‏ 

.)۳۷۸ /٤( «مرآة العقول»‎ )٤( 

.)۸۹٦ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )٠( 

.)٤٠١ /۲( المصدر السابق‎ )۷( .)٠٠١۹/۲( «أصول الکافی»‎ )٩( 

(۸) «الفتاوی» (۳۰۰۰۲۹۹/۲۰). 

(۹) «بحار الانوار /٦۰(‏ ۲۰۸) «تفسیر القمی٤‏ ص ٥٩1‏ . 


1۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


عنهم إلا أخر جهم منها إلى يرما وفالر شس الود هره اما اها مجن م حط الاه 
ا O‏ 
وجاءت عندهم عدة روايات فى ذم مصر» وهجاء أهلهاء والتحذير من سكانهاء ونسبوا 
هذه الرويات إلى رسول الله له وإلى محمد الباقر» وإلى على الباقر» وهذا رأى الروافض 
فى مصر فى تلك العصور الإسلامية الزاهرة» وقد عقب المجلسى على هذه النصوص بقوله بأن 
مصر صارت من شر البلاد فى تلك الأزمنة ؛ لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم“. 
E O a‏ 
شی ترک ا ا تا ی سی این کاپ ای نتت ت ا 
((اصحيحه»): «باب وصية ة الى باهل مصر»' وجاء عندهم دم کثیر من ا الإسلام 
TE‏ ولم يستثن من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم » وهى قليلة فى تلك الأزمانء 
حتى جاء عنهم : إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار» فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. 


© - قضاة و 


اا ف ا ا ؛ لارتباطهم بالإمامة اباطلة بزعمهم» فقد جاء فى 
«الكافى» عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه- - عليهم السلام- - عن رجلين من اصحابنا 
ما رغه ق دی او رات فتحكاما إلى السلطان» وإلى القضاء يحل ذلك؟ قال : :من 
تحاكم إليهم فى حق أو باطل > فإغا تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإغا يأخذ سحتاء وإن 
کان حقًا ثابتا له ؛ لته آذ بحکم الطاغوت» وقد آمر الله آن یګفر به ۰ قال تعالی : ل یریدون 


أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 4 [النساء : ٠‏ ]وهذه الرواية تحكم على القضاء 


. ))٥٦/١( «البرهان»‎ )۳١ ٤ /۱( (۱)«تفسیر العیاشی»‎ 

. )٤0۷ /١( «البرهان:‎ )٠٠١ /١( «تفسیر العياشی»‎ )۲( 

() «بحار الأنوار» )۲١٠١/٠١(‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)۹٠١‏ 

() «بحار الانوار» (۲۰۸/۰). 

(6) ملم ( ۲/ ۲۹۷۰). 

(7 ۷) «بحار الأنوار» )۲٠٠١/٠٠١(‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)۹١١‏ 
(۸) «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ )۹٠۲‏ «أصول الكافى» .)٦۷ /١(‏ 


۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


والقضاة فى عصر جعفر الصادق كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفر» فإذا كان هذا نظرهم 


٠‏ فى قضاة المسلمين فى القرون المفضلة» فما بالك فيمن بعده؟!. 


: أئمة الملسلمين وعلماؤهم‎ -٦ 

حذروا من التلقى عن الشيوخ المسلمين وعلمائهم» وعدوهم كملل أهل الشرك» عن 
هارون بن خارجة قال : قلت لأبى عبد الله -عليهم السلام-: إنًا نأتى هؤلاء المخالفين» 
فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال : لا تأتهم» ولا تسمع منهم› لعنهم الله ولعن 
O‏ 

اء فن لاف ا ار عن أن عفر قال امون أفار الضادي عن د الل 
ثم نظر إلى أبى حنيفة وسفيان الثورى فى ذلك الزمان وهم حلق فى المسجد» فقال: هوؤلاء 
الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين» إن هؤلاء الأخباث لو جلسوا فى 
بيوتهم فجال الناس» فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن اللّه- تبارك وتعالى- وعن رسوله عة 
حتی يأتونا نخبرهم عن اللّه- تبارك وتعالی- وعن رسوله ڭه“ . 

وقد بين ابن تيمية- رحمه اللّه- موقفهم من سلف الأمة وأئمتها والمهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضى الله عنهم ورضوا عنهء وكفروا جماهير أمة محمد٤يةُ‏ من 
المتقدمين والمتأخرين ؛ فيكفرون كل من اعتقد فى أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار والعدالةء 
أو ترضى عنهم كما رضى الله عنهم» أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا 
يكفرون أعلام الملة ؛ مثل : سعيد بن المسيب» وأبى مسلم الخولانى» وأويس القرنى» وعطاء بن 
أبى رباح» وإبراهيم النخعى» ومثل : مالك والأوزاعى» وأبى حنيفةء وحماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة» والثورى» والشافعى» وأحمد بن حنبل» والفضيل بن عياض» وأبى سليمان 
الذاراي وفوف الك ي و اتد حه ودا دال ال ى و و 
ويرون أن كفرهم أغلظ من اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار أصليون» وهؤلاء 
مرتدون» وكفر الردة أغلظ بالإإجماع من الكفر الأصلى . 


.)۹٠١٠١/۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 
و ارک غاا‎ 5 

(۳) «بحار الأنوار“ )۲٠١ /١(‏ «أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)٠٠٠‏ 
)٤(‏ «أصول الکافی» (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) «أصول الشيعة» (۲/ .)۹٠٠٥‏ 


و د ا ا = 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ی أن قال : وأكثر محققيهم - عندهم- N o a U‏ 
دااع لیر سر OL E SES‏ 
یر لدی جاع ب تة رجتم ابد اف لار هر ادن رده گرا ار 
e‏ 

أ € أجلى ا e oy‏ 
ا »وهن الط أن من يقد على صحابةرسول الل سهم ویکثرهم يقد على الان 
TEE‏ 


فإدا لم يرضعن أبى بكر وعمر وعشمان» وأهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين 
والأنصار» وهم فى الذروة ؤ فى الفضل والإحسان فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟ ! 
ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص» وسيأتى ِ 
يان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة - بإذن اللّه- وما بنى على الباطل فهو 

ولكن كان حكمهم بردة جيل الصحابة من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الشيعة 
الرافضة من أساسه"'؛ ولذلك قال أحمد الكسروى الإيرانى والشيعى الأصل : وأما ما قالوا 

من ارتداد المسلمين بعد موت النبى عله فاجتراء منهم على الكذب والبهتان» فلقائل أن يقول : 
کیف ارتدوا وهم کانوا آصحاب النبی یه آمنوا به حین كذبه الآخرون» ودافعوا عنه» واحتملوا 
الأذی فى خلافة أبی بکر لیرتدوا عن دینهم لأجله؟! فأى الأمرين أسهل احتمال : : أكذب رجلا 
أو رجلين من ذوى الأغراض الفاسدة» أو ارتداد بضع مثات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن 
کان لکم جوا ب ٠۰‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۲۱۲۰۲٠۱‏ 

() «الإبانة» لابن بطة» ص ٤١‏ . 

(۳) «أصول الشيعة اللإمامية» .)۹1١/۲(‏ 

.)۹1١/۲( «أصول الشيعة»‎ » ٦٦ «التشيع والشيعة» ص‎ )٤( 


۳١‏ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


إن القرآن الكريم بين فيه رب العزة أصول العقائد وحقائهاء وهو التبيان لكل شىء قال 
تعالى  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيّانا لكل شىء)[النحل : ]۸٩‏ ويقول واصقا كتابه بأنه لم يفرط 
فى قضية يقوم عليها الدين بقوله : ما فُرطنا فى الكقاب من شىء )[الأنعام : ۳۸] فإن كان الأمر 
كذلك فإن المرء ليتساءل عن سند هذه العقيدة» فكتاب اللإسلام العظيم - القرآن الكريم - يذكر 
فيه مرات الصلاة والصيام والزكاة والحج» ولا ذكر فيه لشأن الأئمة الاثنى عشر أو الإمامة من 
بعد الرسول» رغم كون الإمامة - كما تقول النظرية الشيعية الرافضية - أعظم أركان الدين !! 
أوليس من العجيب أن يذكر القرآن تفاصيل طريقة الوضوء» ويصتف أنواع المحرمات من الطعام 
والشراب» ويتحدث عن الجهاد تارة وعن السلم تارة أخرى» ويناقش القضايا الأخلاقية» ثم 
يتجاهل إمامة الاثنا عشرية التى يصفها آل كاشف الغطاء بأنها «(منصب إلهى كالنبوة» . 

إن هذه النصوص القرآنية قد شهدت بكل وضوح بأن القرآن الكريم لم يفرط فى قضية 
بحتاج إليها البشر» فكيف يفرط فى قضية الإمامة النصية التى تذكرها الشيعة الإمامية» ثم يتركها 
لحعلمائهم لكى يصيغوها ويحددوا معالمها» مع كون النص على الأئمة من الله لا من ؟!. 

ثانيا : العصمة عند الشيعة الرافضة: 

إن عصمة الإمام عند الشيعة الرافضة الإمامية شرط من شروط الإمامة» وهى من المبادئ 
الأولية فى كيانها العقدى» ولها أهمية كبرى عندهم» ونتيجة لما أضفاه الشيعة على الأئمة من 
صفات وقدرات ومواهب علمية غير محدودةء ذهبوا إلى أن الإمام ليس مسئولا أمام أحد من 
الناس» ولا مجال للخطأً فى أفعاله مهما أتى من أفعال ف و ان ن 
یفعله خير لا شر فیه؛ لأن عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته» ومن هنا قرر الشيعة للإمام - 
ضمن ما قرروا- العصمة» فذهبوا إلى أن الأئمة معصومون فى كل حياتهم لا يرتكبون صغيرة 
ولا كبيرة» ولا تصدر عنهم أية معصية» ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان . 

وقد نقل الإجماع على ذلك شيخهم المفيدء فقال : إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء فى تنفيذ 
الأحكام» وإقامة الحدود» وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام - معصومون كعصمة الأنبياء» وإنهم 
لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة» وإنه لا یجوز منھم سھو فی شىء من الدين» ولا ينسون شيتًا 


(1) «ثم أبصرت الحقيقة محمد سالم» ص ٠١١‏ . 
)۲( «دراسات عن الفرق» د/ أحمد جلى › ص ۲۰۳ مسأل التقریب» (۱/ .)١۲۲‏ 


۲۲ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة : 

من الأحكام» وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذمنهم» وتعلق بظواهر روايات لها 
تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب'؟. 

وقال ابن المطهر الحلى : ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون 
معصوماء وخالف فيه جميع الفرق'. ) 

وقد نص على ذلك المجلسى بقوله : اعلم أن الإمامية- رضى اللّه عنهم- اتفقوا على 
عصمة الأئمة - عليهم السلام- من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا 
عمدا» ولا نسيانًا» ولا خطأ فى التأويل » ولا للإسهاء من الله سبحانه"'. 

E E E 
ول اا وغل و الس و اسي رة ولد ان ضوهن : وقال أيضّافى‎ 
تقرير ذلك : اعتقادنا فى الأنبياء والرسل والأئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس» وأنهم‎ 
لا يذنبون لا صغيرا ولا كبيرا» ولايعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم‎ 

= (O) a ا‎ ٤ 5 

العصمة فى شىء من أحوالهم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو كافر .٠‏ 

ولم تكن هذه العقيدة مقصورة على سلف الرافضة؛ بل شاركهم المعاصرون فى ذلك»› 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهواً» كما يجب 
الاما +٠‏ كا لض عله اقا غلل لجرا ف امار الهدئ ‏ والجد م تى السكرى 
فی «معالم الل إلا أن هناك آثارا فى المذهب الشيعى اللإمامى تخالف ما ذهبوا إلبه. 

ولذلك احتار الجلسى وهو يرى النصوص تخالف إجماع أصحابه» فقال: المسألة فى غاية 
الإشكال؛ لدلالة كثير من الأخبار والآيات عن صدور السهو عنهم» وإطباق الأصحاب إلامن 


(۱) «أوائل المقالات» للمفيد» ص ١‏ . 
(۲) «کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد» ص ٩۰‏ . 


(۳) «بحار الأنوار» )٤( ..)۲٠٠١/۹(‏ «إكمال الدين» للصدوق» ص ٤١٤‏ . 
)٥(‏ نقل ذلك عن الزنجانى فى «عقائد الإإمامية الائنا عشرية» (۲/ .)٠١١‏ 

(0) «العقيدة فى أهل البيت» ص ۳۷١‏ . . (۷) «عقائد الإمامية1 ص ٠١٤‏ . . 

(۸) «منار الهدی» ص ۱٩۲‏ . (4) «معالم المدرستین» ص ٠١۹‏ 


۲۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


شذ منهم على عدم الجواز وهذا اعتراف من المجلسى بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة 
الأئمة بإطلاق يخالف رواياتهم» وهذا دليل واقعى واعتراف صريح فى آنهم يجتمعون على 
ضلالة » وعلی غیر دلیل حتی من تبه" . 

ويبدو أن فكرة العصمة قد مرت بأطوار مختلفة» أو أن الشيعة قد اختلفت عقائدهم فى 
تحدیدها - فی اول الأمر - فمثلا فی عصر أبى جعفر بن بابويه القمى (ت ١۳۸ه)»‏ وشيخه 
خ هدن الن الق كان رأى جم هور النيعة أن اول در جة ف العلو هى فى اليوعن 
النبى ييه" فكانوا يعدون من ينفى السهو عن النبىعيه من الشيعة الغلاة؛ ولكن بعد ذلك 
تبدلت الحال وأصبح نفى السهو والنسيان عن الأئمة هو خروج بهم إلى منزلة من لا تأخذه سنة 
ولا نوم. ۰ 

وقد كانت العصمة بهذه الصورة الغالية من نفى السهو والنسيان عن الأئمة معتقد فئة شيعية 
مجهولة فى الكوفة» ففى «البحار» للمجلسى : أنه قيل للرضا إمام الشيعة الثامن : إن فى الكوفة 
قوما يزعمون أن النبىعله لم يقع عليه السهو فى صلاته» فقال : كذبو! لعنهم اللهء إن الذى لا 
e I‏ 


فهذا يدل على أن عقيدة نفى السهو كان معتقد قوم غير معينين معينين ؛ لشذوذهم فى هذاالاعتقاد» 
OE E ROE‏ 
تطور هذا الاعتقاد ليشمل أئمة الشيعة الاثنى عشر» وليعم طائفة الشيعة الإمامية كلهاء فهذا 
شيخ الشيعة المعاصر وآيتها العظمى عبد الله الممقانى يؤكد أن نفى السهو عن الأئمة أصبح من 
ضرورات المذهب الشيعى*» وهو لا ينكر أن شيوخهم السابقين كانوا يعدون ذلك غلوا؛ لكنه 
يقول: إن ما يعد غلواً فى الماضى أصبح اليوم من ضرورات المذهب الشيعى» وإذا كانت 
دعوى عصمة الأئمة تعنى مضاهاتهم للرسول» فإن نفى السهو عنهمتأليه لهم كما أشار إلى 
ذلك إمام الشيعة الثامن على الرضا؛ ولذاقرر ابن بابويه القمى وغيره أن هذاالاعتقاد هو 
الفيصل بين الغلاة وغيره" . 


(۱) «البحار» .)١۱/۲١(‏ (۲) «مسألة التقریب» (۱/ .)۳۳١‏ 
(۳) «شرح عقائد الصدوق» للمفيد» ص ۱١۱ ۰۱١۰‏ . 

. )۲٤١ /۳( (ه) «تنقیح المقال»‎ .)١١١ /۲٣( «البحار‎ )٤( 
.)۹۷ /۲( «مسألة التقریب»‎ )۲٤١ /۳( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) «مسمألة التقریب» (۲/ ۹۸). 


۲4 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وإذا كان شيخهم المعاصر الممقانى يرى أن نفى السهو عن الآئمة من ضرورات المذهب 
الشيعى» ومنكر الضرورى كافر عندهم كما يؤكده شيخهم ا معاصر محسن الامين E‏ 
هذا أن متأخريهم يكفرون متقدميهم» ومتقدميهم يکفرون متأخريهم › ENE‏ 
rS a Ns‏ - وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك"- 
اة ع اكنات ار هة دار 00 القول بأن الاعتقاد بأن الأئمة ايسهون‌هر 
مذهب جميع الشيعة“» وهکذا یکفر بعضهم بعضًا ويناقض بعضهم بعضاء» وکل يزع آن ما 
قول کو مات ال : 

O E E 
تعالى- وذلك أن واقع الأئمة لا يتفق بحال ودعوى عصمتهم» فإذا حصل اختلاف وتناقض فى‎ 
. أقوالهم قالوا: هذا بداء أو تقية » كما اعترف بهذا بعض الشيعة"‎ 

إن من أخطر الآثار العلمية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر 
کون ا ورس SS‏ 
الأئمة» ولا تصل إلى رسول العلل » والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق ى لأنبياء الله 
ورسله» كما يدل غلى ذلك ضريح القران والس والإجاء : 


-١‏ استدلالهم على عصمة أئمتهم من القران الكريم 

رغم أن کتاب الله - سبحانه وتعالی- لیس فيه ذکر للاثنی عشر أصلاً - كما مر - فضلاً 
عن عصمتهم› إلا أن الاثنا عشرية تتعلق بالقرآن لتقرير العصمة؛ ي 
الاستدلال بقوله سبحانه : وإذ ابتلیٰ ابراهیم ربه بکَلمَّات تمن قال إن جاعلك للناس إ إماما قال 


ومن ذريتى قال لا يتال عهدى الظّالمين 2© ) [البقرة: Ye‏ 


.)۳۹۳۰۳۸۸ /۱( «كشف الارتياب» المقدمة الثانية » و«مهذب الأٌحکام»‎ )١( 
. )۹۸ /۲( «مسألة التقریت»‎ )۱۲١ /۳( صراط الحق»‎ )۲( 

(۳) «مسألة التقریب» (۲/ ۹۸). 

. ۲۷۳۰۲۷۲ «الشیعة فی المیزان» محمد جواد» ص‎ ) ٤( 

)0( «مسألة التقریب» (۲/ ۹۸) . 

.)۳۲۹ /۱( «مسالة التقریب»‎ )٩( 

(۷) «مسألة التقریب» (۱/ ٤‏ ۳۲) 


° 
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وبهذه الية EEE‏ باه الذى عقده فی «بحاره» ان العصمة بعنوان : باب لزوم 

a ۰ = (1) 4‏ ء ۲ 55 ت 
عصمة الإمام) وجملة من شيوخ الشعة المعاصرين يجعلون هذه الابة اصل استدلالهم من 
اران ول تدلو اها ل مجن امین ا ود جسن آل كائف الغطاء 
والذى يقول بأن هذه الآية صريحة فى لزوم العصمة". 

ویتولی صاحب «مجمع البيان» سياق وجهة استدلال أصحابه بهذه الآية على مرادهم 
فيقول : استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما من القبائح ؛ لأن الله 
سبحانه نص ألا ينال عهده - الذى هو الإمامة- الظالم “» ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالا 
إما لنفسهء وإما لغيرهء فإن قيل : إغا نفى أن ينال ظالًا فى حالة ظلمه» فإذا تاب فلا يسمى ظا0ًا 
فيصح أن يناله» والجحواب : أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الاآية قد تناولته فى حال 
كونه ظالًاء فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالهاء والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون 
وقت» فييجب أن تكون محمولة على الأوقات كلهاء فلا ينالها الظالم› اوت ع 

: نقد استدلالهم‎ Em 

قال ابن عباس والسدى: إنه النبوة قال : طلا يال عهدى الظالمین ۵© 4 أى: نبوتى» 
وقال مجاهد : الإمامة ؛ أى: لا أجعل إمامًا ظالًا يقتدى به» وقال قتادة وإبراهيم النخعى وعطاء 
والحسن وعكرمة : لا ينال عهد الله فى الآخرة الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم » فأمن به 
وأكل وعاش . قال الزجاج : ا قو خد ی ا ال ا اا اي ار 
عذابى» والمراد بالظالم : المشرك. وقال الربيع بن أنس والضحاك : عهد الله الذى إلى عباده 
دینه؛ يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى أنه قال : ظ وباركنا عليه وعلىٰ إسحاق ومن ذريتهما 
مجن رطال لف مي 5© € [الاقات  ١‏ ا رل ن كل رك اا اه عل 
ای 


(۱) «بحار الأنوار» (۱۹۱/۲۰). 

.)١۲٤١ /١( «أعيان الشيعة»‎ )۲( 

(۳) «أصل الشيعة٠‏ ص ٩٩۹‏ . 

. اختلف السلف فى معنى العهد كما سيأتى » ولكن الروافض يأخذون با يوافق هواهم» ويقطعون به بلا دليل‎ )٤( 
.)٤٤۹ /۱( «مجمع البیان» للطبرسی (۱/ ۲۰۱) «التبیان» للطوسی‎ )٥( 


۲٢ 


فکر الخوارج والشيحة فى ميزان أهل السنة والحماعة 

وروی ابن عباس أيضًا : لا ينال عهدى الالمين 2© 4 قال : ليس للظالمين عهد» وإن 
عاهدته فانقضه ٠‏ فالآية كما ترى اختلف السلف فى تأويلها » فهى ليست فى مسألة الإمامة 
أصلاً فى قول أكثرهم» E‏ 
الإإمامة بجفهوم الرافضة) 

a lO ea 

إذ لا يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لا يخطى ولا ينسى ولايسهو . .. إلخ» كما 
هو مفهوم العصمة عند الشيعة ؛ إذ يكون قياس مذهبهم : من سها فهو ظالم» ومن أخطاً فهو 
ظالم » وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أصول الإسلام ااا 
فرق كبير ؛ لأن نفى الظلم إثبات للعدل لا للعصمة الشيعية" . 

رج لا یسلم لهم أن من ارتکب ظلمًا» ثم تاب منه حقه وصف الظلم ولازمه» ولا تجدی 
التوبة فى رفعهء فإن أعظم الظلم الشرك› قال تعالی GN‏ 
[الأنعام : ۸۲] ثم فسر الظلم بقوله : [ لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلْم عظيم © 4[لقمان: ]١١‏ 
O OO STG‏ 
٨۸‏ ] لکن قياس قول هو لاء : إن من أشرك ولو لحظة» أو ارتكب معصية ولو صغيرة فهو ظالم 
ا ی ا ا ا 
الشرك/؟ . 

فصاروا بهذا شد من الخوارج الد لآن الخوارح لاي يثبتون الوعيد لصاحب الكبيرة إلا 
فى حال عدم توبته > ومن المعلوم فى بداهة العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة أن من كفر ٠‏ 
أو ظلم» ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم» وإلا جاز أن يقال: صبى 
لشيخ» ونائم لمستيقظ» وغنى لفقير» وجائع لشبعان» وحى ليت» وبالعكس» وأيضاً لو اطرد 


.)۹١۳ /۲( «أصول الشيعة»‎ »)٠٠١ /١( المحرر الوجيز؛ لابن عطية‎ )١( 

` (۳/۳ «أصول 0 الامامية»‎ )۲(٠ 

(۳) المصدر نفسه (۲/ .)۹٥۴۳‏ 

)٤(‏ هم يعنون بالظلم الشرك؛ لأن مرداهم إبطال خلافة أبى بكر وعمر؛ لأنهما قد أسلما بعد شرك» والشرك لم 
RR‏ ااا ا ا ا ا 
(۱۹۹/1). 
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ذلك لزم من حلف لا یسلم علی کافر» فسلم على إنسان مؤمن فی ال حال إلا أنه کان كافرا قبل 
سنين متطاولة أن يحنث» ولا قائل بها" . 

ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم خير من لم يقع فيه» ومن اعتقد أن كل من لم 
یکفر ولم یقتل ولم یذنب آفضل من کل من آمن بعد کفره» واهتدی بعد ضلاله» وتاب بعد 
ذنوبه» فهو مخالف لا علم باللاضطرار من دين الإسلام» فمن المعلوم أن السابقين أفضل من 
أولادهم» وهل يشبه آبناء المهاجرين والأنصار بابائهم اتل کاان استدلالهم هذا يۆؤدى 
ظلمة لأنهم غير معصومين» وقد قال شيخهم الطوسى بأن الظلم اسم ذم» فلا يجوز آن يطلق 
إلا على مستحق اللعن؛ لقوله تعالى : ظ ألا لعنة الله على الظالمين 2 4 [هود: .]٠۸‏ 

(د) ماقرره أحد علماء الشيعة الزيدية فى نقض استدلال الاثنا عشرية بهذه إلأية ؛ حيث 
قال : احتج الرافضة بالآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة» وراموا الطعن فى إمامة بى 
بکر وعمر» وهذا لا يصح ؛ لأن العهد إن حمل على النبوة فلا حجة» وإن حمل عای الامامةء 
ا و ی ی ی و و ا و 

-٣‏ آية التطهير وحديث الكساء: 

ب اتطهیر هی قول الله تعالی : إلا بريد لذب كم لجس أل ات ريطور م 
yT E‏ 
OEP OEE OEE‏ 
يذهب عنكُم الرجس أهل الْبيّت ويطهركم تطهيرا 2© )[الأحزا: ۳۲ .]٤٤‏ 

وقد تعمد علماء الشيعة الاثنا عشرية اقتطاع أية التطهير من السياق القرآنى الذى جاءت 
فيه» والذى خاطب الله به نساء النبى عة ؛ إغفالا لنساء النبى تله من الخطاب» ثم ضموا إلى 
ذلك حديث الكساء الذى رواه مسلم فى «صحيحه» عن أم المؤمنين عائشة ئة )» » قالت: خرج 


(۱) «روح المعنی؟ للألوسی (۱/ ۳۷۷). (۲) #منهاج السنة» (۱/ .)٠۳۰۳۰۲‏ 
(۳) «الثمرات اليانعة» يو سف بن أحمد الزيدى (مخطوط) نقلاً عن «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ )۹٥١‏ . 
)٤(‏ عائشة التى يدعون أنها تبغخض على هى التى تروى هذا الفضل لعلى وفاطمة . 
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النبى عله غداة وعليه مرط () مرحل من شعر اسود» فجاء الحسن بن على فأدخله» ثم جاء. 
ا لحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها» ثم جاء على فأدخله» ثم قال نما ريد الله 
اليدهب عنكم الرجس أهل الت يطو ركم تطويرا © ) . 
. وحديث أم الؤمنين أم سلمة- رضى الله عنها- لا نزلت هذه الآبة على النى عله إلا 
بريد الله ليذهب عنكم الرَجس أهل الت ويهر كم تطهيرا ©© ) قالت أم سلمة e‏ 
الله؟ قال : «أنت على مكانك» وأنت على خير“ "'؛ لتثبيت المعنى الذى يريدونه من الاستدلال 
بهذه الآية الكريمة)» ويرى علماء الشيعة الاثنااعشرية أن فى آية التطهير دلالة على عصمة 
أصحاب الكساء -على وفاطمة والحسن والحسين- من الخطايا والذنوب صغيرها وكبيرها؛ بل 
و 


# نقد استدلالهم من وجوه: 

ر أ حديث أم سلمة المذكور آنا قد ورد بعدة صيغ : 

فرُوى عن آم سلمة- رضى الله عنها- أنها قالت : كان النبى َه عندى وعلى وفاطمة 
والحسن واحسین › SS‏ قطيفة » ثم قال : 
«اللهم هؤلاء هل بيتى» أذهب ع عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» وفى رواية آخریى أنه ع ل 
أجلسهم على كساءء ثم أخذ بأطرافه الأربعة بشماله» فضمه فوق رءوسهم› واوا دة المت 
إلى ربه» فقال : «هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» وهاتان الروايتان 
DSL‏ 

Su‏ ا ر ر 
أهل الكساءء لا يخلو أكثرها من الضعف ST e‏ اا 
هذه الآیة على النبی إل الَا بريد الل يذهب عنم الرّجس أهل الت بطر كم تطهيرا © ) 


(١)مزط‏ : یعنی: کساء. 

(٣)مرحل‏ : وهو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 
( )سنن الترمذی» کتاب : الات رقم (۳۷۸۸). 

٠۷١ )ثم أبصرت الحقيقة» ص‎ ٤( 

(٩)المصدر‏ نفسه» ص ۱۷۷ . 
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فى بيت أم سلمة رضى الله عنهاء فدعا فاطمة وحستًا وحسينًاء فجللهم بكساء وعلى خلف 
ظهره فجلله بكساء» ثم قال : «اللهم هؤلاء آهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً) 
قالت أم سلمة : وآنا معهم يا نبى اللّه؟ قال : «أنت على مكانك» وأنت على خير اء وهناك 
رواية هامة جدا روت بإسناد حست تشير إلى أن أم سلمة رضى الله عنهاء قد دخلت فى 
الكساء بعد خروج أهل الكساء مني" . 

ولعل التعليل فى ذلك أنه لا يصح أن تدخل أم سلمة مع على بن آبى طالب تحت كساء 
واحد؛ فلذلك أدخلها رسول الملل بعد خروج أهل الكساء منه» فعن شهر قال : سمعت أم 
سلمة زوج النبى عله حين جاء نعى الحسين بن على لعنت أهل العراق» فقالت : قتلوه قتلهم 
الل وول ه لعنهم الله » فإنى رأيت رسول الله جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له 
فيها عصيدة تحملها فى طبق لها» حتى وضعتها بين يديه فقال لها : «أين ابن عمك؟» قالت : 
هو فی البیت› قالت : «اذهبی فادعیه» وائتنی بابنیه» . 

E‏ ی ى ى 
رفول ال و اف و جا ا عل و وا ل ا 
قالت أم سلمة : فاجتبذ كساء خيبريًا كان بساطًا لنا على المنامة فى المدينة » فلفهم رسول اللّيَلةُ 
جميعاء فأخذ بشماله طرفى الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه - عز وجل - قال: «اللهم أهل 
بيتى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم أهل بيتى أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
ا : يا رسول اللّهء ألست من أهلك؟ قال : «بلى» فادخلى فى الكساء» فدخلت فى 
الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمه على وابنيه وابنته فاطمة"' . 

فشهد رسول اللهتإله لأم سلمة- رض الله عنها- أنها من أهل بيته» وأدخلها فى الكساء 
بعد دعائه لھ . 

رب وما يدل على أن الآية ليست دالة على العصمة والإمامة أن الخطاب فى الآيات كله 
لأزواج النبى تله ؛ حيث بدأ بهن ء وختم بهن : 


. إسناده فيه ضعف» وله طرق تقويه‎ )۱۹۹٤( «فضائل الصحابة؟ (۲/ ۷۲۷) رقم‎ )١( 
٠۷۷ ثم أبصرت الحقيقة٠ ص‎ )۲( 

(۳) «فضائل الصحابة» (۲/ )۸٥۲‏ رقم )۱٠۱۷١(‏ إسناده حسن. ` 

. ۱۷۸ ثم أبصرت الحقيقة1 ص‎ )٤( 
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E‏ : ليا أيها النبى فل لأزواجك إن كن تردن الْحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراح جميلا © وإن كن تردن الله وَرسولَّه والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن 
أجرا عظيما ® يا ناء الى من يت منكن بفاحشة مبية يضَاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على 


الله يسیرا (© ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمَل صالحا نؤتها أجرھا مرتین وأعتدتا لھا رزقا کريما «© 
يا نساء النبى لسن كأحد من التساء إن اتقَيَن فلا تخضعن بالْقَول فَيَطّْمّع الى فى فَلبه مرض وقلن قَولا 
معروفا ©۳ وقرن فى بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهايُة الأول وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسُولّه الما بريد اله يذهب عنكم الرَجس أهل الَْْت ويطَهركم تطْهيرا 9© واذكرن ما يعلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لُطيفا خبيرا 9 د 4 [الأحزاب : 1۳٤-۲۸‏ 

O 
هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بضمير المذكر ؛ لأنه إذا‎ 
اجنمع المذكر والمؤنث غلب المذكر؛ حيث تناول أهل البيت كلهم » وعلى وفاطمة والحسن‎ 
والحسين- رضى الله عنهم- أخص من غيرهم بذلك ؛ لذلك خصهم النبى عي بالدعاء لهم»‎ 
كما أن زوج الرجل من أهل بيته» وهذا شائع فى اللغة كما يقول الرجل لصاحبه : : كيف أهلك؟‎ 
قالوا أتعجبين م من أمر الله رحمّت الله‎  : أ اراتك وناۇك» فقول : هم بخیر» وقد قال تعالی‎ 
- والمخاطب بهذه الأية بالإجماع هى سارة زوجة إبراهيم‎ ۷١ : وبركاته عليكم أهل البيّت  [هود‎ 
. عليه السلام- وهذا دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت‎ 

وقوله تعالى : طفلَمّا قضى موس الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا قال لأهله امكثوا 
إنى آنست نارا على آتيكم مها بخبر أو جذوة من الثار لَعلكم تصطلرن @ 4 [الققصص RE‏ 
والمخاطب هنا أيضا زوجة موسى عليه السلام. 

E 
يأمر أهلّه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مَرضيًا 69 4 [مريم ]فمن أهله الذين كان يأمرهم‎ 
۲٠١۲ بالصلاة؟ وهذا كقوله تعالى مخاطا تيه: ط وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عَلَيها) [طه:‎ 
ولكق 0 ا ا و ع عل ا ر ا‎ 
.) السورة مكىة‎ 


(01)لإمامة والنص» فيصل نور ص ۳۸٦‏ . (۲)لمصدر نفسه» ص ۳۹۱ . 
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وقال تعالى  :‏ واستبقا اباب وقدّت قميصه من دبر وألْفيا سيدها لدا الاب قات ما جزاء من اراد 
بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذّاب أليم © €[يوسف : ]۲٠‏ فا مخاطب هنا عزيز مصرء وقولها: 
قات ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ) أى : زوجتك» وهذا ب .. 

رفت اجا ی اا ا ا 

يقول الراغب الأصفهانى فى «مفردات ألفاظ القرآن» مادة رجس الر خش الشىء 
القذر»ء قال: E O E‏ ) 
[المائدة: ]۹٠‏ . . . والرجس من جهة الشرع : الخمر والميسر. 

وجعل الكافرين رجساً من حيث إن لرك بالمقل قح الاشياء» ال تدا : ل وأما الّذين 
فى قلوبهم مَرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم )[التوبة : [١‏ وقوله تعالی : ل ويجعل الرجس على 
EE SO‏ 

ا E‏ 
الرجس من الأوان واجتبُوا قول الزور © © )[الحج] ويطلق ويراد به الخبائث المحرمة كالطعومات 
والمشروبات» ونحو قوله: قل لا أجد فى ما أوحى إِلّى محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا [الأنعام : ]٥‏ وقوله: ظإنما لخر وار 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )[الائدة: ]۹٠‏ ولم يشبت أن استخدام القرآن لفظ 
ل[ الرجس 4 بمعنى مطلق الذنب بحيث يكون فى إذهاب الرجس عن أحد إثبات لعصمته" . 

رى التطهير من الرجس لا يعنى إثبات العصمة لأحد:فكما أن كلمة [الرجس) لا يراد 
بها ذنوب الإنسان وأخطازه فى الاجتهاد وإغا يراد بها القذر والنتن والنجاسسات المعنوية 
والحسية» فإن كلمة التطهير لا تعنى العصمة» فإن الله - عز وجل- يريد تطهير كل المؤمنين 
وليس أهل البيت فقط» وإِن کان أهل البيت هم أولى الناس وأحقهم بالتطهير» فقد قال الله 
٤‏ ای کاک ی ع عا رو : ما يريد الله ليجعل علَيْكم من حرج وکن يريد 
ليطهر كم وليتم نعمته عليكم )[الائدة: ]٦‏ . 


. ۱۸١ المصدر نفسه» ص ۳۹۳ . (۲) «ثم أبصرت الحقيقة1 ص‎ )١( 
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وقال عز من قائل : ل خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتركيهم بها ¶ [التوبة : ]٠١۴‏ وقال: 
ل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ©© 4 [البقرة: ۲] فكما أخبر الله -عز وجل- بأنه 
يريد تطهير آهل البيت آخبر كذلك بأنه يريد تطهير المؤمنين » فإن كان فى إرادة التطهير وقوع 
للعصمة لحصل هذا للصحابة ولعموم المؤمنين الذين نصت الآيات على إرادة الله- عز وجل- 
Ea‏ وقد قال تعالى عن رواد مسجد قباء من الصحابة : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين ®۳ )[التوبة :۸ ۰] ولم یکن هؤلاء معصومین من الذنوب بالاتفاق . 

وقال تعالى عن أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا RT,‏ 
طهر كم به ويذهب عنكم رجز الشَيْطان 4 [الأنفال : ۱ ولم یکن فی هذا إثبات لعصمتهم مع أنه 
لا فرق يذكر فى الألفاظ بين قول الله تعالى عن أهل البيت : ل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا 2© ) وبين قوله فى أهل بدر : [ ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فالر جز والرجس 
متقاربان» ويطهركم فى الآيتين واحد؛ لكن الهوى هو الذى جعل من الآية الأولى ليد على 
العصمة دون الأخرى . 

A a O E ad, 
يصرفون معناها من إرادة التطهير إلى إثبات عصمة أصحاب الكساء» ثم يتناسون فى الوقت‎ 
نفسه آيات أخرى نزلت فى إرادة الله - عز وجل- لتطهير الصحابة ؛ بل هم بالمقابل يقدحون‎ 
فيهم › ويقولون بانقلابهم على أعقابهم مع آن الل -عز وجل - ا ا‎ 
.]٤6 ومن لم یجعل الله لَه نورا فما له من ثور 6 © 4 [النور:‎ YN 

a CS EEE a eas 
عنكم الرجس» وقد تحدث علماء ء هل السنة عن الإرادتين ا‎ 
الكونية» فقالوا:‎ 

إرادة شرعية دينية : وهى تتضمن معنى المحبة والرضا کر ا کرد الله بک ار 
ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة: [۱۸٥‏ وقوله تعالى : ظ واللّه يريد أن يعوب عليبكم ويريد الّذين 
يشبعون الشهوات أن ميلو ميلا عظيما 9© بريد الله أن يحَقف عكم وخلق الإنسان صعيفا 3© ) 
[النساء: ۲۸۰۲۷] 


(1) «ثم أبصرت الحقيقة1 ص ۱۸۲ . 
۲۳ 


فكر الخوارج والشيعةفى ميزان أهل السنة والجماعة 


E EARL E 
[Yc ا‎ 0 o 

فالمعاصى إرادة كونية قدرية سبحانه لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها؛ بل ييبغضها 
ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء هذا قول السلف والأئمة قأطبةء فيفرقون بين إرادته التى 
تتضمن محبته ورضاه» وبين إرادته ومشيئته الكونية القدرية التى لا يلزم منها المحبة ر 
ولا شك أن الله - عز وجل- أذهب الرجس عن فاطمة والحسن والحسين وعلى وزوجات 
النبى عبلد؛ E E ay‏ 
جللهم بالکساء قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس»' 

(و) دعاء النبى عيل#يحسم القضية : آية التطهير لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهير لأهل 
الكساء لا قام رسول الله له بتغطيتهم بالكساء والدعاء لهم بقوله : «اللهم هؤلاء أهل بيتى » 
اللهم أذهب عنهم الرجس»”"؛ بل فى هذا دلالة واضحة على أن الآية نزلت فى نساء 
النبى تله وأن رسول الله عه أراد أن ينال أصحاب الكساء هذا الإخبار الربانى عن التطهير› 
فجمعهم وجالمهم بالكساء ودعا لهم» فتقبل الله دعاءه لهم“ فطهرهم كما طهر الله نساء 
النبى بنص الاية . 

رز) من الردود الدالة على عدم دلالة الآية على الإمامة والعصمة: منها: أن ما اختص به 
أمير المؤمنين على والحسن والحسين - رضى الله عنهم- من الآية بزعم القوم ثبت للسيدة فاطمة 
a‏ تلبت للنساء» فلو کان هذا دللا لكان من يتصف با فى 
الآية يستحق العصمة والإمامة» وفاطمة رضى الله عنهاء كذلك وبذات الاعتبارء فدل على أن 
NN LEN‏ 


ومنها :خروج تسعة من الأئمة لعدم شمول الآية لهم ؛ حيث اختصت الآية بثلاثة منهم * 


(١)«وسطية‏ أهل السنة بين الفرق» محمد باعبد الله A‏ 
(۲)«سنن الترمذی» کتاب: مناقب آهل البیت» رقم (۳۷۸۷). 
(۳)«سنن الترمذی» کتاب : مناقب أهل البیت (۳۷۸۷) صححه الألبانى . 
٤(‏ )ثم أبصرت الحقيقة ص ۱۸۲ . 

()الومامة والنص» ص ۳۸۷ . 


۳٤ 
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: أدلتهم من مروياتهم‎ -٣ 

إن الاثنا عشرية تقيم معتقدها فى العصمة وغيرها با يرويه صاحب «الكافى»» وإبراهيم 
القمى» والمجاسى وآضرابهم من روايات منكرة فى متنها - فضلاً عن إسنادها - تثبت لهؤلاء 
الاثنى عشر العصمة المزعومة» وقد ساق المجلسى فى بابه الذى عقده فى شأن العصمة ثلاثًا 
وعشرین روایه من روايات شيوخه؛ كالقمى» والعياشى » والمفيد وغيرهم» وقد ذكرها بعد 
استدلاله باية البقرة التى تبين أن استدلالهم بها باطل» أما الكلينى فى «الكافى» فقد عقد 
مجموعة من الأبواب فى معنى العصمة المزعومة» ساق فيها أخبارا بسنده عن الاثنى عشر 
يدعون فيها آنهم معصومون؛ بل وشركاء فى النبوة؛ بل ويتصفون بصفات الإلهية» وتجد فى 
«الکافی) فی باب اعتقادهم فى أصول الدين أمثلة من ذلك ) ) 

وفى «باب أن الأئمة هم أركان الأرض» أثبت فيه ثلاث روايات تقول بأن الأئمة الاثنى 
عشر كرسول الله فى وجوب الطاعة» وفى الفصل» وفى التكاليف» فعلى جرى له من الطاعة 
بعد رسول اللهتيله ما لرسول الله عله" ثم ما تلبث أن ترفعه عن مقام رسول الله إلى 
مقام رب العا لين ؛ حيث تقول بأن علي قال : أعطيت خصالاً لم يعطهن أحد قبلى : علمت علم 
المنايا والبلايا» فلم يفتنى ما سبقنى» ولم يعزب عنى ما غاب عنى”'. 

والذی یعلم المنایا والبلایا هو الله سبحانه : وما تدری نفس مادا تکسب غدا وما تدری نفس 
بأی اُرض تموت إن الله علیم خبیر 2© 4 [لقمان: ]۳٤‏ والذی لا يعزب عنه شىء» ولا يفوته 
شىء هو الخالق جل وعلا قال تعالى : لا يعزب عنه مغقال ذَرة فى السّمَوآت ولا فى الأرض 4 
[سباً: ۳] ومن تتبع أبواب «الكافى» فى هذا المعنى يلاحظ أنها لا تخرج عن دعاوى المتنبئين 
والملحدين على مدار التاريخ» سوى أئهم نسبوا هذه المغتريات إلى جملة أهل البيت الأطهار"'. 
-٤‏ أدلتهم العقلية على مسألة العصمة: 

قالوا: إن الأمة لابد لها من رئيس معصوم يسدد خطاهاء فلو جاء الخطأ عليه لزم له آخر 
يسدده فيلزم التسلسل» فحينئذ يلزم القول بعصمة الإمام ؛ لأن الثقة عندهم بالإمامة لا بالأمة 


(۱) «أصول الکافی» (۱/ ۱۹۸). 
(۲) المصدر السابق (1/ 1۹۷). ٠‏ 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)۹٥۸/۲(‏ 


0 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة واللخماعة 
. . وقالوابآنه هو الحافظ للشرع» ولا اعتماد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه . 
والحقيقة غير هذا تمامًاء فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها عه » ولا تجتمع الأمة على 
ضلالة» e EEE‏ العلماء س 


بعد نبيها N gS aS:‏ 
أقام اللّه من بين خطأه فيما بدله؛ ولذلك فإن الله - سبحانه وتعالی- as‏ 
رسوله فی قوله - عز وجل-: ل ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبن لَه الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءّت مَصيرا 2© 4 [النساء: .]١١١‏ 

فعصمة الأمة وحفظها من الضلال - كما جاءت بذلك النصوص الشرعية - تخالف قاما 
من رجا عة وا دمن السلمين: وي جور غلى مجمرع اللين < إذالح يكن نيه 
E‏ 

وكل ما سطروه وملئوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد تحققت 
بالرسول تله ؛ ولذلك فإن الأمة ترد عند التنازع إلى ما جاء به الرسول من الكتاب والسنةء ولا 
ترد إلى الإمام : إن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ [النساء : ]٥۹‏ قال العلماء : إلى 
كتاب الله وإلى نبيه عه » فإن قبض فإلى ستنه"» وهى بهدى الكتاب والسنة لا تجتمع على 
ضلالة ؛ لأنها لا تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة» ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت 
بالرسل» قال تعالى : إن أُوحينا إِليّك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده & [النساء : [٠١١‏ إلى 
قوله : لإ للا يكون لتاس على الله حجة بعد الرسل & [النساء: 1.٥‏ ولم يقل سبحانه : «والأئمة» 
وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسول كالأئہة“ . 

كما أن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن الله لم يخل العالم من أئمة 
معصومين ؛ لا فى ذلك من المصلحة واللطف» ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود 
(1) «كشف المراد» لابن المطهرء ص ۳۹۱-۳۹۰ «نهج المسترشدين» ص ٦۳‏ «الشيعة فى عقائدهم! ص 

. ۳1۹-4۸ 


(۲) «المنتقى» ص ٠٤٠١‏ «أصول الشيعة الإمامية٩‏ (۲/ .)۹٥۹ ۰۹٥۸‏ 
(۳) «التمهید» لابن عبدالبر )٤( ) .)۲٠٣٤ /٤(‏ «الفتاوی» .)٦٦/۱۹(‏ 


— ۱۳١ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


لم ييحصل به شىء من المصلحة واللطف» وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم الملصلحة 
واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذى سلطان» كما كان النبىعيهُ بعد الهجرة» فإنه كان إمام 
المؤمنين الذين يجب عليهم طاعته» ويحصل بذلك سعادتهم» ولم يحصل بعده أحد له سلطان 
تدعى له العصمة إلا على َة ومن المعلوم أن المصلحة واللطف اللذين كان المؤمنون فيهما زمن 
الخلفاء ااا ا ر ا ا ا ا 


والافتراق'' . 


اما من دون على فإغا یحصل للناس من علمه ودینه مثل ما یحصل من نظرائه» وکان على 
قدر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوى الولاية من 
القوة والسلطان» وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليدعن الباطل» وأمامن بعد الثلاثة 
كالعسكريين » فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة› ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة ؛ بل 
كانوا كأمثالهم من الهاشميين لهم حرمة ومكانة» وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه فى الإسلام 
والدین ما فى أمثالهم» وهو ما يعرفه كثير من عوام اجن ؛ ولذلك لم يأخذ عنهم أهل العلم 
کما أخذوا عن ولك 

: نقد عام لمبدأ عصمة عصمة الأئمة‎ - ٥ 

دعوى العصمة للأئمة تضاهى المشاركة فى النبوةء فإن المعصوم يجب اتباعه فى كل ما 
يقول» ولا يجوز أن يخالف فى شىء» وهذه خحاصة الأنبياء ؛ ولهذاأمرنا أن نؤمن ا آنزل 
إليهم» > قال تعالی فووا آمتا بالله وما أنزل إلبنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسي وعيسى وما أوتى التبيون من رَبّهم لا نقرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلمون 
ENE No ENN‏ 
ااا و ف وا ا عل لاون ر ی د مرل حر ما ت 
الإيمان بكل مايقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظه"» وهذامخالف لدين 
الإسلام : للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 
(1) «منهاح السنة» .)٠١٤/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۳/ ٤۸‏ ۲). (۳) «منهاج السنة) )/ 4 .(1V‏ 


۳۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة واجماعة 

أما القرآن فقال سبحانه : ظ يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعم فی شىء فردوه إلى الله والرسول 4 [النساء : ]٠۹‏ فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله 
والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول عه لأمرهم بالرد إليه» فدل القرآن أن لا 
معصوم إلا الرسول عر . 

وقال تعالى : ل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ® 4 [النساء: 1۹] وقال: ظ ومن يعص الله ورسوله فإن 
له نار جهنم خالدین فیها بدا 69 4 [ا لحن : ۲۳] فدل القرآن - فى غير موضع- على أن من أطاع 
الرسول كان من أهل السعادة» ولم يشترط فى ذلك طاعة معصوم آخر» ومن عصى الرسول 
كان من أهل الوعيد» وإن فدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم . 
ويترڭ› إلا رسول الله عه فإنه يجب تصديقه فى كل ما أخبر› واتباعه فیما آمر» واجتنات ما 
نهى عنه وزجر» وألا يعبد الله إلا ا شرع فإنه المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 


(۲( 
وحی پو حی ‏ . 


والسنة المطهرة دلت على ذلك ؛ ولكنهم لا يرجعون إلا إلى آقوال أئمتهم» وإليك ما ينقد 
مذهبهم ما ثبت عندهم من أقوال أمير المؤمنين على ية فقد جاء فى «نهج البلاغة» الذى 
تعتمده الشيعة ما يهدم كل ما بنوه من دعاوى عصمة الأئمة ؛ حيث قال أمير المؤمنين - كما 
يروى صاحب النهج-: لا تخالطونى بالمصانعة» ولا تظهوا بى استثقالاً فى حق قيل لى» ولا 
التماس إعظام النفس » فإنه من استئقل الحق أن يقال له» أو العدل أن يعرض عليهء كان العمل 
بهما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل» فإنى لست فى نفسى بفوق أن 
أخطى ولا آمن ذلك من فعلى ". 

فهو هنالم يدع ما تزعم الشيعة فيه من أنه لا يخطئ؛ بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من 
الخطأء كمالم يعلن استغناءه عن مشورة الرعية ؛ بل طلب منهم المشورة بالحق والعدل؛ لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» إنغا كل فرد على حدة معرض للضلالة» فعلم أن دعوى العصمة من 


غلاة اا 
(١)المصدر‏ نفسه (۲/ .)٠١١‏ (۲)المصدر نفسه (۳/ )۱۷١‏ . 
(۳)«نهج البلاغة٩‏ ص ۳۳٣‏ . (٤)«أصول‏ الشيعة اللإمامية٤‏ (۲/ .)۹٦٤‏ 


۳۸ 
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وجاء فى نهج البلاغة أيضًا: N O‏ 
ويجمع به الفىء» ويقاتل به العدو» وتأمن به السبلء ويؤخذ به للضعيف من القوى' . ٠‏ 

فآنت ترى أنه لم يشترط العصمة فى الأمير» ولم يشر لها من قريب أو بعيد؛ بل رأى أنه 
لابد من نصب آمير تناط به مصالح العباد والبلادء ولم يقل : إنه لايلى أمر الناس إلا إمام 
معصوم» وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهى راية جاهلية - كما تقول كتب الشيعة - ولم 
يحصر الإمارة فى الاثنى عشر المعصومين عند الشيعةء ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين 
كما تذهب إليه الشيعة ؛ بل رأى ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجرا» وجعل إمارته شرعية بدليل 
أنه أجاز الجهاد فى ظل إمارة الفاجر» فأين هذا ما تقره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج 
ال ا و 

وكان الأئمة يعترفون بالذنوب ويستغفرون الله منها » فأمير المؤمنين على َة » فى دعائه 
فى «نهج البلاغة» : اللهم اغفر لى ما أنت أعلم به منى» فإن عدت فعد على با مغفرةء اللهم اغفر 
ارات م یو د ا اء عا لل ا ما ت اا 
خالفه قلبى » اللهم اغفر لى رمزات الألحاظ » وسقطات الألفاظ » وشهوات !لحنان» وهفوات 
ا 

فأنت ترى الإقرار بالذنب وبالعودة إليه بعد التوبة» والاعتراف بسقطات الألفاظ وشهوات 
EN E O a‏ 
والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبتًا» وكل أئمتهم قد نقلت عنهم كتب الشيعة 
الاستغفار إلى الله سبحانه من الذنوب والمعاصى» ولو كانوا معصومين لما كانت لهم ذنوب* » 
ولقد احتار شيوخ الشيعة فى توجيه مثل هذه الأدعية» والتى تنافى ومقرراتهم فى العصمة" . 

وتاك أمز خر يبطل دغوق الخضمة ومن كب الشيغة مها ذلك هر الاختاذف 
والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل» وأعمال المعصومين لا تتناقض ولا تختلف؛ بل 
EEE NS O‏ 


(۱( «نهج البلاغة٠‏ ص ۸۲ . 
0 اقل ال وا دة ص ۸ 


(۳( وأيت: وعدت . () «نهج البلاغة) ص ٠٠٤‏ . 
)١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۹٦٠٥‏ () المصدر نفسه .)۹٦٦1/۲(‏ 


۳۹ 
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عندهم» وهو ناقض بالتالى لأصل الإمامة نفسها؛ ولذلك فإن ظاهرة الاختلاف فى أعمال 
الأئمة كانت سببًا مباشراً لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع ؛ حيث رابهم أمر هذا التناقض . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القمى والنوبختى من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه 
وقالت : قد اخحتلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين رضى الله عنهماء ؛ لأنه إن كان الذى فعله 
الحسن حقا واجبًا صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة 
أنصار الحسن وقوتهم» فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين 
وضعفهم» وكثرة أصحاب يزيد حتى فتل وفتل أصحابه جميعا - باطل غير واجب؛ لأن 
الحسين كان أعذر فى القعود عن محاربة يزيد» وطلب الصلح والموادعة من الحسن فى القعود 
عن محاربة معاوية» وإن کان ما فعله الحسین حقا واجبا صوابًا من مجاهدته يزيد حتی قتل ولده 
وأصحابه» فقعود الحسن وتر كه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل » فشكوا فى 
إمامتهما» ورجعوا فدخلوا فى مقالة العواء''. 

وأما الأمثلة على الاختلاف والتناقض فى أقوال الأئمة فهو باب واسع» وكان هو الآخر 
من أسباب انصراف بعض الشيعة عن التشيع » وقد شهد بذلك شيخ الطائفة الطوسى » وقال بأن 
أخبارهم متناقضة متباينة» حتى لا يوجد خبر إلا بإزائه ما يضاده» ولا رواية إلا ويوجد ما 
يخالفها» وعد ذلك من أعظم الطعون على المذهب الشيعى» ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة 
اللإمامية للمذهب. وكتابا «التهذيب» و«الاستبصار» - وهما المصدران المعتمدان من المصادر 
اللأربعة عند الشيعة - يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر رواياتهما الكثيرة. 

وقد حاول الطوسى درء هذا الاختلاف ومعالجحة هذا التناقض بحمله على التقية» فما أفلح 
إذ زاد الطين بلة» علمًا بأن الطوسى هو الذى كان يوجه الروايات فيقول : هذا الحديث تقية› 
وهذه الرواية ليست بتقية» وعليهاالعلم» والمتفق عليه أن الطوسى نفسه ليس بمعصوم»› 
وبالضرورة سوف يخطى فى تو جيه بعض هذه الروايات ؛ فيجعل ما ليس بتقية تقية والشيعة 
يتبعونه فی توجيهه هذا وبالتالى يتضح أن الشيعة يتبعون فى تدينهم أمثال الطوسى»› ولا 
يتبعون المعصوم فى دينهم › وقد أو جد الشيعة الرافضة عقيدة التقية والبداء - وسيأتى بيانهما 
بإذن الله - لتغطية هذا الاختلاف فى أخبار الأئمة وأعمالهم» فاكتشف بعض الشيعة هذه 
اللحاولة» وعرف سبب وضع هاتين العقيدتين» فترك التشيع » وقال: إن أئمة الرافضة وضعوا 


() «المقالات والفرق» للقمی» ص ۲١‏ فرق الشيعة» للنوبختی» ص ۲٠۰۲١‏ . 


E 
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| E ھک‎ ) 


عودة الإمام» أو | 


ی ت 
ا لحلاف فى أصل الدين عندهم وأساسه وهو الإمامة» a e‏ 
یکفر بجضهم بعضًا لاحتلافهم في ذذ الأئمة وفی تحدید آعيانهم» ا ٤‏ 
ضى إلى إمام آخر . . .هذا عداالزوايات المختلفة المتناقضة فى الكثير من 
BT a ys‏ وعم 
وجود آثرها يدل على انعدام أصلهاء وقد يقال بأن اعتقادهم فى عصمة الأئمة أمر لا يؤثر 
اليوم» لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلى منذ عام (١٠۲ه)ء‏ ولم يبق إلا الانتظار للغائب 
ا e SS NE‏ 

ارہ ای زر راھ تھا قالطار ھی عض که إل د متهم غات لوی 
تحول إلى غلو فی قبورهم ومشاهدهم؛ فیطاف بها وتدعی من دون الله . 

۳ “إن المجتهد الشيعى أصبح له شىء من هذه الصفةء E‏ 
وهو كحد الشرك باللّه وهذه من ا خطورة بجکان. 

٤‏ “حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة با او اا 
وأولاده وأحفاده الأطهار رضى الله عنهاء . 

ثالنا : النص من شروط الإمامة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

ا ا ا ن ا ا و ل ای م الل ع وا فل ان 
| رسوله ع وأنها مثلها لطف من اللّه- عز وجل-. ولا يجب أن يخلو عصر من العصور من 
إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه ؛ بل وليس 
للإمام نفسه حق تعيين من يأتى بعده» وقد وضعوا على لسان أئمتهم عشرات الروايات فى 
ذلك ؛ منها ما نسبوه إلى الإمام محمد الباقر- رحمه اللّه- أنه قال : أترون أن هذا الأمر إلينا 


اس 


(1)أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۹۷۳١۹٦۹‏ 


٤١ 
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له حت ا رالا ف غود ھن ورول ا رچ وچا یی کی ی ان 
صاحبها' . 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الرسول تله قدنص على الأئمة من بعده وج 
بأسمائهم› وهم اثنا عشر إماما لا ينقصون ولا يزيدون وهم : 

.)ه٤٠١ على بن أبى طالب ية » المرتضى (ت‎ -١ 

۲- الحسن بن على وة » الزکی (ت٠٠ه).‏ 

۳- الحسين بن علىتة » سيد الشهداء (ت ١٦ه).‏ 

.)ه۹۰٩ت( على بن الحسین زین العابدین‎ -٤ 

.)ه١١٤ محمد بن على الباقر (ت‎ -٥ 

.)ه١٤۸ جعفر بن محمد الصادق (ت‎ -٦ 

۷- موسی بن جعفر الکاظم (ت ۱۸۳ه). 

۸- علی بن موسی الرضا(ت۲۰۳ه). 

-٩‏ محمد بن على الحواد (ت۲۲۰ه). 

۰- على بن محمد الهادی ( ت٤‏ ٣۲ه)‏ . 

.)ه۲١٠٣ الحسن بن على العسکری (ت‎ -۱١ 

۲- محمد بن الحسن المهدی (ت ١٣٠۲ه)‏ . 

كان ابن سبأً ينتهى بأمر الوصية عند على ؛ ولكن جاء فيمن بعد من عمْمَها فى 
غ ارلا رع ا اا مور و و ا ن 
هذه الدعاوى إلى بعض أهل البيت» فينفون ذلك نفيًا قاطعًاء كما فعل جدهم أمير المؤمنين 
على ؛ ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت «عقيدة التقية»؛ حتى يسهل نشر 
أفكارهم » وهم فى مأمن من تأثر الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة E‏ 


. «اللإمامة والنص» فيصل نور» ص۸‎ )١( 
.)۸٠١ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )۲( 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


إن حطر الا مور ال اشدعها اة الو هة ؟ وهي أن رشرل الله وض اة 
بعد وفاته مباشرة إلى على کن ون من سبقه مغتصبون حقه کما جاء فی کتابهم «الکافی» : 
ا Ss esc‏ 
e E O a‏ 
عثمان سو عند بزوغ قرن الفتنة» E‏ 
N‏ و اک هو عالطالا م المؤمنين عائشة وش الل عتما :. 
ی ها ار ل اور ی نک مرج رة وعو ا ا ان ما الدع لها 
وذلك فى خلافة على ت وهذه الوصية التى تدعيها الرافضة قد أثبت ثبت علماؤهم أنها من وضع 
و ا ا ا و E‏ ˆ ویکفی فی الرد على 
SS E ES Sk‏ وة زفسه . 
ا 
-١‏ ذكر عند عائشة- رضى الله عنها-أن النبى ته أو صی إلى على» فقالت : من قاله؟ . 
E‏ و انى دة آل ضدري» دعا بااطت: فانخنث » فمات » فما 
ت اا 
ااا فان ا ی ونی فی حجرها» واو كانت هناك وصببة لکانت هی آدری الاس 
)۳( ۰ 
۲- وعن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- قال :إن على بن أبى طالب کن ا2 د 
ر و فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح رسول 
الله ي؟ فقال : أصبح بحمد الله بارتًاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له : أنت واللّه 


(۱)«أصول الکافی» ٠ .)۱۷١۱١/۲(‏ 
(۲) الببخارى كتاب : الوصايا » رقم .)١۱٤۷١(‏ 
()«بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة للیهود» (۱/ .)٠۹۰‏ 


۳ 
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بعد ثلاث عبد العصاء وإنى واللّه لأرى رسول الامعبله سوف پثوفًی فی وجعه هذاء وإنى 
لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول اليه » فلنسأله فيمن هذا 
الآ ا اوت ع داك وان ي را غلا اويا ال ع 3ا اول 
سألنها رسول اللمت فمنعناها» لا يعطيناها الناس من بعده› وإنى وآللّه لا أسألها رسول 
العيلر ١‏ . 

وفی قوله وة › شهادة للصحابة- رضى الله عنهم- على مدى التزامهم بتنفيذ أمر رسول 
اللمتله » فلو كانت هناك وصية لا تخلف أحد عنهاء ولا عبرت الأنصار عن رأيها فى السقيفة 
بحرية وشجاعة وصدق : مناأمير» ومنكم مير" » ولبايعوا من عهد إليه بالوصية» أو على 
الأقل سيذكر بعضهم» ولو كان هناك نص قبل ذلك لقال على للعباس : كيف نسأله عن هذا 
الأمر فيمن يكون» وهو قد أوصى لى بالخلافة » وقد توفى رسول اللْيكّةُ فى نفس اليوم» فلما 
لم يوجد شىء من ذلك تبين أن ما يدعى من النص دعوى لا أساس لها من الصحةء 
أوردوه فى ذلك من التنتصيص على على مردود؛ لمخالفته هذا النص الصريح من على ؛ لا 
كل أدلتهم السمعية إما أنها لاتدل على المدعى » وإمانصوص تدل على ذلك ؛ ولكنهاموضوعة 

۳ ستل على کت : أخصکم رسول الله بشیء؟ فقال : ما حصنا رسول الله بشىء لم 
يعم به الناس كافة» إلا ما كان فى قراب سيفى هذاء قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : لعن 
الله من ذبح لغير اللّه» ولعن الله من غير منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من 


۳ 


فال ان كق د رمه الل وهذا ا لخديف القابت فى ال يرغي ركماعن 
على تة » يرد على فرقة الرافضة من زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة » ولو كان الأمر 
كما زعموا لا رد ذلك أحدمن الصحابة؛ فإنهم کانوا أطوع لله ورسوله فى حياته» وبعد وفاته 
من أن یفتئتوا عليه فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروامن قدمه بنفسه» حاشا وكلا!! ومن ظن 
بالصحابة- رضوان الله عليهم- ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة 


(۱) البخارى » كتاب : المغازى» رقم .)٤٤٤١(‏ 

(۲) البخاری » کتاب: الحدود» رقم .)٦۸۳١(‏ 

(۳) «اللإمامة والرد على الرافضة» تحقیق : على ناصر فقیهی ص ۲۳۸ . 
)٤(‏ مسلم (۳/ )۱٥۹۷‏ رقم (۱۹۷۸). 


ع 
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الرسولتيله » ومضادتهم لحكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة 
الإسلام» وكفر بإجماع الأئمة الأعلام' . 

قال النووى- رحمه اللّه-: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية بالوصية لعلى 
وغير ذلك من اختراعاته 

-٤ ٠‏ وعن عمرو بن سفيان قال: لا ظهر على يوم المجمل قال : آيها الناس» إن رسول 
الأّ تله لم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئًاء حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر» فأقام 
وا مف ل 

-٥‏ روی أبو بكر البيهقى بإسناده إلى شقيق بن سلمة » قال : قيل لعلى بن أبى طالب : ألا 
تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول اليه فأستخلف ؛ ولكن إن يرد الله بالناس خيرا ‏ 
فسیجمعهم بعدی على خیرهم» کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم"'. فهذا دلیل واضح على 
أن دعوى النص عليه كه » إغا هى من اختلاق الرافضة الذين ملئت قلوبهم بالبغخض والحقد 
ا ا اک 
للإسلام وأهل“ . 

بهذه النصوص القطعية يتضح بجلاء أنه لا أصل للوصية المزعومة» وأن ما اعتمد عليه 
الرافضة هو من وضع عبد اللّه بن سباً الذى هو أول من أحدث الوصية» ثم وضعت بعد ذلك 
أسانيد وركبت متون نسبوها زورًا وبهتانًا إلى النبى ب4 » وهدفهم من ذلك الطعن فى الصحابة_ 
رضى الله عنهم- مخالفتهم أ مر الرسول تله وإجماعهم على ذلك ومن تم الطعن ورد م 
نقلوه إلى أجيال المسلمين من قرآن وحديث ا 

قال ابن تيمية- رحمه الله فى رده على الحلى : وأما النص على على فليس فى شىء من 
كتب أهل الحديث المعتمدة» وأجمع أهل الحديث على بطلانه» حتى قال أبو محمد بن حزم : ما 


.)۲۲١ /۰١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «شرح صحیح مسلم» .)۱١۱/۳(‏ 

(۳) «الاعتقاد» ص ۱۸٤‏ » وقال البيهقى فى «دلائل النبوة» : سنده حسن . 
)٤(‏ «الاعتقاد» ص ۱۸٤‏ إسناده جيد. 

.)٦۲١ /۲( «عقيدة هل السنة فى الصحابة»‎ )٠( 

ل اد ا 3 


وع ا 
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وجدنا قط رواية عند أحد فى هذا النص المدعى إلا رواية إلى مجهول يكنى أباالحمراء لا 
CD at o‏ 

نعرف من هو فى الخلق .. 


وقال فى موضع أخر : : فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مالم يسمعه أحد من أهل 


ا العلم بأقوال رسول الله به قديمًا ولا حديتً ؛ ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة . 


ھا کا رن کی غ و ا 

وقد جاء من الغلاة فيما بعد من أحيا نظرية ابن سبأً فى أمير المؤمنين على ک» ثم عمموها | 
O ASE PE‏ ۰ 
أن الإمامة محصوزة باس مخض وسين فى آل البيت يظان الطاق الذى تلف الشيعة فؤمن: 
ت SS SS OU‏ حقيقة الإشاعة» فقال له 
E E SNP ON‏ 
يلقمنيها» أفتری أنه كان يشفق على من حر اللقمة» ولا يشفق على من حر النار؟ قال شيطان 
الطاق : قلت له : كره أن يخبرك فتكفر» فلا يكون له فيك الشفاعة °. 

وهذه القصة المروية فى آوثق كتب الرجال عندهمتبين أن هذه النظرية كانت سرية التداول» 
لدرجة أنها خفيت على إمام من أئمة أهل البيت وهو الإمام زيد» وقد بين محب الدين الخطيب 
أن شيطان الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة الضالة» وحصر الإمامة والتشريع» وادعى 
العصمة لأناس مخصوصين من آل ا ) 

e a‏ توان 

عقيدة حص ر الإمامة بأناس مخينين سرت فى الكوفة ‏ يسع مجموغة من آتباع هشام وشيطان 


(01المنهاج» (۸/ ۲ ) «الفصل» .)۱١١ /٤(‏ ا لنهاج» (۷/ *0). 
(۳)أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸٠١‏ 

(٤)«ر‏ جال الکشی ص ۱۸١‏ . 

()«مجلة الفتح» ص »٩‏ العدد ۰۸٦۲‏ عام (۱۳۹۷ه). 

()«أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)۷٠۳‏ 

(۷)«بحار الاآنوار» (۱۰۰/ )۲١۹‏ «أصول الشيعة الإمامية )۲/ .(A‘0‏ 


۱٤٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

الطاق» ففكرة حصر الأئمة بعدد معين قد وضع جذورها فى القرن الثانى زمرة من يدعى الصلة 
بأهل البيت؛ أمثال : شيطان الطاق» وهشام بن ا لحك . 

ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم فى عدد الأئمة» قال فى (مختصر 
التحفة»: اعلم أن الإإمامية قائلون بانحصار الآئمة ؛ ولكنهم مختلفون فى مقدارهم» فقال 
بعضهم : خمسة» وبعضهم : سبعة» وبعضهم : ثمانية» وبعضهم : اثنا عشر» وبعضهم : لاه 
و 
وكتب الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض» سواء أكان من كتب الإسماعيلية؛ ك 
«مسائل الإمامة» لامالا کر أو «الزينة» لأبى حاتم الرازیى› آم من کتب الاثنا عشرية ؛ مثل 
: «المقالات والفرق» للأشعرى القمى» و«فرق الشيعة» للنوبختى» وقضية الإمامة عندهم 
ليست بالأمر الفرعى الذى يكون فيه الخلاف أمرًا عاديًا ؛ ؛ بل هى أساس الدين وأصله المتين› 
ولا دين لمن لم يمن بإمامهم؛ ا ؛ بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر 
بعضهم بعضًا» ويلعن بعضهم بعف"؟ . 

أما الاثنا عشرية فقد استقر قولها - فيما بعد- بحصر الإمامة فى اثنى عشر إماماء ولم يكن 

فى العترة النبوية بنى هاشم على عهد رسول اللََْبهُ وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ت » من 
يقول بإمامة الاثنى عشر^ ؛ إغا عرف الاعتقاد باثنى عشر إماما بعد وفاة الحسن العسكرى* . 

وحصر الأئمة بعدد معين عقيدة فاسدة باطلة» وأمير المؤمنين على وأولاده وأحفاده براء 
منها» وفى كتب الشيعة المعتمدة فى «نهج البلاغة» عن على وة وة » قال : دعونى والتمسوا 
ی سو رو وا 
وإن الآفاق قد أغامتا" » والملحجة قد تنکرت» واعلموا انی إن أحببتكم ركبت لكم ما 


.)۸٠٦/۲( ٠ةيمامإلا «أصول الشيعة‎ )١( 
. ۱۹۳ #مختصر التحفة) ص‎ )۲( 

(۳) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸٠۷‏ 
)4( «منهاج السنة» .)١١/۲(‏ 

(ه) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸٠۸‏ 
)٩(‏ لا تصبر له ولا تطیق احتماله . 

(۷) أغامت: غطيّت بالغيم . 

(۸) المحجة : الطريق المستقيمة. 


۷ س 


فکر الخو ارج والشيعة فى ميزان أهل السمنة 1 الجماعة 

أعلم» ولم أ a a E‏ 
وأطوعكم لن وليتموه آم ركم » ونا لکم وزرا خير لکم منی أمیر 
فلو كانت إمامة على منصوصًا عليها من الله - عز وجل- لما جاز لعلى بن أبى طالب تحت 
أى ظرف من أنظروف أن يقول للناس : دعونى والتمسواغيرى» ويقول: أنالكم وزير خير 
لکم منی آمیرآ» کیف والناس تریده وجاءت تبایعه . 


قول قي لے كلما اك راج واد ر ر ا جو قول N‏ 
بایعوا با بکر وعمر وعشمان على ما بایعوهم علیهء فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
يرد؛ وإنغا الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعواعلى رجل وسموه إماما كان ذلك لله 
رفا فإن حرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على 
E ST‏ 

س وقد أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة إلى حقائق جديرة بالاهتمام حيث جعل : 

) او لله جن افا ب اجات 2 ُء وبيدهم الحل والعقد. 

(ب )اتفاقهم على شخص سبب لمرضاة اللّه» وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى على 

( ج )لا تنعقد الإإمامة فى زمانهم دونهم» وبغیر اختیارهم . 

(د) لا يردقولهم» ولا يخرج عن حكمهم إلا المبتدع الباغى» المتبع غير سبيل المؤمنين . 

فأين هم الشيعة الاثنا عشرية من هذه التصريحات المهمة؟! . 

إن مسألة النص لا تثبت بأى وجه من الوجوه» ومسألة حصر الأئمة بعدد معين مردودة 
بالكتاب والسنة» كما أنه لا يقبلها العقل ومنطق الواقع ؛ إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة 
بدون إمام؟! ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الاثناعشرية لا يتعدى قرنين ونصف قرن ٠‏ 
إلا قليلاً وقد اضطر الشيعة للخروح عن حصر الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام» واختلف 


(1نهج البلاغة» (خطبة) رقم (4۲) ص ۳۳٣‏ . 
ثم أبصرت الحقيقة٠‏ ص ٠١۸‏ 
)نهج البلاغة » (كتاب إلى معاوية) رقم (7) ص ٥۲٦‏ . (٤)«ثم‏ أبصرت الحقيقة» ص ٠١١‏ . 


۱۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


قولهم فى حدود النيابة"» وفى هذا العصر اضطروا للخروج نهائيًا عن هذا الأصل الذى هو 
قاعدة دينهم » فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب› ولكنهم خرجواعن حصر العدد 
إلى حصر النوع ؛ فقصروا رئاسة الدولة على الفقية الشيعى ٠"‏ . 

م ما يحتج به الاثنا عشرية فى أمر تحديد عدد الأئمة ئمة بما جاء فى كتب السنة: 


عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبى َيه يقول ایکون آثنا عشر أميرا» فقال كلمة له 
أسمعهاء فقال ہی : إنه قال : کلم فی قریش ۰ وفی مسلم عن جابر قال: سمعت رسول 
الله عي يقول : «لا يزال اللإسلام عزيزا إلى اثنى عشرة ة خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء > فقلت 
لآبی: ما قال؟ فقال : «کلهم فی قریش؟ و : لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 
اثنى عشر خليفة» E‏ لازال أمر الاش اطبا فا وله انا شر 
رجلا وعند آبی داود: «لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» 
كلهم تجتمع عليهم الأمة»"» وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق الأسود بن سعيد عن جابر 
بنحو ما مضی قال: وزاد: فلما رجع إلى منزله آتته قریش» فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال : 
«(الھر ج۲ ) ) 

يتعلق الاثنا عشرية بهذ النص ويحتجون به على آهل السنةء لا لإيمانهم با جاء فى كتب 
السنة"» ولكن للاحتجاج عليهم با يسلمون به» وبالتأمل فى النص بكل حيدة وموضوعية 
نحد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة» وأن الإسلام فى عهدهم يكون فى عزة 
ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهم» ولا يزال أمر الناس ماضيًا وصالحا فى عهدهم» وكل هذه 
الأوصاف لا تنطبق على من تدعى الاثنا عشرية فيهم الإمامة» فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير 
لمؤمنين على والحسن مدة قليلة 


(1) «الحكو مة الإسلامية» للخمينى» ص 1۸ «أصول الشيعة» (۲/ .)۸١ ٤‏ 
(۲) «الحكو مة الإسلامية» للخمينى» ص ۲٤۸‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)۸١ ٤‏ 
(۳) البخاریى» كتاب : الأحكام» باب : الاستخلاف (۸/ .)١١۷‏ 

(6) مسلم : كتاب : الإمارة» باب : الناس .)٠٤١١/۲(‏ 

.)۱٠٤٥۳ /۲( المصدر نفسه‎ )١۰( 

(۷) «سنن ابی داود» کتاب : المهدی .)٤۷١ /٤(‏ 

(۸) «سان أبی داود» )٤۷۲ /٤(‏ و«فتح الباری» (۲۱۱/۱۳). 

(۹) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸٠١‏ 


۹ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


كما لم يقم أمر الأمة فى مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر - فى نظر الشيعة أنفسهم- بل ما 
زال أمر الأمة فاسدا . . . ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون' » وأن الأئمة أنفسهم كانوا 
يتسترون فى أمور دينهم بالتقية" » وأن عهد أمير المؤمنين على وهو على كرسى الخلافة عهد 
تقية» كما صرح بذلك شيخهم المفيد"' » فلم يستطع أن يظهر القرآنء ولا أن يحكم بجملة من 
أحكام الإسلام» كما صرح بذلك شيخهم الجزائرئ“ » واضطر إلى مالأة أصحابه ومجاراتهم 
على حساب الدين» كما أقر بذلك شيخهم المرتضو » فالحديث فى جانب ومزاعم هؤلاء فى 
جانب آخر» ثم إنه ليس فى الحديث حصر للأئمة بهذا العدد؛ بل نبوءة منه - عليه السلام- بأن 
الإسلام لا يزال عزيزا فى عصر هؤلاء» وكان عصر الخلفاء الراشدين وبنى أمية عصر عزة 
LT‏ 

A OE,‏ إن الإسلام وشرائعه فى زمن بنى أمية أظهر وأوسع ما 
کان بعدهم» نم استشهد بحدیث : «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفةء كلهم من 
قریش» ثم قال : وهکذا کان» فکان الخلفاء بو بکر وعمر وعثمان وعلی» ثم تولی من اجتمع 
الناس عليه وصار له عز ومنعة معاوية وابنه يزيد» ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن 
عبد العزيز» وبعد ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى الآن» ثم شرح ذلك" . 

ثم إنه قال فى الحديث: «كلهم من قريش)" » وهذايعنى : أنهم لا يختصون بعلى 
وآولاده» ولو کانوا مختصین بعلی وأولاده لذکر ما یمیزون به» ألا تری أنه لم يقل : كلهم من 
ولد إسماعيل ولا من العرب» فلو امتازوا بكونهم من بنى هاشم» أو من قبيل على لذكروا 
بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقًا علم أنهم من قريش ؛ بل لا يختصون بقبيلة ؛ بل منهم بنو 
تيم » وبنو عدی» وبنو عبد شمس» وبنو هاشم» فإن الخلفاء الراشدین کانوا من هذه القبائل" 


فإذن لم يبق من الأوصاف التى تنطبق على ما يريدون إلا مجرد العدد والعدد لا يدل على 
= (۱۰) 
مچ ۶ ٠‏ 


. ٠۳۳ «المنتقی» ص‎ )۲٠١ /6( «منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) «أصول الشيعة الامامية٠ .)۸١١/۲(‏ 

(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)۸١١/۲(‏ 

.)۸١١/۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١ :٤( 

)۷( «منهاج السنة» .)۲٠١٠۹/٤(‏ (۸) مسلم )۲/ .(\for‏ 

(4) «منهاح السنة» )٠١( .)١١١/٤(‏ «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ .)۸٠۸‏ 


0٠° 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

« أدلتهم من القران على النص: 

إن الشيعة الرافضة لالم يجدوا ما يستدلون به من الشرع لتقريز عقيدة الإمامة بالنص 
عمدوا إلى آیات من کتاب الله فیها ثناء ومدح لعباده الصالحين وأوليائه المتقين » فجعلوها خاصة. 
بأمير المؤمنين على ك افا ج ها ا اس کا ق اعات کر 
لتأييد هذه البدعة الشنيعة ؛ وذلك لإيقاع جهلة المسلمين ومن قل نصيبه من العلم فى ذلك» وما 
أوردوه فى هذا الشأن واضح البطلان» ثم إن استدلالهم لا يخرج عن أمرين : 

i SSS OEE 
: وحديث الراية» وحديث «خحم)» وغيرها من الأحاديث‎ 

ا والموضوع لا تقوم به حجة؛ ولهذااشتهر ؛ N‏ 
العلم أن الرافضة أكذب الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وقد ذكر ابن تيمية اتفاق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» الكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة 
الإسلام يعلمون امتيازهم بالكذب'. ) 

ه وإليك بعض الأمغلة فى استدلالهم بالقرآن: 

١-آية‏ الولاية : 

قال تعالى : إلا وليكم الله ورسوله والذين آمترا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وحم 
راكعون 62 4 [المائدة: ١٠]ذكروا‏ فى تفسير هذه الآية ما يدل على زعمهم بأنها فى إمامة 
E CS‏ 
يدل عليه قوله ٠‏ إلما وليكم الله ورسوه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة رهم 
راكعون 62 4 [المائدة : [o0‏ 

وقال الطبرسى e e e‏ 
فصل" ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم ؛ حيث يجعلون له الصدارة ِ 


(١)«منهاج‏ السنة» (۱/ 0۹). 
(۲) «تلخيص الشافی» (۲/ )٠١‏ نقلاً عن «أصول مذهب الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸۲١‏ 
(۳)(مجمع البيان» (۲/ )١١۸‏ نقلاً عن «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۸۲١‏ 


٥1 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

فى مقام الاستدلال فى مصنفاتهم"ء وأما كيف يستدلون بهذه الآية على مبتغاهم فإنهم 
يقولون: اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة وهو مذكور فى الصحاح الستة» 
ول إنما4 للحصر باتفاق أهل اللغةء والولى بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام 
والخليفة". فأنت تری أنهم یعتمدون فى استدلالهم بالآية ما روی فى سبب نزولها؛ لأنه ليس 
فى نص ما يدل على مرادهم » فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن»ء فهل الرواية ثابتة» وهل 
وجه استدلالهم سليم؟ يتبين هذا بال وجوه التالية : 

( أ ) إن زعمهم بأن أهل السنة أجمعواعلى أنها نزلت فى على هو من أعظم الدعاوى 
الكاذبة ؛ بل أجمع أهل العلم بالنقل أنها لم تنزل فى على بخصوصه» وأن عليا لم يتصدق 
بخاتمه فى الصلاة» وأجمع أهل العلم با لحديث على أن القصة المروية فى ذلك من الكذب 
الموضوع“ ٠‏ وقوله : إنها مذكورة فى الصحاح الستة كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية فى 
الكتب الستة» وقد ساق ابن كثير الآثار التى تروى فى أن هذه الآية نزلت فى على حين تصدق 
بخاتمه» وعقب عليها: وليس يصح شىء منها بالكلية ؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رجاله؟. 

وقال عبد العزيز الدهلوى: وأما القول بنزولها فى حق على بن أبى طالب» ورواية قصة 
السائل وتصدقه بالخاتم عليه فى حالة الركوع› فإنغا هو للشعلبى" فقط› وهو متفرد به» ولا یعتد 
اللحدثون من أهل السنة بروايات الثعلبى قدر شعيرة» ولقبوه بحاطب ليل ؛ فإنه لا يميز الرطب 
غ 


.)۸۲٣ /۲( «أصول مذهب الشيعة»‎ )۸۲ ٠١۸١ /١( «عقائد الإإمامية الاثنا عشرية»‎ )١( 

(۲) «أصول مذهب الشيعة» (۲/ .)۸۲٣‏ 

(۳) «عقائد الإمامية الاثنا عشرية» (۱/ ۸۲۰۸۱) نقلاً عن امرجم السابق (۲/ ۸۲۳). 

.)۸١ ٤ /۲( «أصول مذهب الشيعة»‎ )٠( .)٤ /٤( «منهاج السنة»‎ )٤( 

. ٠٤١١١١٤١ «مختصر التحفة الائنا عشرية) ص‎ )۷( .)۷۷ ۰۷٦ /۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٩( 

(۸) المصدر نفسه ص ٠٤١ /٠١١‏ . «عقيدة أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص ٤۷۳‏ » وانظر : «أسباب النزول» 
للواحدى» تحقيق : أيمن شعبان» ص ١۳١١ء‏ «اليهود فى السنة المطهرة» (۱/ ۲۸۲) ويبقى الخبر الذى رواه ابن 
إسحاق بإسناد مرسل يتقوى مع المتابعات والشواهد» وانظر : «مختصر تفسير القران العظيم؛ المسمى «اعمدة 
التفاسير عن الحافظ ابن كثير» لأحمد محمد شكر )۷١١ /١(‏ فقد قال أحمد شاكر فيمن قال: نزلت فى 
على تة : بل هى من أكاذيب الشيعة الذين يعلبون بتأويل القرآن . 


o۲ 
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وسبب نزول هذه الآية على الصحيح هو أنه لا خانت بنو قينقاع الرسول تيلهذهبوا إلى 
عبادة بن الصامت - كما أخرج ذلك ابن جرير فى «تفسيره» - وأرادوه أن يكون معهم› فترکهم 
وعادهم وتولى الله ورسوله» فأنزل الله قوله جل وعلا: ل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ®6 ) [المائدة]أى : والحال نهم خاضعون فى 
DD E O SL‏ 
ET e e‏ ولا حصلت الخصومة بينهم 2 
وبين النبى عَيلهوالاهم ونصرهم ووقف معهم» وذهب إلى النبى عله يشفع لهم . e‏ 

۴ e a REESE e 
وهو‎ i O nS 
عبادة بن الصامت ومن اتبعه : طإِنْمّا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا  أمثال عبادة وغيره» فهذه‎ 


الآية ولت فى عبادة بن الصامت سوه 8 


إن الآيات الكريمة جاءت بالأمر بمرالاة المؤمنين» والنهى عن موالاة الكافرين» وهذا 
امعنى يدرك أيضًا - بعد معرفة سبب النزول الحقيقى- بوضوح من سياق الآيات ؛ إذ قبل هذه 


ہے شھ س 7 


الآية الكريمة جاء قوله سبحانه : ليا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اهود والتصارى أولياء بعضهم أَوليّاء 


بعض ومن يتولّهم منكم فَإِنّه منهم إن الله لا يهدى الْقوم الطالمين ©6 ) [الائد : ١٠]فهذانهى‏ 
صريح عن موالاة اليهود والنصار بالود والمحبة والنصرة . . . ولا يراد باتفاق الجحميع الولاية 
معنى الإمارة» وليس هذا بوارد أصلاًء ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته» وهو الله 


O‏ ورواه ابن جریر فی یره فى 
تأویل قوله تعالى : لإ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليّهود والتُصارى أَولياء 4 [المائدة: ١ه]‏ «تفسير الطبرى» 
۱۷۸/7( ورجال إسناده - من طریق ابن جریر- موثوقون» وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث عن والده لکنه 
مرسل» فإن عبادة بن الوليد تابعى جليل روى عن آبيه وجده وغيرهماء وهو ثقة . «التهذيب» (د/ .)١١١‏ 


\or 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ورسوله والمؤمنون» فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التى نهى عنها فى الأولى» وهى 
بعينها التى أمر بها المؤمنون فى هذه الآية بحكم المقابلة» كما هو بين جلى من لغة العرب . 

قال الرازى- رحمه اللّه-: لما نهى فى الآيات المتقدمة عن موالاة الكفارء أمر فى هذه الاية 
بموالاة من تجب موالاته" . 


وقال ابن تيمية- رحمه اللّه-: إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلقًا عن سلف أن 
هذه الآية نزلت فى النهى عن موالاة الكفارء والأمر بمرالاة المؤمنيد . 

E TE DEO ES 
ست و ادى اء ال ل خن انان غاا اا رل كان م فل‎ 
الرسول يله ولحض عليه» ولكرر فعله» وإن فى الصلاة لشغلاًء وإعطاء السائل لا يفوت؛ إذ‎ 
يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأى‎ 
جملة من آهل العل9.‎ 

رج إنه لو قدر أن هذا مشروع فى الصلاة لم يختص بالركوع » فكيف يقال : لا ولى إلا 
الذين يتصدقون فى حال الركوع » فإن قيل : هذه أراد بها التعريف بعلى» قيل له : أوصاف على 
الى تخرف ها رة طاهرة فكفا يرك ر فة نا لامور امروف ويغر ف هدا لامر الذى ل 
يعرفه إلا من سمعه وصدق به؟! وجمهور الأمة لايسمع هذاالخبر» ولا هو فى شىء من كتب 
اننال . 

(د) وقولهم : إن عليا أعطى خاتمه زكاة فى حال ركوعه» فنزلت الآية مخالفة للواقع ؛ 
ذلك أن علا ية لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبى عي » فإنه كان فقيراء وزكاة 


سے سے سے 


الفضة إغا تجب على من ملك التصاب حولاًء وعلى لم يكن من هؤلاء. 


ره إن الأصل فى الزكاة أن يبدأ المزكى لا أن ينتظر حتى يأتيه الطالب» أيهما أفضل : أن 
تبادر أنت بدفع الزكاة» أو أن تجلس فى بيتك وزكاتك عندك. ثم تنتظر الناس حتى يطرقوا 


.)٠١ /۱۲( «تفسیر الفخر الرازی»‎ )۲( .)۸۲٠١ /۲( «أصول مذهب الشيعة»‎ )١( 
.)۲٠۸ /۱( «منهاح السنة»‎ )٤( .)١ /٤( «منهاج السنة»‎ )۳( 
.)۸۲١ /۲( «أصول مذهب الشيعة»‎ .)١ /٤( «منهاج السنة»‎ )٥( 

.)۸۲١ /۲( «أصول مذهب الشيعة»‎ )٦( 


o 
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عليك الباب» ثم تعطيهم زكاة أموالك؟ لا شك أن الأول أفضل؛ نظرا لوجوب إخراجها إذا 
حال الحول وبلغ النصاب. 


رو) قولهم : إن المراد بقوله : طإنْمَا وليكم الله الإمارة» لا يتفق مع قوله سبحانه : إِنْما 
ولیکم الله ورسوله والّذین آمنوا ) فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده» ار 
عليهم» فإنه خالقهم ورازقهم› وربهم وملیکهم› له الخلق والأمر» لا يقال: إن الله آمير 
المؤمنين» كما يسمى المتولى مثل على وغيره أمير المؤمنين " وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه 
بتولی عباده امؤمنین فیحبهم ویحبونه» ویرضی عنهم ویرضون عنه» ومن عادی له ولیا بارزم 
ا فهذه الو لاية هى المقصودة فى الأية. 

وقوله: وهم راكعون) أى: خاضعون لربهم» منقادون لأمره» والركوع فى صل اللغة 
بمعنى : الحضوع؛ أى : يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة فى حال الركوع» وهو الخشوع 
والإإخبات والتواضع لله“ وهذا كما قال الله- تبارك وتعالى- عن داود -عليه السلام- 
ل وظن داوود اما فتناه فاستغفر رنه وخر راکعا وناب 9© 4 [ ص : ٤۲]وهو‏ خر ساجداء وإغا 
سمی راکعا للذل والخضوع لله تبارك وتعالیء وکما قال تبارك وتعالی  :‏ وإذا قیل لھم ارکعرا لا 
رکو © 0 الات ى اخفعر ا و انشا ارالك تارك واد ° 

رن وأما استدلالهم بأداة الحصر طإنما 4 وأن المراد على ك با لخصوص » فهذا الدليل 
كما يدل على نفى إمامة الأئمة المتقدمين- كما قرر- يدل على سلب الإمامة من الأئمة المتأخرين 
بذلك التقرير بعينه » فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأئمة الأطهار مسلوبة منهم الإمامة» فإن 
أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية فى بعض الأوقات؛ أعنى: وقت إمامتهء لا وقت 
إمامة من بعده» وافقوا أهل السنة فى أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إمامًاء لا قبله ". 

وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم - كما يقول شيوخهم- تبين أنهم ليسوا على شىء؛ ذلك أن 
الأصل أن يستعمل فى هذا الأمر العظيم - والذى هو عند الرواقض أعظم أمور الدين› ومنکره 
فى عداد الكافرين - صيغة واضحة جليلة » يفهمها الناس بمختلف طبقاتهم› برها الجامی 


(1)«حقبة من التاریخ» ص ٠۹۳‏ . (۲)«أصول مذهب الشيعة» (۲/ ۸۲۷). 
(۳)المصدر نفسه (۲/ ۸۲۷). 

( )الکشاف» للزمخشری (۱/ )٦۲ ٤‏ «تفسیر الرازی» (۱۲/ .)۲١‏ 

(٥)«حقبة‏ من التاریخ» ص ۱۹٩‏ . (٦)«أصول‏ مذهب الشيعة» (۲/ .)۸۲١‏ 


o0 
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كما يدركها العالم» ويفهمها اللاحق كمايفهمهاالحاضر» ويعرفها البدوى كمايعرفها 
ا حضرى» فلما لم يستعمل مثل ذلك فی تاب الله دل أنه لا نص كما يزعمون"''» وهذه أقوى 
آية يستدلون بها من كتاب الل ويسمونها أية الولاية» ولهم تغلق بآيات آخرى ذكرها ابن المطهر 
ا ا 
-٢‏ اية المباهلة : 

إن آية المباهلة التى نزلت فى وفد نجران تعد دليلاً آخر عند الشيعة الاثنا عشرية على 
الامامة» وهى قول الله -عز وجل -: فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
ماعنا وأبتاء كم ونساءنا ونساء كم وأنقستا وأنقسكم ّم نبتهل فتجعل لنت الله على الكاذبين ۵ ) 

ووجه دلالة الآية على إمامة على بن أبى طالب عند الطوسى وغيره من علماء الشيعة أنها 
دلت على أفضليته من وجهين : 
أحدهما : أن موضوع المباهلة ليتميز اللخق من المبطل» وذلك لا يصح أن يفعل إلا جن هر 
ا e‏ 


e وص‎ 


eT‏ ووك eT EN‏ ا س 
عليهم السلام- وإذا جعله مثل نفسه وجب أن لا يدانيهء ولا يقاربه فى الفضل أحد" . 

وقد سميت آية المباهلة بهذا الاسم» لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا 
سيما إذا كان فى ذلك حجة له فى بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم 
عزيزة عظيمة › لايعلمون من سوء مأآلهم بعد الموت› واية المماهلة لا مستند فيها على ما يدعيه 
الشيعة الاثنا عشرية فى موضوع الإمامة ؛ لعدة أسباب : 


.)۸۲۹ /۲( «أصول مذهب الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(۲) وقد قام الدكتور على السالوس بدراسة مستفيضة حول الآيات التى يستدل بها الأمامية لقولهم بالإمامة؛ 
وانتهى من ذلك إلى أن استدلالاتهم تنبنى على روايات متصلة بأسباب النزول وتأويلات انفرادوا بهاء لم 
يصح شىء من هذا ولا ذاك مع الشيعة الاثناعشرية .)١١١-٠١/١(‏ 

(۳) «تفسیر التبیان» للطوسی (۳/ .)٤۸٩٥‏ 


Ca 
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ر أ إنه على كثرة المغانى والمرادفات لكلمة «نفس» التى استدل بها الإمامية على دلالة 
النص فى خلافة على بن أبى طالب لا يوجد معنى حقيقى أو مجازى يدل على الخلافة ؛ ولكن 


ا ما استدل به أهل السنة على أنها تدل على دعوة النبى تل بحضوره بنفسه أو آقاربه فى الدين آو . 
TT O‏ فى اللغة موافق للدين» قال الزبيدئ : قال ابن خالویه : الف ن الخ قال ۰۰ 


ابن بری : وشاهده قوله تعالی : ظ فإٍذا دخلتم بیوتا فسلّموا على أنفسكم 4[النور : [٦۱‏ وفسر ابن 
SL ESCA‏ 

© 4[النور : ۱۲[ أى: بأهل الإيمان وأهل شريعته . 

قال تعالی : ظ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 3 ونساءكم وأنفستا وأنفسكم 4 . 

قال الدهلوى : معنى ندع4 : نحضر أنفسناء وأيضاً لو قررنا أن الأمير - أى: الإمام 
على- من قبل النبى تلل لمصداق أنصَسا ) فمن نقرره من قبل الكفار لصداق واكم ) فى 
نفس الكفار مع أنهم E CS TEY‏ 
قوله: يإتغالوا 04 

ا واشت اگم مل قول تعالی O‏ 
والمؤمتات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 0© )[النور : ۲] نزلت فى أم المؤمنين عائشة فى 
حادثة الإفك» فإن الواحد من المؤمنين أنفس المؤمنين والمؤمنات» وكذلك قوله تعالى : ل فعوبوا 
إل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ‏ [إلبقرة: ]٥٤‏ أی: یقتل بعضکم بعضًا» ومنه قوله تعالی  :‏ وإذ 
آخذنا میٹاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخر جوت آنفسکم من دیارکم € [البقرة: ]۸٤‏ ی : لا یبخرج 
بعضکم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان؛ إما فى النسب» وإما فى الدين 

وقد قال الله > عز وجل- فی رسوله الکریم  :‏ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عليه ما 
عتم حریص علیکم پالْمؤمنین رعرف رُحیم 2© )[التوبة DNA:‏ 
CI N ٠‏ لاس على معنى الماثل 


. ۱۸۸ «ثم أبصرت الحقيقة» ص‎ » )٥۷١ /٠١( «تاج العروس»‎ )١( 
. ٠١١ (مختصر التحفة الاثنا عشريةا ص‎ )۲( 
.)١۱۹۸۰٠1١۷ /١( «مختصر منهاج السنة‎ )۴۳( 
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والتطابق» فهذه الآية تتكلم عن رسول الله له وعن كفار مكة» وتقول : من أنفسكم ) فمن 
6ال و ق ق ا 

وهنا تظهر المزاجية فى تفسير آية المباهلة حين يتجاهل علماء الشيعة كل هذه النصوص» ثم 
بأتون إلى هذه الآية الكريمة» فيبالغون فى معناها إلى حد قولهم بأن عليّا هو نفس محمد عليه 
الصلاة والسلام سوى النبوة» وحتى , بعض الروايات الشيعية تشير إلى أن إطلاق لفظ أنفسنا 
على الأخ أو القريب أو أ اتا اج ف ا ف لن الت قن ا ع ل 
عليه السلام-» قال : بعث أمير المؤمنين - عليهم السلام- عبد الله بن العباس إلى ابن الكواء 
وأضاهرعل تمض ر فى وخا فما نقرو[ اله قالرا ١‏ ناين غاس انحا خير نا فى اتا 
وأنت تلبس هذا اللباس» فقال: أنا أول ما أخحاصمكم فيه : ل فل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
والطَيَبّات من الرزق » [الأعراف: ۳۲]وقال: ليا بنى آدم ا زینتکم عند کل مسجد ) 
[الأعراف : ۳١‏ آفهل بعد هذه الدلائل القرآنية» وبعد هذه الرواية الشيعية من كلمة يقولها 
ال ل 

رب)اعترف أحد أقطاب الشيعة وهو الشريف الرضى أن قوله تعالى : أنفسنا ) لا يعنى 
أن علنًا كيلك هو نفس رسول الله عله كما يقول الشيعة» يقول الشريف الرضى : قال بعض 
العلماء إن للعرب فى لسانها أن تخبر عن ابن العم اللاصق والقريب المقارب بأنه نفس ابن 
عمه» وأن الحميم نفس حميمه» ومن الشاهد على ذلك قول الله تعالى : : ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تتابزوا بالألقاب ‏ [الحجرات: ١١‏ ]أراد تعالى : ولا تعيبوا إخوانكم المؤمنين» فأجرى 
الأخحوة بالديانة مجرى الأخوة فى القرابة » وإذا وقعت النفس عندهم على البعيد اللسب كانت 
أخلق أن تقع على القريب النسب» وقال الشاعر : 

4 كأنا يوم قرى إغا نقتل إيانا*+ 

أراد كأغا نقتل أنفسنا بقتلنا إخوانناء فأحرى نفوس أقاربه مجرى نفسه لشوابك العصم 
ونوائط العصم ونوائط اللحم وأطيط الرحم» ولا يخلج من القربى القريبة» ويتحرك من 
الأعراق الوشيجة. 


(1 ثم أبصرت الحقيقة١‏ ص ۱۸۸ . 
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فأما قول الله تعالى فى سورة النور: طفإِذا دحلم بيوتا قسلّمُوا على أنفسكم 4 فيمكن أن 
aS‏ فی التشسیر ' DE E‏ 
ا للاجتماع فى عقد الديانة. E yy‏ 
آخيه كان كالمسلم على نفسه؛ لارتفاع الفروق واختلاف النفوس' . 

IESE Ga ay 
رسول الله عل له وعلى وة وأرضاه» فلفظ «النفس» يطلق فى لغة العرب على البعيد النسب»‎ 
. فإطلاقه على القريب من باب أولى» وليس فى ذلك دلالة على اللإمامة من قريب ولا بعيد"‎ 
الذين حن إليهم النفوس بطبيعة الحال ما لا تحن إلى غيرهم من الأبعدين فى الهلاك›‎ 
نصارى بجران ذلك خافوا على أنفسهم» وتخلوا عن مباهاته ؛ ولكن الروافض المبتدعة لا ابتلوا‎ 
. )١زيزعلا بدفع الحق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم فهم ما تدل عليه آيات الكتاب‎ 

( ۵ ) قول اله يعة اللامامية : إنالاآية تدل على المساواة بينه وبين النبىتة إلا النبوة» كلام 
لايسلم له أبدا؛ إذ إن النبى لا يساويه أحد فى أمور الدين لا على ولا غير فين مقام رسول 
الله عل وكماله البشرى من سائر الناس؟! . 

إل أ ر ا لزي عل اة ل رى ما فول الع ال اة عه والمنصف العاقل يدرك 
هذه القضية بكل وضو( فمقام النبوة له هيبته ومكانته عند أمير المؤمنين › وقد تحدڻنا عنه فی 
هذا الكتاب . 

ره إن قضايا الاعتقاد الكبرى» ومهمات الدين وأساسياته العظمى لابد لإثباتها من 
الأدلة القرآنية الصريحة القطعية الدلالة على المعنى المطلوب ؛ كدلالة قوله تعالى : « الله لاله لأ 


(۱) «ثم أبصرت الحقيقة) ص ۱۸۹ . 

(۲) المصدر السابق» ص ۱۹۰ . 

(۳) «منهاح السنة» (۷/ .)١١١١١۲١‏ 

.)١٠٦١ 5٦٤ /۲( «عقيدة أهل السنة والحماعة فى الصحابة»‎ )٤( 
. ٠۹۱ ثم أبصرت الحقيقة» ص‎ )٥( 


۹ س 
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هو الحى القَيْوم ) [البقرة: ١٠۲]على‏ التوحيدء ودلالة ط[ محمد رسول الله [الفتح : ۲۹] على 

نبوة محمد تله ودلالة قوله تعالى : «وأقيموا الصّلاة ) [النور : ]٠١‏ على فرضية الصلاة 
4 0 : 

a 


0 س ع د 


O O E‏ ا 
بعلى وفاطمة وأبنائهما؛ الأمرالذى يدل فى رأى الشيعة على أفضليتهم ووجوب مودتهم» ومن 
e‏ 
٠ه‏ والإجابة على ما سبق گالآتى: ) 

O E ae OS‏ ومن المعلوم أن علا 
إنغا تزوج فاطمة بعد غزوة بدرء والحسن ولد فى السنة الثالثة للهجرة» والحسين فى السنة 
الرابعة» فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر 
النبى تله بوجوب قرابة لا تعرف» ولم تخلق بعد. 

رب إن تفسير الآية الذى فى الصحيح يناقض ذلك فقد روى البخارى بإسناده إلى ابن 
عباس اة أنه سئل عن قوله : إلا المَودة فى القربى ) فقال سعيد بن جبير : قربى آل 
محمد عو فقال ابن عباس : عجلت» إن النبی َه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة » فقال اا 
A E‏ 
العرب ويا معشر قريش عليه أجرا» ولكن أسألكم أن تصلوا القرابة التى بينى وبينكم » فهو سال 
الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن يصلوا رحمه» فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. 


(١)آية‏ التطهير رعلاقتها بعصمة الأئمة» عبد الهادي الحسيني» ص . 

(۲) «مجمع البیان» للطبرسی ٤ ٤۹ /۲٣(‏ ا ار اه ان اف - 00 . 
(۳) «تفسير البغوي» (١١۹ /٤(‏ «العقيدة فى أهل البيت؛ ص ۳٠٤‏ . 

۰ (4) منهاج السنة» (4۹۷) «دراسة عن الفْرَق وتاريخ المسلمین؛ جلی» ص ٠۹۰‏ : 

.)٤۸١۸( «البخاری» كتاب : التفسیر» رقم‎ )٥( 

()«منهاج السنة» (۷/ .)٠٠١‏ 


1۰ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


رج )إن الحديث الذى جعلوه مفسرا للآية كذب وموضوع باتفاق هل المعرفة بالحديث 
وهم المرجوع إليهم فى هذاء وقد نص على ذلك ابن تيمية () وقد تنيع ابن كشير أيضا 
الأحاديث الواردة فى تفسير هذه الآية» وبين ن أن الأحادیث التى تنص على أن أولى القربى هم 
فاطمة وولداها ضعيفة الإسناد» وأورد رواية عن ابن أبى حاتم قال: حدثنا رجل سماه» حدثنا 
ا ٠‏ عن الاعمش, مرا کا مر وان رای ا و 
E E I A‏ 
فيه متهم لا يعرف عن شيخ شيعى محترق» وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره فى هذا المحل . 

وذكر نزول الآية فى المدينة بعيد فإنها مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة -رضى الله عنها- 
أو لاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر فى السنة الثانية من الهجرة» والحق تفسير هذه 
الآية بجا فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد بن عباس - رضى الله عنهما- وقد تحدث ابن 
حجر عن ضعف الروايات المذكورة ومخالفتها للحديث الصحيح ١‏ 
u‏ أدلتهم من السنة: ) 

-١‏ خطبة غدير خمً: 
غدير خم هو موقع بين مكة والمدينة بالجحفة(۳)» ویقع شرق رابغ با یقرب من ۲٢‏ ميلا 
ويسمونه اليوم الغربة ©“ ويذكر أنه فى هذاالموقع خطب النبى فى الناس» وذكر فضل 
على لف واتخذ الروافض هذه الحادثة ساسا يعتمدون عليه فى تشيعهم الغالى له من جهةء 
ا ا د ا و 
يعطوه لغيرها فى عصر النبوة .١(‏ 

خی ا ی اه ا ار وھ کات ار ما و و ا 
الموضوعة والضعيفة» والصحيح ما أخرجه الإمام مسلم فى «صحيحه؟ من حديث زيد بن 
أرقم فة أنه قال : قام رسول الله تله فينا خطيبًا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة» فحمد الله 


.)٠٠١ /۷( السنة»‎ جاهنم«)١(‎ 

(۲)«تفسیر ابن کثیر٤ /٤(‏ ۱۱۲) «فتح الباری» (۸/ )٥٦٤‏ . 

(۳)معجم البلدان» (۲/ ۲۸۹) . (ی)«علی طریق الهجرة» (۲/ ۲۸۹). 
(ه)«آثر التشیع على الروايات التاريخية» عبد العزیز محمد نور ولی» ص ۲۹۹ . 
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وأثنى عليه» ووعظم وذكّر» ثم قال: «أما بعد» ألا أيها الناس فإ نما أنا بشر يوشك أن يأتى 
رسول ربى فأجيب» وأنا ترك فيكم ثقلين ؛ أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورب فیه» ثم قال : «وأھل بیتی اذ کر كم 
الله فی ُهل بیتی» اذ کر کم الله فی ُهل بیتی» اُذکر کم اللّه فى اهل بیتى» قال له حصين - 
ی : الراوی عن زید بن أرقم-: ومن اهل بیته یا زید؟ اليس نساؤه من آهل بیته؟ قال : بلى» 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم ؟ قال: هم آل على وآل عقيل وآل جعفر 
وآل عباس» قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نع . 

وجاء عند غير مسلم؛ كالترمذى » وأحما"' » والنسائى فى «الخصائص ١‏ › 
وا حاکم* ٠‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة عن النبى تله : «من كنت مولاه فعلى مولاه»" ٠‏ وأما 
الزيادات الأخرى كقوله ٠‏ «اللّهم وال من والهء وعاد من عاداه» فهذه الزيادات صححها بعض 
أهل العلم» والصحيح أنها لا تصح» وأما زيادة: «انصر من نصره» واخذل من خذله» وأدر 
ا لحتى معه حيث دار» فهذه زيادة مكذوبة على النبى عة" . 

وخطبة النبى عب فى غدير خم لها سبب وجيه» فعن بريدة بن الحصيب تة قال: بعث 
النبىيه عليا إلى خالد بن الوليد فى اليمن ليخمس الغنائم ويقبض الخمس» فلما خمس 
الغنائم كانت فى الغنائم وصيفة هى أفضل ما فى السبى» فصارت فى الخمس» ثم إن عليًا حرج 
ورأسه مغخطى وقد اغتسل» فسألوه عن ذلك» فأخبرهم آن الوصيفة التى كانت فى السبى 
صارت له فتسرى بهاء فكره البعض ذلك منه» وقدم بريدة بن ا لمحصيب بكتاب خالد إلى 
i E LOE‏ 
النبىعيله : «يابريدة» أتبغض علا؟» فقال : : نعم» قال: «لا تبغخضه› فان له فی الخمس آکثر من 
ذلك . 


(۱) مشلم » رقم .)۲٤١٩۸(‏ (۲) «سنن الترمذی) رقم (۳۷۱۳). 
(۳) «مسند أحمد» الموسوعة الحديثية» رقم )1۷١(‏ صحيح لغيره. 
)٤(‏ «خحصائص علی» رقم (۷۹) صحیح رجاله ثقات . ۰ ) 
)٠(‏ «المستدرك» (۳/ )٦( .)١١١‏ «حقبة من التاريخ؛ ص ۱۸۲ . 
(۷) انظر : «السلسلة الصحيحة؛ للألبانى .)٠۷١١(‏ 
(A)‏ » مجمع الزوائد» (۹/ )١۲۷‏ قال الهيشمى SS E eS Û‏ 
الس وفيه لین . 
- ۲ 
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فلما كانت حجة الوداع رجع على من اليمن ليدرك الحج مع النبى 4ء وساق معه 
الهدى'» وقد تعجل على ليلقى الرسول عله بمكة » واستخلف رجلا من أصحابه على الحند» 
فكسا ذلك الرجل الجند حللاً من البزء الذى كان مع على» فلما دنا الجيش من مكة خرج ٠.‏ 
على ليلقاهم» فإذا عليهم ا لحلل » فقال لنائبه : ويلك ما هذا؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا 
قدموا فى الناس» قال : ويلك ٠‏ انزع قبل آن تنتهى به إلى الرسول مء فانتزع ا لحلل وردها إلى 
البز» فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم على . 

فلما اشتکی الناس علیًا قام رسول الله له فی الناس خطیبًا» قال ابن كثير : إن عليا ك 
لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة» واسترجاعه 
منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه ؛ لذلك -واللّه أعلم- لما رجع الرسول تله من حجته وتفرغ 
i E COS‏ 
من قدره» وله على فضله ؛ لیزیل ما وقر فی قلوب کثیر من الناس ١‏ 

إن النبى أخخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة» ولم يتكلم وهو فى مكة فى حجة الوداع أو 
فى يوم عرفة » وإغا أجل الأمر إلى أن رجع› فهذا يدل على أن الأمر حاص بأهل المدينة ؛ لأن 
الذين تكلموا فى على تة من أهل المدينة» فهم الذين كانوا مع على فى الغزو» وغدير خم 
فى الجحفة وهى تبعد عن مكة تقريبًا مائتين وخمسين كيلو مترأ» والذى يقول: إنه مفترق 
الحجيج فهذا غير صحيح؛ لأن مجتمع الحجيج مكة» فلا يكون مفترق الحجيج بعيدا عن مكة 
أکثر من مائ E e‏ 
إلى الطائف» وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل العراق إلى العراق . ) 

وهكذا كل من أنهى حجه» فإنه يرجع إلى بلده» وكذلك القبائل العربية ترجع إلى 
مضاربهاء فلم یکن مع النبى ب تلل إلا أهل امدينة» ومن كان على طريق الدينة فقط» وهم الذين 


AON 
e ات‎ 


(۳) «البداية والنهاية» )۹١ /٥(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)۲٠۹‏ 
قال ابن كثير : هذا السياق أقرب من سياق البيهقى » «دلائل النبوة» /٥(‏ ۳۹۸) رغم أنه قال عن رواية البيهقى : 
هذا إسناد جيد على شرط النسائى . ) 
٤(‏ ) «البداية والنهاية» )٩١ /٥(‏ . 


۳ 
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وو ی ا ی ی E‏ 
لا فی اللبوت» فالرواقض يقولون: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ أى: من كنت واليه فعلى 
واليه» وأهل السنة يقولون: إن مفهوم قول النبىعَيهُ من كنت مولاه فعلى مولاه؛ أى: الموالاة 
التى هى النصرة والمحبة وعكسها المعاداة؛ وذلك الأمور: 

) ) للزيادة التى وردت وصححها بعض أهل العلم ؛ وهى قول النبىتيه : «اللّهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه*' » والمعاداة هى شرح لقوله : «فعلى مولاه» فهى فى محبة الناس 
لعلى بن أبى طالب تة وأرضاه. 

رب) كلمة «مولاه» تدل على معان متعددةء قال ابن الأثير : المولى يقع على الرب والمالك 
والمنعم» والناصر والمحب والحليف» والعبد وا معتق» وابن العم والصهر"» وكل هذا تطلقه 
العرب على كلمة مولى . 

رج الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة ؛ لأن النبىعبة لو أراد الحلافة لم يأت بكلمة 
تحتمل هذه المعانى التى ذكرها ابن الأثير» والنبى تله هو أفصح العرب» ولكان يقول : على 
على س دة ارط الا ي هدي أو اا اوداعو ان ر ات 
طالب ؛ ولکن لم يأت النبى ب بهذه الكلمة الفاصلة التى تنهى الخلاف إن وجد أبداء وإغا 
قال : «من کنت مولاه فعلی مولاه ٩‏ . ) 

ر قال الله تعالى : ظ مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير ) [الحديد: ]٠١‏ فسماها مولى 
لشدة الملاصقة والاتحاد مع الكفار والعياذ باللّه. 

ره الموالاة وصف ثابت لعلى فى حياة رسول العلل ك 
فعلى كان مولى المؤمنين بعد وفاة رسول اللّه٤لل‏ و ن بعد وفاته صَنة » فهو الآن 
مولانا كما قال الله تبارك وتعالى 9إ ركم ال ورسول أن اترا [الاندة: )٠١‏ 
وعلى تة من سادة الذين أمنوا. _ 

روم قال الإمام الشافعى- رحمه اللَّه- عن حديث زيد: يعنى بذلك ولاء الإإسلام كما قال 


.)٠۷١١( «السلسلة الصحيحة» للألبانى» رقم‎ )١( 
.)۲۲۸ /٥( النهاية فی غریب الحدیٹ»‎ )۲( 
. 1۸١ «حقبة من التاريخ" ص‎ )۳( 
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الله  :‏ لك بان الله موی الُذین آمنوا ون الکافرین لا موی لهم 62 [محمد [١١:‏ فالحديث 
لا يدل على أن علا کر e O‏ وا لع ع ا 
تبارك a a‏ 


وعمومًا فإن هذه الخطبة التى خطبها النبى تله فى غدير خم أراد بها تبرئة ساحة على ك 
ورفع مکانته والتنبیه علی فضله؛ لیزیل ما کان وقر فى نفوس الناس من أصحابه الذين كانوا 
معه فى اليمن وأخذوا عليه بعض الأمور» والرسو لعي لم يرد أن يفعل ذلك أثناء موسم الحج ؛ 
لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة فى أهل المدينة» كما آنه لم يؤخرها حتى وصوله 
المدينة ؛ حتى لا يمكن المنافقين من استغلال مثل هذه الحادثة فى مكايده.”". 

وما يدل على أن النبی َيه أراد من خطبته هذه بيان فضل على للذين لم يعرفوا فضلهء أنه 
عندما قام عنده بريدة بن ا لحصيب ينتقص فى على - وكان قد رأى من على جفوة - تغير وجه 
النبى نيه » وقال : «يا بريدةء ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» فقال بريدة: بلى» يا رسول 
الله » قال : دمن کنت مولاه فعلی مولاه 

E 
الغدير والوصية بالكتاب والسنة» وقام بدراسة لروايات التمسك بالكتاب والعترة» وناقشها‎ 
وحکم علیھاء ٹم قال : ما سبق نرى أن حديث الشقلين من الأحاديث التى صح سندها وصح‎ 
متنهاء وأن الروايات الثمانى التى تأمر بالتمسك بالعترة إلى جاتب الكتاب الكريم لم تخل‎ 
را ا و ت ا ارا ا وال‎ 
البيت لن يفترقا-حتى يردا الحوض على رسول الله عة ومن أجل هذا وجب التمسك بهماء‎ 
BR ES 


e ا‎ 

(۳) «أضواء على دراسة السيرة ة النبوية٤‏ صالح الشامی» ص ٠٠١۴‏ ااا ا ا 
ھن ۳ 

. قال الألبانى : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ )۳۳١ /٤( «السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 

)٥(‏ ومع هذا الضعف جاء فى كتاب «المراجعات» للموسوى أنها متواترة» ص ٥۱‏ ونسب ا شيخ سليم البشرى 
ا 
ضعفًاء مع الشيعة الاثنا عشرية .)١١١/١(‏ | 


10 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
التى كادت للإسلام وآهله وجدت من التشيع لآل البيت ستارا يحميها» ووجدت من المنتسبين 
لآل البيت من يشجعها لمصالح دنيوية ؛ كأخذ حمس ما يغنمه الأتباع . 
إن عدم الضلال يأتى من التمسك بالكتاب والسنة» وإذا تمسك أهل البيت بهما كان لهم 
فضل الانتساب مع فضل التمسك» واستحقوا أن يكونوا أئمة هدى نقتدى بهم كما قال تعالى : 
ل واجعلنا للمتقين إماما € [الفرقان: ٤‏ ۷] أى : أئمة نقتدى بن قبلناء ويقتدى بنا من بعدناء ولا 
يختص هذا بأهل البيت ؛ ولكن بكل من يعتصم بالكتاب والسنة » فالروايات التى ضعف سندها 
لا يستقيم متنها كذلك» وهذاضعف آخر» ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل 
من قريب ولا بعيد على وجوب إمامة الأئمة الاثنى عشر وأحقيتهم بالخلافة(. 
قال العلامة المناوى فى «فقه روايات ا لحديث» : إن ائتمرتم بأوامر كتابه» وانتهیتهم بنواهیه› 
واهتدیتهم بهدی عترتی» واقتدتیم بسیرتهم ؛ اهتدیتهم فلم تضلوا". ۰ 
وقال ابن تيمية بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح :وقد أجاب عنه طائفة با يدل على 
أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة » قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضى أبو 


یعلی وغیره. 
وقال أيضاً: إجماع الأئمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع» والعترة بعض الأمة» فيلزم 
من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة". ) 


إن حديث الثقلين فى قوله عله : «ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا؛ 
کتاب الله وعترتی» فيه کلام من حيث صحته وثبوته عن النبى به والثابت عند مسلم أن 
الأمر كان بالتمسك بكتاب اللّه» والوصية بأهل البيت كما مر من حديث زيد بن أرقم فى 
مسلم» فأوصی بكتاب اللّه» وحث على التمسك به» ثم قال : «وأهل بیتی» اذك ركم الله فى 
ھل بیتی» اُذکر کم الله فی ھل بیتی» أذکر کم الله فى أهل بيتى» فالذى أمر بالتمسك به 


.)١١١/١( «مع الشيعة الاثنا عشرية؛‎ )١( 

(۲) « فيض القدیر» (۳/ )١٤‏ . 

(۳)«منهاج السنة النبوية» .)٠١٠١ /٤(‏ 

iL vel oa U a «ستن الترمذی» كتاب‎ )٤( 
منها من كلام مع اختلاف المتون.‎ 


۱٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


کتاب الله وأما آهل بیت الى ل ا 
E E‏ 

« والرد على فهم الشيعة الروافض المنحرف لحديث الثقلين من وجوه: 

( أ ) إن عترة الرجل هم أهل بيته» وعترة النبىتيه هم كل من حرمت عليه الزكاة» وهم 
بنو هاشم هؤلاء هم عترة النبىعَيله » فالروافض ليس لهم أسانيد إلى الرسول ييه » وهم 
يقرون بهذا رغم نهم ليس عندهم أسانيد فى نقل كتبهم ومروايتهم› E‏ 
وقالوا: رووها فإنها حق . 

أما أسانيدهم كما يقول الحر العاملى وغيره من أئمة الشيعة الروافض : إنه ليس عند الشيعة 
أسانيد أصلاًء ولا يعولون على الأسانيد" فأين لهم ما يروونه فى كتبهم ثابتّاعن عترة 
النبىتية ؟ بل أهل السنة هم أتباع عترة النبىعَيه وأعطوهم حقهم» ولم يزيدوا ولم ينقصواء 
كما قال النبی ع E es‏ ا ؛ ولكن 
قولوا ەو 

(ب) إمام العترة على بن أبى طالب كه > وبعده يأتى فى العلم O‏ 
هو حبر الأمة» وكان يقول بإمامة أبى بكر وعمر قبل على #5 ؛ بل إن على , بن أبى طالب قد 
ثبت عنه بالتواتر آنه قال : أفضل E‏ الل e E‏ 
البخن ومر ا ا . | 

(ج) هذا الحديث مل قول لە : «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به به لن تضلوا أبدا؛ ۽ کتاب 
الله وسنتى»" وقال النبى تل : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
ا ا > فأمر بالعض عليها بالنواجذ». وقال كله . : «اقتدؤا باللذين من 
بعدی؛ ابی بكر وعمر»*» وقال: es‏ بعهد ابن مسعود؛ E‏ 


(1:) «حقبة من التاریخ» ص ٠٠۳‏ . (6) البخاری» رقم .)۳٤٤٥(‏ 
() الہبخارى»› رقم (۳7۷۱)._ )٩(‏ «حقبة من التاريخ» ص ۲٠٤‏ . 
)۷( «مستدرك الحاکم» (۱/ .)٩۳‏ 

(۸) «سنن ابی داود» )۲۰۱/٤(‏ قال الترمذى: حسن صحيح . 

(۹) «صحیح سنن الترمذی» للألبانی (۳/ .)۲٠١‏ 

(۰) «سنن الترمذی» » رقم (۳۸۰۵). 


1۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان آهل السنة والجماعة 


ولم يدل هذا على الإمامة أبداء وإنغا دل على أن أولئك على هدى الرسول بيه » كما أن عترة 
الرسول تيه لا تجتمع على ضلالة أبدا. 

رد ) إن الشيعة الروافض يطعنون فى العباس"ء ويطعنون فى عبد الله ابنه» ويطعنون فى 
أو لاد الحسن» وقالوا: إنهم يحسدون أولاد الحسين» ويطعنون كذلك فى أبناء الحسين نفسه من 
غير الأئمة الذين يدعونهم كزيد بن على" وكذلك إبراهيم أخى الحسن العسكرى0 
وغيرهم» فهم ليسوا بأولياء للنبى تيه وعترته ؛ بل أولياء النبى وعترته هم الذين مدحوهم وأثنوا 
عليهم» وأعطوهم حقهم ولم ينقصوهم. 

ره فَهّم صحابة رسول اللَه تله للنص : فهم الصحابة - رضى الله عنهم- أن المراد 
بالمولى أو الولى هو الحب والولاء والطاعة؛ ولذلك عبُرواعن طاعتهم وإجلالهم لسيد أهل 
البيت على بن أبى طالب بمناداته : يا مولاناء فعن رياح الحارث قال: جاء رهط إلى على 
بالرحبة» فقالوا: السلام عليك يا مولاناء فقال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: 
سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم : «من کنت مولاه فهذا مولاه» قال رباح : فلما مضوا 
اتبعتهم فسألت : من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصارى” ' . 

إن أهم ما یستفاد من هذا الحدیث هو أن على بن آبى طالب نفسه لم يكن يفهم من لفظ 
«مولى» معنى الإمامة والإمارة» فمن الملاحظ أن أمير المؤمنين علبًا َة » قد استنكر منهم 
مناداته ب «يا مولانا» ولو كان أمير المؤمنين على العربى الفصيح يراها مرادفة «يا أميرناء أو يا 
إمامنا» لما استنكر على القائلين تلك المناداة"' . 

روع روت كتب الشيعة الاثنا عشرية أقوالاً لبعض أهل البيت ينفون فيها أن يكون المراد 
بحديث الغدير النص على إمامة على من بعد رسول الله » فقد قيل للإمام الحسين بن على 
الذى كان كبير الطالبيين فى عهده» وكان وصى أبيه وولى صدقة جده: ألم يقل رسول 


. ۲٠١ «حقبة من التاريخ» ص‎ )١( 

(۲) «رجال الكشى» ص »٥۲‏ نقلاً عن «حقبة من التاريخ» ص ۲٠۰١‏ . 

(۳) «بحار الأنوار» )۱۹٤ /٤٩(‏ اتهموه آنه كان يشرب الخمرء «حقبة من التاريخ٠‏ ص ۲٠٠١‏ . 
)٤(‏ «الکافی» (۱/ )١١٤‏ اتهموه أنه كان يشرب الخمرء «حقبة من التاريخ» ص ۲٠١‏ . 

۲٠٠١ «حقبة من التاریخ» ص‎ )٥( 

.)41۷( حديث رقم‎ )۷٠۲ /۲( «فضائل الصحابة»‎ )٩( 

(۷) «ثم أبصرت الحقيقة٠‏ ص ۲٠٠‏ . 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الله عه : «من كنت مولاه فعلى مولاه»؟ فقال: بلى ؛ ولكن واللّه لم يعن رسول للّه بذلك 
الإمامة والسلطان» ولو أراد لأفصح لهم به» وكان ابنه الإمام عبد الله يقول E E‏ 
E a‏ 
EPS‏ ای و ی ا 
له» فما تری غیرهم یقولون""؟ . 

- حديث استخلاف على تة على المدينة فى تبوك: 


کان فى رجب سنة تسع من الهجرة SE‏ ف اة النبريت 
ومحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر فى نفوس المسلمين والعرب» ومجرى الحوادث فى 
ا (Y۳)‏ لاله E e‏ 
تاريخ الإسلام > واستعمل رسول الله تلل على المدينة علياء فوجد النافقون فرصة للتنفيس 
عما بداخلهم من حقد ونفاق» فأخذوا يتکلمون فى على دة بجا يسىء إليه» فمن ذلك قولهم : 
ما تركه إلا لثقله عليه» وهذا القول منهم فى حقه علامة بارزة واضحة على نفاقهم» ففى 
الحديث الصحيح أن علا نة قال N E‏ 
آنل الا ون رالاعا 

عند ذلك أدرك على اميش وأراد الغزو مهم اثلا u‏ 


والنساء» e es‏ ا ي 
)0( 
بعدی) ‏ . 


E‏ وة 
فة لر سول الا والرد عليهم من وجوه: 


) أ ) الحديث المذكور له سبب هام لاینبغی أن یغفل وأن یفهم الحدیث دونه» قد طمن 
امنافقون فى على كوة, فبین رسول الله عا کان و فاه وكذب النافقين . 


() «ثم أبصرت الحقيقة٠‏ ص ۲١٠‏ كذلك الرواية فى كتب أهل السنةء «الاعتقاد» للبیهقی ص ۱۸۲ » ۱۸۳ › 
ومن كتب الشيعة «بصائر المؤمنين» للصفارء E‏ 

(۲) « ثم أبصرت الحقيقة» ص ١‏ 1-۰ 

(۳) «المرتضی» للندوی» ص ٥١‏ 

(4) مسلم . 


.)۲٤۰٤( البخارى» رقم‎ )٥( 


۱۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


رب) من الشابت أن هارون - عليه السلام- كانت وفاته قبل موسى- عليه السلام- 
E RR‏ ا 
انی ال پوشع استخاف على ن e E E‏ 

لله عه لهارون - عليه السلام- الذى كان خليفة موسى -عليه السلام- r‏ 
E A E‏ 
مستخلقًا على الضعفاء والنساء والأطفال والمتخلفين عن الغزوة. 

فبين له النبى عه أنه كما استخلف موسى -عليه السلام- أخاه هارون -عليه السلام- على 
i‏ و وإغا اثتمانا JIS u;‏ 

(ح) هارون - عليه السلام- لم يكن وصيا لموسى- عليه السلام-؛ بل كان نبيا ووزيرا 
بنص القرآن» وقياس حال أمير المؤمنين على رة الذى هو عند الشيعة وصى وليس بنبى 
قياسًا مع الفارق» علمًا بأنهم يرفضون القياس أصلاً. 

(د)الاستدلال بكون هارون - عليه السلام- وزيرًا لموسى -عليه السلام- على وزارة أمير 
المؤمنين على لرسول الله َه أعجب من الأولى ؛ ذلك لأن الله تعالى الذى جعل هارون -عليه 
السلام- زرا لە هوى E‏ - عليه 
السلام- : لإ واجعل لى وزیرا م من الى ۵ هرون اخی C9‏ اشدذ به ازری CD‏ واشر که فی 
ری( ) [طه : ۳۲-۲۹]فهل یری من یدٌعی التطابق بین الائنین کون على کن مشارکا 
لر سول الله ته فى نبوته» كما هو الحال فى مشاركة هارون لموسى -عليه السلام- فى أمره؟! 
من يعتقد ذلك فلا شك فى كفره وخروجه من ملة الإسلام. 

ره لقد استخلف النبى َيه على المدينة غير على بن أبى طالب؛ ففى غزوة بدر استخلف 
عبد الله بن أم مكتوم» واستخلف فى غزوة سليم سباع بن عرفطة الغفارى أو ابن أم مكتوم على 
اخحتلاف ذلك» واستخلف فى غزوة السويق بشير بن عبد المنذر» واستعمل على المدينة فى غزوة 


(1)«ثم أبصرت الحقيقة» ص ۲٠١‏ . 


V۰ - 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


بنى المصطلق أبا ذر الغفارى» وفى غزوة الحديبية تُميْلة بن عبد الله الليثى » كما استعمله أيضًا فى ٠‏ 
غزوة خيبر» وفى عمرة القضاء استعمل عويف بن الأضبط الديلى» وفى فتح مكة كلثوم بن ٠‏ 
حصين بن عتبة الخفارى» وفى حجة الوداع با دجانة الساعدى» ذكر هذا ابن هشام فى مواقف 

E ET 

إضافة إلى أن استخلاف على على المدينة لم يكن الأخير» فقد استخلف النبى عه على 
المدينة فى حجة الوداع غير على» وها منهج البى تال فى تربية القادة؛ کیا دت عت ا اا 
بکر على احج » واختصه أيضا بإمامة الصلاة وحده" ۰ 

ر( وآما تشبیه تشبيه النبىعيه لعلى بهارون فهذه فضيلة e‏ 
ا ی و ع و E‏ 
يعفو عنهم وأن يفادوهم فومهم» ورآى عمر أن يقتلهم» فقال النبىعيله لأبى بكر : «إن مغلك 
کمٹل إبراهیم یوم قال  :‏ فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإك غفور رحيم © 4 [إبراهيم] 
ومغلك كمثل عيسى إذا قال : إن تعذبهم فَإنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 
@M‏ 4 [المائدة: »]۱١۸‏ ثم التفت إلى عمر فقال : «يا عمر» إن مغلك مشل نوح لما قال : <[ رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ©©) [نوح: ]۲١‏ ومشلك كمغل موسى لا قال : بنا 
اطمس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حم يروا العَذَاب الأليم ® 4 [يونس : ۸۸]). 

فشبه ابا بکر بابراهیم وعیسی» وشبّه عمر بنوح وموسی» وأولئك من أولى العزم» وهم 

DD ES E O E RE 
€ 
. عليهم السلام-‎ - ٠" شبههما بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح‎ 

(ز) من أقوال العلماء فى شرح الحديث : قال النووى رحمه الله : وهذا الحديث لا حجة 
فيه لأحد منهم؛ بل فيه إثبات فضيلة لعلى» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثلهء 


() «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 10° (ATI oA‘‏ 
(۲) «ثم أبصرت الحقيقة1 ص ۲٠١‏ . 

(۳ )ناخد (۱/ ۳۸۳) إسناده صحیح . 

)4( «حقبة من التاريخ» ص ۲٠١‏ . 


1۷1 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبى عة إغا قال هذا لعلى حين استخلفه فى المدينة فى 
غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ؛ بل توفى فى حياة 
موسى» وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ماهو مشهور عند أهل الأخبار والقصص› 
قالوا: وإغا استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناجاة'؟ . 
وقال ابن حزم- رحمه اللّه- بعد ذكر احتجاج الرافضة بالحديث : وهذا لا يوجب له فضلاً 
على من سواه» ولا استحقاق الإمامة بعده؛ لأن هارون لم يل أمر بنى إسرائيل بعد موسى - 
عليه السلام- وإنغا ولى الأمر بعد موسى - عليه السلام- يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه 
الذى سافر معه فى طلب الخضر - عليه السلام- » كما ولى الأمر بعد رسول الله ءيه صاحبه فى 
الغار الذى سافر معه إلى المدينة. 


وإذالم یکن على نیا کما کان هارون نبیا» ولا کان هارون خلفة بعد موت موسی على بنی 
إسرائيل ؛ فصح أن كونه دة » من رسول الله بمنزلة هارون من موسى إنغا هو فى القرابة فقط» 
وأيضًا فإنغا قال له رسول الله ينه هذا القول» إذ استخلفه على المدينة فى غزوة تبوك› ثم إنه قد 
استخلف يه قبل تبوك وبعد تبوك فى أسفاره رجالا سوى على دة ؛ فصح أن هذا 
الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر بعده» كما لم يوجب ذلك لغيره 
ا 

وقال ابن حجر- رحمه اللّه-: واستدل بحديث الباب على استحقاق على للخلافة دون 
غيره من الصحابة » فإن هارون كان خليفة موسى» وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا 
فاته ل بعد م0 6 مات قل موشسى ناغاق > أشار إلى لك الحطاى :. 
وقال ابن تيمية- رحمه اللّه- فى سياق رده على الشيعة الرافضة فى استدلالهم بهذا 
الحديث : ) | ) 

وقول القائل : هذا بنزلة هذاء وهذا مثل هذاء هو كتشبيه الشىء بالشىء يكون بحسب ما 
دل عليه السياق» لا يقتضى المساواة المطلقة فى كل شىء» وكذلك هنا بمنزله هارون» وهذا 
الاستخلاف لا يسمی من خصائص على؛ بل ولا هو مثل استخلافاته» فضلاً أن يكون أفضل 
(۱) شرح صحیح مسلم٤‏ (۱۳/ ٤‏ ۱۷). 


(۲) «الفصل» .)١٠١١ ء۱٥١۹ /٤(‏ 
(۳) «فتح البارى» (۷/ )۷٤‏ «الانتصار للصحب والآل ص ٥٤١‏ . 


۳ س— 
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منها» وقد استخلف من هو على أفضل منه فى كثير من الغزوات» ولم تكن تلك الاستخلافات 
توجب تقديم الْستّخلف على على إذا قعد معه» فكيف يكون موجبا لتفضیله على على ؟!. 

فا ا عل ا غر واخ و وك الان ج ا هاون فن ریه 
جنس استخلاف على ؛ بل كان ذلك الاستخلاف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه 
عام تبوك» وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر ؛ فإنه كان يخاف من الأعداء على المدينة» فأما 
عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز» وفتحت مكة وظهر الإسلام وعز؛ ولهذاأمر 
الل انو ولهذالم يدع النبى ميه عند على أحدا من المقاتلةء ا ا 
فى سائر الغزوات؛ بل أخذ المقاتلة "كلهم . 

SS Ea a E ET e 


ا ية من بعده أحدا ليتولى آمر الأمة تتضح فى 
إدراكنا لحقيقة الإأسلام كدين ربانى للبشرية» وأنه لو حددالرسول له رجلا من بعده» فانه 
يكون قد أعطى المسوغ الشرعى ليدعى المدعون - وقد فعلوا بدون برهان - بأن قيادة الأمة من 
حى أسرة بعينهاء ويصبح الحكم الوراثى هو الحكم السائد فى الإسلام» ولكن رسول الله ب 
أراد - وهو لا ينطق عن الهوى إن هر إلا ورحى يوحي © € [النجم: -]٤‏ أن يترك هذاالأمر 
مطلقًا للمسلمين أن يختاروا أصلحهم وخيرهم» وإن كان ّح بعض التلميحات إلى أبى بكر 
وكان بمقدروه عله أن يصرح؛ ولكنه لم يفعل لهذا القصد, إلا أن التلميح لا يعطى شرعية 
التولية المباشرة» ولو كانت هناك وصية لأحد من الخلق ؛ لما حصل اختلاف فى سقيفة بنى 
ساعدة فى بداية الأمر» ولا استشار أبو بكر الناس فى تولية عمر فة ولا ترك عمر الخلافة بيد 
ستة من المهاجرين . . . إلخ» ولو كانت المسألة وراثة لكان بنو هاشم أول من ينالون هذاالأمر " 

إن هذا الدين للبشرية » ولا يصح بأية حال من الأحوال أن يكون محصورا فى أسرة حاكمة 
واحدة» ويظل متوارتًا كالمتاع» وإذا كانت العصور التالية فعلت ذلك كعصر بنى أمية» وبنى 
العباس وغيرهم» فإن هذا حلاف القاعدة الشرعية» وما كان حلاف القاعدة فهو طارئ وغريب 
على دين الله » وينبغى أن ينحى هذا المفهوم القاصر كلية من الفكر الإسلامى حتى يصبح ناصعًا 
E‏ 


(١)«منهاج‏ السنة» (۷/ ۰ ۴۳۲ ) «مجموع الفتاوی» )٤۱۹/٤(‏ . 
(۲)دراسات فى عهد النبوة) للشجاع» ص ۲۷۰ . (۳)«دراسات فى عهد النبوة» للشجاع› ص ۲۷۰ . 
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س بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى يستدلون بها فى الإمامة: 
-١‏ حديث الطائر : 


ومن آهم أدلة الشيعة الإمامية كذلك حديث الطائر المشوى» روى الحاكم فى «المستدرك» 
عن أنس بن مالك ست » قال : كنت أخدم رسول الله يه » فقدم لرسول الله فرخ مشوى› 
فقال : «اللّهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير» قال : فقلت : اللَهم اجعله 
رجلا من الأنصار» فجاء على فة » فقلت : إن رسول الله عله على حاجة» ثم جاء» فقلت : 
إن رسول الله عله على حاجةء ثم جاءء فقال رسول اللهعبه : «افتح» فدخل » فقال رسول 
الله ت : «ما حبسك يا على ؟» فقال : إن هذه آخر ثلاث كرات يردنى أنس» يزعم أنك على 
حاجة» فقال : «ما حملك على ما صنعت؟» فقلت : يا رسول الله سمعت دعاءك› فأاحبت 
أن يكون رجلا من قومى» فقال رسول اللَّمَيلهُ : «إن الرجل قد يحب قومه)'' . 

روى هذا الحديث بأسانيد لا تخلو من ضعف. بالإضافة إلى أن كثرة الروايات المسندة إلى 
أنس من هذا الحديث وقد صحبوه السنين الطوال؟! لم نر أى واحد منهم قد روى هذا الحديث› 
وهم من هم فى الثقة والضبط ؛ كأمثال : الحسن البصرى» وثابت البنانى» وحميد الطويل› 
الله بن أبى طلحة» وأبان بن صالح» وإبراهيم بن ميسرة» وغیرهم کثیر من یروی عن آنس ولا 
بعرف» قال ابن کثیر : ٹم وقفت على مجلد کبیر فی رده وتضعیفه - أى : حديث الطير - سندا 
و لای ا الفا 

وقال ابن الحوزی : قد ذکره ابن مردویه من نحو عشرین طریقًا کلهم مظلم› وفيها مطعن › 
فلم أرَ الإطالة بذلكا" ‏ وقال ابن تيمية : حديث الطائر من ا مكذوبات والموضوعات عند آهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل“ » وقال الزيلعى : كم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه» 


وو خت ا 0 


. ضعيف من حيث السند والمتن‎ )١١١٠١٠۳١ /۳( «المستدرك)‎ )١( 

.)١١ ٤ /۷( «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) «العلل المتناهية» (۱/ .)۲۳٤۰۲۲۰‏ 

.)۲٤١/۱۰(»یذوحألا «تحفة‎ )٥( .)۹۹٩ /٤( «منهاج السنة»‎ )( 
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٠‏ ۲ حديت الدار: 

ومن الأحاديث التى يستدل بها الشيعة الاثنا عشرية على نصية الإمامة حديث الدار؛ حيث 
يرى الشيعة أن رسول الله تله نص على إمامة على منذ بداية البعثة» وأثناء عرضه الإسلام على 
كفار مكة» ومنذ مطالبته إياهم بترك الأوثان وإفراد الواحد القهار بالعبادة: لما نزلت هذه الاية 
على رسول الله تله وأندر عشي رتك الأفربین ۵ 4 [الشعراء : ١‏ ۲۱] دعانی رسول الله تل 
فقال: «يا على » إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتك الأقربين» فضقت بذلك ذرعا وعرفت أنى متى 
ا رار ی کپ ا اکا صت عل کی جا يرازه قال ١:‏ ا ممه انك 
إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك» فاصنع لنا صاعا من العطام» واجعل عليه رجل شاة» واملاً 
لناعسامن لبن» ثم اجمع لى بنى عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به». 

ففعلت ما أمرنی به» ثم دعوتهم له و هم یومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه» 
فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب» فلما اجتمعوا إليه دعانى بالطعام الذى 
صنعت لهم » فجئت به» فلما وضعته تناول رسول الله تيه خدية من اللحم» فشقها بأسنانه» 
ثم ألقاها فى نواحى الصحفة» ثم قال : «خذواباسم اللّه» فأكل القوم حتى ما لهم بشىء من 
حاجة» وما أرى إلا موضع أيديهم» وايم الله الذى نفسى بيده» وإن كان الرجل الواحد منهم 
يأكل ما قدمت لجميعهم» ثم قال : «اسق القوم» فجئتهم بذلك العس» فشربوا حتى رووا منه 
جميعا» وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. 

فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام» فقال : لقد سحركم صاحبكم» 
فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله فقال : «الغد يا على» إن هذا الرجل سبقنى إلى ماقد 
سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم » فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت» ثم اجمعهم 
إلى». 
e E‏ و ا a‏ 
) فاکلوا حتی ما لھم بشیء حاجة؛ ثم قال : «اسقهم فجتتهم بذلك العس» فشربوا حتى رووا منه 
جمیعا ثم تکلم رسول الله 4ء فقال : «يا بنى عبد المطلب» إنى واللّه ما أعلم شابًا فى العرب 
a a a o‏ 
آدعوکم اليه فأیکم یؤازرنی على هذا الأمر علی أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی فیکم» قال : 
فأحجم القوم عنها جميعًاء وقلت - وإنى لأحدثهم سنا وأرمصهم عيتا وأعظمهم بطتا 


Vo 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة واجماعة 


وأحمشهم ساقًا" - : أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتى» ثم قال: «إن هذا 
خی ووصیی » وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وأطیعوا». 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع » وفى سياق 
آخر : فلم يجبه أحد منهم فقام على وقال : أنا يا رسول اللّه» قال : «اجلس» ثم أعاد القول على 
القوم ثانيَاء فصمتواء فقام على وقال: آنا يا رسول اللّه» فقال : «اجلس» ثم أعاد القول على 
القوم ثاللّاء فلم يجبه أحدمنهم» فقال على فقال : أنايا رسول الله فقال : «اجلس أنت 
ا 

وهذا الحديث باطل سندا ومتتا : أما مدا فق ند غ الخقار ين القاست ود اللهن ع 
القدوس ؛ فأما عبد الخفار بن القاسم فهو متروك لا يحتج به» قال عنه على بن المدينى : كان 
یضع الحدیث» وقال یحیی بن معین"' : لیس بشیء» وروی عباس بن یحیی : لیس بشیء» 
وقال البخارى : ليس بالقوى عندهم - أى : عند علماء الجرح والتعديل- وقال عنه ابن حبان : 
يقلب الأخبار ولا يجوز الاحتجاج به تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وقال النسائى : 
وكا 

EL a aT 
ادت فال الفا ل ةوقال الدارقي :حف ب‎ 

N N N 

( أ ) هذه الرواية معارضة لرواية أخرى اتفق أهل الحديث على صحتها وثبوتهاء فقد 
أخرج البخارى ومسلم فى «صحيحيهما؟ عن ابن عباس تة قال: لا نزلت لظ ونذر عشيرتك 
الأقربين 9© %[الشعراء: ]٤‏ صعد الن تنه على الصماء فجعل ینادی : «يا بنى فهر» يا 
بی عدى؛ لبطون قريش» حى اجتمغوا فجعل الرجل إذالم ستطع أن يحرج أرسل رسولا 


. مع آن عمره آنذاك ما یقارب عشر سنوان‎ )١( 

(۲) «المراجعات المراجعة» )۳٠١ /١(‏ من كتاب: «الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات» أبو مريم بن محمد 
الاقظ .. 

E 

. ۲٠١ «الضعفاء والمتروکین» للنسائی» ص‎ )٤( 

.)٤0۷ «میزان الاعتدال»(۲/‎ )٥( 
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E E EC RE ET A O 
تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال : «فإنى نذير لكم‎ 
بین یدى عذاب شديد» فقال أبو لهب : تبًا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : تبت يدا‎ 

بی لهب وت © ما أغنى عنه ماله وما كسب © 4[السد: a‏ 

(ب) الشيعة الاثنا عشرية طالما ادعوا النص الصريح على خلاف على» وأنه هو الوصى 
والمستحق الوحيد لهذا المنصب» وأن النصوص متضافرة فى إثبات ذلك» وهذا الحديث يدحضص 
قولهم؛ إذ فيه أن النبى عي دعا قومه لنصرته» وأن من يقبل نصرته فسيصبح آخاه ووصيه 
وخليفته من بعده» ولم يخص عليا بذلك a‏ 
E O ANN E E UE‏ 
اضطر مع إحجام قومه أن يجعل هذاالأمر فى على» اا ا و 
علي منصوص عليه من قبل السماء" ؟! 

۴- حديث « أنا مدينة العلم وعلى بابها» وأحاديث أخرى موضوعة : 

لدف الوا ق هاا الان ك جا و ل اوو جار ن داع 
الى عل أنه قال : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» فهذا الخبر مطعون فيه ؛ إذ أنكره البخاری» وقال 
عنه یحیی بن معین: لا e‏ وذکره ابن ا لجوزى فى الموضوعات» وقال النووی والذهى: 


۳ 
انه مو صوع 


a hoch‏ > فمن أراد العلم 
فليأت الباب» موضوع رواه العقيلى فى «الضعفاء»» وابن عدى فى «الكامل»› والطبرانی فى 
«الكبير»» والحاكم عن ابن عباس »› ورواه ابن عدی والحاکم عن جابر i‏ 
لیف ٠‏ امن ناصب عليًا بالخلافة فهو كافر فلا أثر بوجه فى كتب أهل السنة” ا وهذه 
النماذج تكشف عن ضعف ما استند إليه الروافض من حجج اختصاص على » وتعيينه دون 
(۱) البخاری» رقم .)٤٤۹۲(‏ )۲( «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص ۲۲٤‏ 
() «الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» ص ١۷ء‏ رقم )۲١۷(‏ «الفتاوى» .)٤١٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ «ضعيف الجامع الصغیر» (۲/ )١۳‏ رقم .)٠٤١١١(‏ 
() «منهاج السنة» )۱٠۸۰۱١۷ /٤(‏ «دراسة عن الفرق» جلی» ص ٠۹١‏ . 


¥ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من أن ما استدل به الشيعة الروافض من نصوص 
ينقلونها ويؤلونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة؛ بل أكثرها 
موضوع أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم " وما أورده ابن حزم من أن سائر 
الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فموضوعة» يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها. 

ويعترف الكاتب الشيعى ابن أبى الحديدبأثر الشيعة فى وضع الأحاديث لتأييد مذهبهم فى 
الإمامة» فيقول : إن أصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة ؛ فإنهم وضعوا 
فى مبدأ الأمر أحاديث مختلقة فى صاحبهم » حملهم على وضعها عداوة خصومهم» فلما رأت 
البكرية - يريد بعض السنيين- ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها «أبى بكر» أحاديث فى مقابلة 
هذه الأحاديث . . . فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا فى وضع الأحاديث› ولقد 
كان الفريقان فى غنية عما اكتسباهء ولقد كان فى فضائل على الثابتة الصحيحة وفضائل أبى بكر 
المحققة المعلومة ما يغنى عن تكلف العصبية . 

ورغم ضعف هذه الحجح وعدم قوتهافإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين لا زالوا 
يرددونها فى كتاباتهم» ويستشهدون بها لإثبات معتقداتهم فى الإمامة» وهذا أحد أئمتهم 
يذهب إلى أن الرسول يعد غير مبلغ للرسالة لو لم يعين عليًا خليفة من بعده ويقول: إن 
الرسول الكريم قد كلمه الله وحيًا أن يبلغ ما أنزل الله إليه فيمن يخلفه فى الناس» ويحكم هذا 
الأمرء فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين عليًا للخلافة ‏ وقولهم هذا يناقض كل ما يدعونه 
من آيات وأحاديث يستدلون بها على الإمامة؛ لأنه يلزم من قولهم هذا أنه إلى واقعة حديث 
غدير خم لم يكن الله - سبحانه وتعالى- ورسوله قد نصا على إمامة على . 

ويكفى فى نقد نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية أنه لا سند لهم فيها إلا عبد اللّه بن سباً 
اليهودى» الذى بدأ يشيع القول بأن الإمامة هى وصية من النبى بيه ومحصورة بالوحى» وإذا 
تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره» فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سباً كان أول من أشهر 


(01)المقدمة» ابن خحلدون» ص ۱۹۷ . 

(۲)«الفصل» ابن حزم .)۱٤۸/٤(‏ 

(۳)«شرح نهج البلاغة؟ )٠٥١١٤۸/١١(‏ نقلاً عن «دراسة عن الفرق» لشيخى الدكتور أحمد جلى» ص 
1۹71,۰0۵ 

. ٠۹٩۱ )«دراسة عن الفرق۲ ص‎ ٤( 

(٥)«الحكومة‏ الإسلامية» للخمینی ص ٤۳ » ٤۲‏ » «دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمین» ص ٠۱۹٩‏ . 
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الا د ا ع ا و و ا وکفره" ؛ لأنه كان 
E N Ds‏ 
أہی طالب ر . 
ی 


E N EE 
وأصبح الإمام‎ TT ED جعل الشيعة العقيدة‎ 
عندهم جز من العقيدة» وينسب الشيعة إلى بعض أئمتهم تهم القول بن من أصبح من هذه الأمة لا‎ 
إمام له أصبح ضالاً تائها» وأن مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية" ؛ ذلك لأن اللإمام فى‎ 
تصور الشيعة يختلف اختلافًا كليّا عن تصور المسلمين جميعا لخليفتهم ؛ إذ إن المسلمين يعدون‎ 
الإمام أو خليفة المسلمين شخصًا عاديا فى تكوينه ومعارفه» افدر اور رر ا‎ 
لشرع اللّه» وأنه يعرض له ا خط والانحراف» كما يعرض لسائر القوم فيقو فيقَوّم ويعارض إذا‎ 
الت ارالك ىهشا 0 ا‎ 

الشورى 0 
a os‏ وأن لهم ولاية 
تكوينية إلى جانب الولاية الحكمية › وقد نسبوا إلى رسول الله ا خدتا اشت دوه لی على ن 
آ طا 0 

A NS e 
منزلته التی هى له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام» فإن للإمام مقامًا محمودا‎ 
ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذاالكون» وإن من‎ 
ضروروبًات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل» وبجوجب ما لدينا من‎ 
الروايات والأحاديث» فإن الرسول الأعظم يه والأئمة - عليهم السلام- كانوا قبل هذا العالم‎ 
. أنواراء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من النزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله‎ 


0 رال الك 2 امل مد ال اا 0 
(۲) «أصول مذهب الشيعة اللإمامية» (۲/ ۷۹۲). 

)۳( «دراسة عن الفرق فى تاريخ م المسلمین» ص ۱۹۷ . 

DAE ١٤١ «النظام السياسى للدولة الإسلامية» ص‎ CD) 

اللي ا ي ص ۱۹۸ . 
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وقد قال جبرائيل- كما ورد فى روايات المعراج- : «لو دنوت أغلة لاحترقت» وقد ورد 
عنهم- عليهم السلام- : إن لنا حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبى مرسل " وبناء على هذا 
التصور لاحمام فإن دوره لا يقف عند تنفيذ شرع اللّه؟ بل له هيمنة على شئون الكون ومجرياته» 
فعلى عندهم الحكام المهيمن الشرعى على شثون البلاد والعبادء وأن الملائكة تخضع لهء 
ويخضع له الناس حتى الأعداء منهم ؛ لأنهم يخضعون للحق فى قيامه وقعوده» وفى كلامه 
وصمته» وفی خطبه وصلواته وحروبه ". ٠‏ 

وقد أثر اعتقاد الشيعة فى الأئمة على عقيدتها فى توحيد الله سبحانه بسبب الغلو» وإليك 
بيان ذلك : 

-١‏ نصوص التوحيد جعلوها فى ولاية الأئمة: 

فأول ما نفاجا به أن نصوص القرآن التى تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى الإيمان 
بإمامة على والأئمة» والنصوص التى تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك فى ولاية 
الأئمة ففى قوله تعالى : وقد أوحى إِلَيْك وى الّذين من قبلك لن أشركت حبصن عمك ) 

]٦١ : [الزمر‎ ) 

جاء فی «الکافی» ۳“ أصح كتاب عندهم فى الرواية - وفى «تفسير القمى»““- عمدة 
تفاسيرهم- وفى غيرهما من مصادرهم المعتمدة ) تفسیرها با یلی : یعنی إن أش ركت فى 
الولاية غيره"" وفى لفظ آخر: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية على من بعدك ليحبطن 
عملك ") وقد ساق صاحب «البرهان فى تفسير القرآن» أربع روايات لهم فى تفسير الاية 
السابقة بالمعنى المذكور *. 


(1)«الحكو مة الإسلامية؛ آية الله الخمینی» ص ٩٤٤۹۳‏ . 

(۲) «دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين! ص ۲٠٠‏ . 
(۳)«آصول الکافی»(۱/ ٤۲۷‏ )رقم (۷۹). 

.)۲٠١١ /۲( القمی»‎ ریسفت)٤(‎ 

()«البرهان» /٤(‏ ۸۳)و«تفسیر الصافی٤(٤/‏ ۳۲۸)). 

.)١١۹ /۲( هذا لفظ الکلینی فى «الكافى». «أصول الشيعة»‎ )٩( 
.)٥۱۹/۲( (۷)«أصول الشيعة»‎ 

(۸)البرهان» /٤(‏ ۸۳) «أصول الشيعة» .)٥٠۱۹/۲(‏ 
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وقد جاء فی سبب نزولها عندهم : أن الله - عز وجل- حين أوحى إلى نبيه يه أن يقيم 
عليًا للناس علمًا ء اندس إليه معاذ بن جبل» فقال : أشرك فى ولايته الأول والثانى - يعنون: أبا 
بكر وعمر- حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك) فلما أنزل الله - عز وجل-: ليا يها 
الرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من رَبك 4 [المائدة : 1۷] شكا رسول اللّه إلى جبرائيل فقال : «إن الناس 
یکذبوننی ولا یقبلون منی»» فأنزل الله - عز وجل-: ولد أوحى إليك وإِلّى الّذين من قبلك لثن 
أشركت ليحبطن عملك 4 [الزمر : .]٠١‏ ) 

وحتى يدرك القارئ مدى محريفهم لآيات اللَّه» وتآمرهم لتغيير الآية وما قبلها وما بعدهاء 
وتتبم ذلك بیان معناهاء قال تعالی : فل أَقعیر الله تامُروتی عبد اها الجاهلوت 9 وقد اوی 
ك وای دين من فلك ن شرت حع عمك وون من الخاسرین هج بل الله اعد وکن 
من الشاكرين ® )[الزمر: ]1٦- ٦٤‏ فالآية کما هو واضح من سیاقها تعلق بتوحید الله فى 
عبادته» فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلى » مع أنه ليس له ذكر فى الآية أصلاً فكأنهم 
چ هو المعبر عنه بلفظ الحلالة «اللّه»» وجعلوا «العبادة» هى الولاية. 

والآية واضحة المعنى بينة الدلالة E‏ 
أهل العلم فى تفسيرها : إن الله سبحانه أمر نيه أن يقول هذا للمشركين لا دعوه إلى ما هم عليه 
من عبادة الأصنام» وقالوا ون ااك وال ا باشو 
بعبادة غير الله أيها ا لجاهلون باللّه » ولا تصلح العبادة لشىء ء سواه سبحانه . 

ولا كان الأمر بعبادة غير الل لا يصدر إلا عن غبى جاهل » ناداهم بالوصف المقتضى ذلك. 
فقال : ايها الجاهلون © € [الزمر : ]٦٤‏ ثم بين سبحانه آنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من 
قبله : لعن أشركت باللّه ليبطلن عملك» وهذافى بيان خطر الشرك وشناعته» وكونه بحيث 
ینهی غنه من لا یکاد یباشره» فکیف من عداه؟ ثم قال سبحانه : بل الله فاعبد ) لا تعبد ما 
أمرك به المشركون؛ بل اعبد الله وحده دون كل ما سواه من الآلهة الباطلة والأوثان"'. 


.)٥۲١ /۲( «أصول الشيعة»‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» ( /٤‏ 1۷) «تفسیر البغوی» /٤(‏ ۲۸۴) . 

(۳) «تفسیر الطبری» ٤ /۲٤(‏ ۲) «تفسیر القرطبی) ›۲۷٠٦/٠٠١(‏ ۷ «فتح القدير» )٤۷ ٤ /٤(‏ «روح امعان 
TET ION‏ 
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فالمعنی کماتری واضح جلی» لا یلتبس إلا على صاحب هوی مغرض » قد أعماه هواه 
عن رؤية الحق» فهذه الزمرة التى وضعت هذه الروايات كان جل همهاء وغاية قصدها الببحث 
عن سند لدعراهم فی الإمامة فی القرآن الکریم حتی ولو حرفوا آیات الله » فکانت تخبط فی 
هذاالأمر خبط عشواء» لا تستند فى الاستدلال إلى أصل فى لغة أو عقل» فضلاً عن الشرع 
والدين » كما يظهر فى النص الإساءة للنبى عي بتصويره فى موقف الخائف الوجل من قومه» 
المتردد فى تنفيذ آمر ربه» حتى إنه لم يفارق هذاالموقف إلا حينما نزل عليه التهديد بإحباط 
عملا“ . 

۲- الولاية أصل قبول الأعمال عندهم: 

فالوا: إن الله - عز وجل- نصب عليًا علمًا بینه وبين خلقه» فمن عرفه کان مؤمتا» ومن 
واوا و ی و ا ف ا 
دخل الجن" وقالوا: فان من قر بولایتناء ثم مات علیها؛ فٌبلت منه صلاته وصومه وزکاته 
وحجه» وإِن لم يقر بولایتنا بین دى الله - عز وجل-؛ لم يقبل الله - عز وجل- شيئًا من 
أعمال" . 

وزعموا أن جبرائيل - عليه السلام- نزل على النبى عي » فقال: يا محمد السلام يقرئك 
السلام» ويقول: خلقت السموات السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما عليهن» وما خلقت 
موضعاً أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبدأ دعانى هناك منذ خلقت السموات والأرضين» ثم 
لقینی جاحدا لولاية على لأکببته فى سقر؟ . 

ؤالروایات فی هذا المحنی كشبرة: وكلها باطلة لا يصح منها شىء وكل هذه الروايات 
ليست من الإسلام فى شىء» فأمامنا كتاب الله سبحانه ليس فيه ما يدعون شىء» وهو الفيصل 
الأول» والمرجع الأول فى كل خلاف» فالقرآن الكريم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد» 
وسبب الحرمان هو الشرك» قال تعالى : «[إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار ‏ 
[المائدة: ]۷١‏ وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4[النساء : 1۸[ 

وکل ما ذکر من مبالغات الشيعة تکذبها آیات القرآن» فاللّه سبحانه يقول : من آمن باللّه . 
)١(‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)٠٥١١‏ (۲) «أصول الکافی»(۱١/ .)٤۳۷‏ 
(۳) «آمالى الصدوق! ص .)٠١١ ٠۱١٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ۲۹۰ «بحار الاأنوار» (۲۷/ .)١١۷‏ 
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الوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهُم عند رهم ولا خف علَيهم ولا هم يحزنون ® 4 [البقرة] 
ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية» وكذلك قال سبحانه : لمن آمن باللّه واليوم الآخر 
عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ® 4[المائدة: 1۹] وهم يزعمون أن ولاية الاثنى 
عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإإسلام» والصلاة ذكرت و فى القرآن بلفظ صريح واضصح 

فی أكثر من ثمانين موضعاً» ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة» فهل راد جل شأنه ضلال عباده» أو 
لم يبين لهم طريق الوصول إليه› سبحانه هذا بهتان عظيم فوا كان الله إيضل وما بعد إذهدامم 
حى بين لهم ما يتقو 4 [التوبة : .]١١١‏ | 

وقد جاء فی روایاتهم ما ينقض ما قالوه» وإن كانت لا تلبث تأويلاتهم» أو تقيتهم من وأد 
مثل هذه النصوص المعتدلة؛ ولكن نذكر ذلك لعل عاقلاً يتعظ» أو غافلاً ينتبه» أو نائما 
يستيقظ » ولإقامة الحجة على المعاند من كتبهم » وبيان ما عليه نصوصهم من تناقض . . جاء فی 
ا و اتا ل ع ن أ طا عت رول ال هه ق ادات :إقللاً 
أسالکم عليه أًجرا إلا امود فی الْقَربیٰ ) [الشوری : ۲۳] قال جبرائيل : يا محمد» إن لكل دين 
أصلاً ودعامة» وفرعا وبنيانًاء وإ أصل الدين ودعامته قول : لاإله إلا الله وإن فرعه وبنيانه 
محبتكم أهل البيت» وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه. 

فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم» حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد» لا 
الولايةء ويعد محبة أهل البيت هى الفرع» وهى مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليه" . 

۴- اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه: 

تقول الشيعة الإمامية : إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه» قال الملجلسى 
عن أئمته : فإنهم حجب الرب» والوسائط بينه وبين الخلق"» وعقد لذلك بابا بعنوان : باب ن 
الناس لا يهتدون إلابهمء وأنهم الوسائل بين الخلق وبين اللّه» وأنه لا يدخل الجنة إلا من 
E E I DEPT‏ ا 

. . إنهم كسفينة نوح» من ركبها نجا» ومن تخلف عنها غر ا 


(۱) «تفسیرات فرات» ص ۱٤۹۰۱٤۸‏ › «بحار الاآنوار»(۲۳/ .)٤١۷‏ 
(۲) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ ٤ »۳( .)٠٥١١‏ ) «بحار الأنوار» (۲۳/ ۹۷). 
)٥(‏ «عقائد الإإمامية» للمظفر› ص ۹۹:۹۸ : 


AT 
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س ومن المسائل الموجودة فى كتبهم ومصادرهم» والتى هى تصب فى هذه المعانى : 
الناس عظيمة» إن دعوناهم لم يجيبونا > وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا""» وتقول أخبارهم: 
فال ابر جعف :با عد الله وتاغرف الله وناو خد الل ۳ 

فهذه النصوص لا تنقى الهداية عن الأمة» ولكن تجعل مصدرها الأئمة» والحق أن الهداية 
بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله لا يملكها إلا رب العباد» ومقلب القلوب والأبصار» والذى 
حول نالرت وف و لدی ادا قال للت ك كرون و و الشيع ف اطا ماه 
اعارا ت با آى فد عل لأتمتها مار كة له فى هده الداة والله اة هن المادئ وده 

(O i 
ا‎ 

قال تعالى : لإ هن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد له ويا مرشدا © 4 [الكهف] 
ويقول ليه لله : [إنك لا تهدى منْأحّت ولكن الله بهدى من بغاءً4 [القصص ٠٦:‏ 

أما هداية الدالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم بإحسان» ولا 
تنحصر فی الاثنی عشر ظ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی » [يوسف : ]٠٠۸‏ 
وإطلاق القول بأن هداية العباد لا تتم إلا بالأئمة جرأة على الله“ . 

(ب) قولهم : لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة : قالوا: لايفلح من دعا بغير الأئمة» ومن 
فعل ذلك فقد هلك» جاء فى أخبارهم عن الأئمة : من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 
واستهلك ٠‏ وبلخت جرأتهم فى هذا الباب أن قالوا: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل 
والاستشفاع بهم»› صلوات الله عليهم أجمعين" . ) 

هذا ما تقوله الشيعة الرافضة وتفتريه» ولكن الله يقول: وله الأسماء الحسنى فادعره بها ) 
[الأعراف: ٠‏ 1 ولم يقل سبحانه : فادعوه بأسماء الأئمة ومقامات الأئمة أو مشاهدهم . 


«أمالى الصدوق»؛ ص ۳1۳ «أصول الشيعة» (۲/ .)0٥۳۹‏ 
۲ «بحار الآنوار» .)٠١۳/۲۳(‏ 

«أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٠٤١‏ 

.)٥٤١ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )٤( 

.)٥٤١/۲( «أصول الشيعة»‎ )١٠١١ /٤( «وسائل الشيعة‎ )١( 
.)١٠۹ /۲۱( وهذا أحد آبواب «بحار الأنوار»‎ )7( 


A٤ 
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کال 8 وقال ربكم ادعونی أستجب لكم 4 [غافر : E E‏ 
الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال : ادعونى بأسماء الأئمة أستجب لكم؛ بل إن هذا الأمر الذى 
تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله ؛ لأن الإخلاص فى الدعاء لله أصل فى 
الإجابة والقبول» قال تعالى : [ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 69 4 [غافر]ء 
لإ وادعوه مخلصين له الدّين 4[الأعراف : و م ا ال إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمغالكم فادعرهم فلیستجیبوا کُم إن كم صادقين 9© © 4 االاعراف: .]۱۹٤‏ 

زلم جل الد عر وجل هة وین اه ف غاد تو عادول فاا ول ملا قر 
ولانبيًا مرسلاً؛ بل المجميع عباد الله [ أن يستنكف الْمَسيح أن يكون عَبدا لله ولا الْملائكة 
المقربون 4 [النساء: ]۱۷١‏ وقوله: إن کل من فى السّموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 4 

| ارا 

وأما دعوى أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة فهى دعوى باطلة؛ إغا الأنبياء دعوا 
الله - عز وجل- باسمه سبحانه وبوحدانیته جل شأنه» وأیوبت E‏ ٽوسل باسماء 
الله الحسنى » وأنه -عز وجل- أرحم الراحمين : [ یوب إِذ تادی رب انى م مى الضر وآنت أرحم 
الراحمين 9 فاستجبا له فكشقنا ما به هن ضر وتاه أله ومفلهم معهم رحمة من غندتا وذكری 
للعابدین G9‏ € [الأنبياء : ۸ ]۸٤‏ . 

وأما يونس - عليه السلام- فتوسل للّه بواحدنيته» قال تعالى  :‏ وذا النون إذ ذهب مغاضبا 
فظن أن أن تقدر عليه فتادى فى الظَلمّات أن لا ّنه إلا نت سبحانك إنى كنت من الظَالمين 9 
فاستجبتا له ونجیتاه من العم وكذالك ننجی الْمومنین © 4 [الأنبياء : ۸۸۸۷] 

والكلمات التى قالها آدم - عليه السلام- وزوجه ھی کما قال الله سبحانه  :‏ قالا ربنا ظلمنا 
أنفستا وإن لم تغفر نا وترحمنا أنكونن من الخاسرين © 4 [الأعراف: ۲۳]. 

وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضروةء وقد نقلت كتب الشيعة نفسها ما 
يناقض هذه الدعوى عن الأئمة فى مناجاتهم لله ودعائهم له» ومامن إمام إلاقدروواعنه 
الكثير من الدعاء ومناجاتهء وقد أتى على أكثره اللجلسى فى «بحاره»'. 


.)٠ ٤٥ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 
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رج قولهم : إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله : 
قال ابن تيمية- رحمه اللّه-: حدثنى الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من 
الحج إلى البيت العتيقء فيرون الإشراك باللّه أعظم من عبادة الله وحده» وهذا من أعظم 
الإيمان بالطاغوت . 
وجاء فى «الكافى» وغيره: إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة» وأفضل من عشرين 
عمرة وحجة" » وخصت الروايات الشيعية الموضوعة زيارة الحسين يوم عرفة بفضل خاص› 
تقول : من أتى الحسين عارفًا بحقه فى غير يوم عيد؛ كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة 
TET‏ وی ا ی و ا کی ا و و و ا 
يوم عرفة عارقًا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات» وألف غزوة مع 
نبى مرسل أو إمام عادل" . وليست زيارة قبر الحسين عند هؤلاء أفضل من الحج فحسب؛ بل 
هى أفضل الأعمالء > جاء فی روایاتهم TE E‏ 
وف رواية خر : من أحب الأعمال زيارة ‏ ا ) 
وهكذا تنسى شرائع الإسلام وأوامره» ويهتم بالقبور والأضرحة» ويجعلونها من أفضل 
ا ا ی ایا وی قوی ا ا EE‏ 
رغال : 


وقد جعل هؤلاء القوم زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم» ووضعوا لها مناسك 
كمناسك الحح إلى بيت الله الحرام. 

قال ابن تيمية- رحمه اللّه-: وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد كتابا 
سماه : «مناسك المشاهد»» جعل قبو المخلوقين تحح كما تحج الكعبة البيت الحرام الذى جعله الله 
قياما للناس» وهو أول بيت وضع للناس» فلا يطاف إلا به» ولا يصلى إلا إليه» ولم يؤمر إلا 
e E‏ ومن رجع إلى مصادر الشيعة الرافضة التى تتحدث عن المشاهد يرى العجب 


.)١١ ٤ /۲( «منهاج السنة»‎ )۱( 

(۲) «ثواب الأعمال! ابن بابويه» ص ۰٥۲‏ «تهذيب الأحكام» للطوسی (۱۹/۲) . 
(۳) «فروع الکافی» (۱/ ١‏ ۳۲) للکلینی» «من لا یحضره الفقیه» بابویه (۱/ ۱۸۲). 
)٤(‏ «كامل الزيارات» ص ٠٤١١‏ «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ .)٥١١‏ 

(ه» )١‏ «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ .)0١١١‏ 

(۷) «منهاج السنة» )۱۷١ /١(‏ امجموع الفتاوی» .)٤۹۸/۱۷(‏ 


۹ 
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العجاب» والانحراف عن كتاب الله وهدى الرسول عله ومن أراد التوسع فلينظر إلى كتاب 
E E‏ 

إن للمسلمين كعبة واحدة يتجهون إليها فى صلاتهم ودعائهم» ويحجون إليهاء ويطوفون 
بهاء أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد عبارة عن أضرحة الموتى من الأئمة" وهذا كله ما نهى 
الله عنه ورسوله» وکل ما نهی الله عنه ورسوله فهو مذموم منهی عنه» سواء آکان فاعله متتس 
إلى السنة أم إلى التشيع» وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى َيه لم يأمر با ذكروه 

من أمر المشاهد» ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين ؛ بل هذا من دين المشركين 
الذين قال الله تعالى فيهم : ل وقالوا لا تذرك آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وتسر 
© 4 1نوح: ؟]. 

قال ابن عباس وغيره : هؤلاء . . . أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباء وسمهوها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت". ) 

وقد قال اوو غل ا طالب و لآبى الهياج الأسدى: ألا أبعثك على ما 
بعثنی عليه رسول الله ته : «أن لا تدع تمغالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفًا إلا سویته»» وهذا 
المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة» فقد روى الكلينى عن أبى عبد الله » قال أمير المؤمنين : 
بعثنى رسول الله تله إلى المدينة فقال : «لا تدع صورة إلا محوتهاء ولا قبرا إلا سويت (“. 

وعن أبی عبد الله قال : نهى رسول الله له وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى 
E O OD E‏ 
وعنه يض عن آباثه أن رسول الله نهى أن تجصص المقار *. 


(04° /۲( (۲)المصدر نفسه‎ .(0۸71-0۹ ٠ /۲( «أصول مذهب الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(۳) البخارى » «فتح البارى؟ (۸/ )٦٦۷‏ موقوف على ابن عباس من حكم المرفوع› قاله الألبانى ر رحمه ال 
«شرح العقيدة الطحاوية» ص ۸۰ . 

() مسلم » کتاب: الجنائز» رقم .)۹1٩(‏ 

.)۸٠۹ /۲( «فروع الکافی» (۲/ ۲۲۷) «وسائل الشيعة»‎ )٥( 

() «تهذيب الأحكام» للطوسى )٠١١ /١(‏ «وسائل الشيعة» (۲/ .)۸٦۹‏ 

(۷) «تهذيب الأحكام» )٠١ /١(‏ «المحاسن» للبرقى» ٦١١‏ . 

(۸) «من لا یحضره الفقیه» ابن بابویه (۲/ )۱۹٤‏ «وسائل الشيعة» (۲/ .)۸۷١‏ 


AY 
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وقد زعم الحر العاملى أن هذا النهى يشمل كل قبر غير قبر النبى عه والأئمة - عليهم 

السلام» وأن هذا النهى لمجرد الكراهة'ء وصيغة العموم واضحة فى هذه الروايات» كما أن 
دلالة التحريم بينةء ولا دليل عند العاملى سوى ما شذت به طائفته فى واقعها وفى جملة من 
رواياتهاء والشذوذ دليل على البطلان؛ لمخالفته لكتاب الله وسنة رسوله تة » وإجماع الأمة 
بمن فيهم أهل البيت الذين أثر عنهم التحذير من ذلك؛ لأن ذلك وسيلة للشرك باللّه» ثم إن 
الحكمة التى ورد من أجلها النهى لا تفرق بين قبر وقبر» وقد يكون الخطر فى قبور الأئمة أشد 
لعظيم الافتنان بهم ؛ ولهذا كان أصل الشرك هو الغلو فى الصالحين""' . 


- قولهم : إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء: 

تزعم الشيعة الإمامية فى رواياتها أن الله - سبحانه وتعالى- خلق محمدا وعليا وفاطمة» 
فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض 
أمورها إليهم » فهم يحلون ما يشاءون ویحرمون ما يشاءون" 

شرح شيخهم المجلسى النص السابق فقال : وأجرى طاعتهم عليها ؛ آی : أوجب وألزم على 
جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات ؛ كشت القمر» وإقبال الشجر› 
وتسبيح الحصى» وأمثالها ما لا يحصى» وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء 
والمنعء وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد فى «الاختصاص» والمجلسى فى 
لارا وغت رهما عن أب قر قال من أخللاله شا أصابه من أعمال الظالين قتهور 
حلال؛ لأن الأئمة منا مفوض إليهم ؛ ف وما حرموا فهو حرام . 


ومن المعلوم فى كتاب الله وسنة رسوله بيه أن من أصول التوحيد الإيمان بأن الله سبحانه 


.)٥۸٤ /۲( «أصول الشيعة اللإمامية»‎ )١( 

(۲) «تيسير العزیز الحميد لشرح كتاب التوحید» ص ٠١‏ . 

(۳) «أصول الکافی» (۱/ )٤٤١‏ «بحار الأنوار» (۲۵/ .)٤١‏ 

.)۳٤٩ ١۳٤١ /۲٣١( «بحار الأنوار»‎ )٤( 

(ه) الظالمون فى معتقدهم هم خلفاء ء الدولة الإسلامية» ما عدا أمير المؤمنين عليًا وابنه الحسين - رضی الله عنهما ؛ 
ن بقية أئمة تمتهم لم يتولوا الخلافة ولا يومًا واحداء وكل خليفة من غيرهم هو ظالم وغاصب احق الأئمة على 


حد رعمهم . 
)٩(‏ «الاختصاص» ص ۰۳۳۰ «بحار الآنوار» .)١۳٤١ /۲٣(‏ 


A۸ 
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هو المشرع وحده سبحانه» يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء» لا شريك له فى ذلك» ورسل الله 
يبلغون شرع الله لعباده» ومن ادعی أن له إمامًا يحل ما یشاء ویحرم ما یشاء فهو داخل فی قوله 
سبحانه : [ اَم لهم شرکاء شرعوا لهم مَن الدين ما لَم أن به الله [الشورى : ١‏ 

إن حق التشريع لا يملكه إلارب العباد» والرسل- عليهم الصلاة والسلام- إغا هم 
مبلغون عن الله سبحانه لا بحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به» ويوحيه إليهم» وقد قال 
الله- جل - ن ی ابا ارد ویجر یرن مو دون کی الل وجه فال 
عت ا : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله 4 [التوة : ۳۱] فجعل سبحانه اتباعهم 
فيما يحلون من الحرام ويحرمون من الحال - كما جاء فى تفسير الاي" - عبادة لهم؛ حيث 
تلقوا الحلال والحرام من جهتهم» وهو أمر لا يتلقّى إلا من جهة الله -عز وجل . 

ه- قولهم بأن الدنيا والاخرة كليهما للإمام يتصرف فيهما كيف يشاء: 

عقد صاحب «الكافى» لهذا بابا بعنوان : «باب أن الأرض كلها لاإمام"ء وما جاء فيه 
عن ی بر غر ان دالا - عليه السلام- قال ا ا 
a E‏ 


عر ي ب وم وک ا ر 


مك السات والأرض [البقرة VW‏ ۱۰ ویقول مسان N IT‏ 
وإليه المصير ® )[الائدة : ۸[ ویقول جل شاأنه : لله ملك السموات والأرض وما فين ) 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقال: اذى له ملك السّمَوآات والأرض ولم يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك فى 
املك 4[الفرقان : ۲] وقال سبحانه : فلل الآخرة الأول @ ) [النجم ETE‏ 
سبحانه : فل من يرزفكم من السّموات والأرض ) [سباً: : [۲٤١‏ وقال سبحانه : لهل من خالق غير 

الله پرزقکم م من السماء والأرض ‏ [فاطر : ۳] وقال : ظ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
[العنكبوت : ۷ فهو سحانه قد تفرد باللك والرزق والتدبیر» لا شريك له فی ذلك . ) 


EOE O E AG E) 

(۲) «تفسير ابن عطية» )۱۹١/۸(‏ . 

(۳) «أصول الکافی» (۱/ .)٤٠١ ١٤١۰۷‏ (€) المضدر الاق :)4۹/١(‏ 
(ه) «أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)1۲١‏ ) . 


۱۸۹ 
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- إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة : 
عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبى عبد اللّه- عليه السلام- فأرعدت السماء 
وأبرقت» فقال أبو عبد الله - عليه السلام : أما إنه ما كان من هذاالرعد ومن هذا البرق» فإنه 
من أمر صاحبكم» قلت : من صاحبنا؟ قال : أمير المؤمنين- عليه السلاء-'. 


e.‏ : كل ما وقع من رعد وبرق فهو من أمر على» لا من أمر الواحد القهار» فماذا يستنبط 
المسلم المنصف من هذه الروايةء واله- جل شأنه- يقول ٠‏ لهو اذى يريكم الْبرق خوفا وطْمعا 
ويشئ السّحاب التقال 9© 4 [الرعد: ١۱]؟!‏ أليست هذه هى السبئية قد أطلت برأسها المشوه 
من خلال كتب الاثنا عشرية؟! أليس هذا ادعاء لربوبية على َة » أو أن له شركا فى الربوبية؟! 
كيف يتجرأ قلم الملجلس ومن قبله المفيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟! فإن هذا 
الإيحاء لا يخفى على أمثالهم» ولا يؤمن بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد. 

والحجب من قوم يستقون دينهم من كتب حَوَت هذا الغثاء» ويعظمون شي وخا يجاهرون 
بهذا البلاء» أليس فى هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا 
الضلال المنتشر والكفر المبين» ويبرئ أهل البيت الأطهار من هذا الدرن القاتل» وينقى ثوب 
اشح ما لطخه بة شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال» آم أن كل صوت ادق إما ان 
بعاجَل بالقتل كما فعلوا مع الكسروى» أو يحمل قوله على التقية كما صنعوا فى الكثير من 
US AS NASLN ELA DR‏ 
إلى طرق مسدود"؟ . 


۷- الجزء الإلهى الذى حل فى الأئمة: 
وترد روايات عند الشيعة الإمامية تدعى بأن جزء من النور الإلهى حل بعلي (") قال أبو 
عبد الله ثم مسحنا بیمینه فأفضل نوره فینا؛ ولکن الله خلطنا بنفسه*. ) 


وهذا ا لجزء الإلهى الذى فى الأئمة - كمايزعمون - أعطوا به قدرات مطلقة ؛ ولذلك فإن 


(۱) «الاختصاص؛» للمفید» ص ۰۳۳۷ «بحار الأنوار» (۲۷/ ۴۳). 
(۲) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١١ ٤‏ 

(۳) المصدر نقسه (۲/ 1۲۸) . 

.)٤٤١١٤٤١ /١( المصدر السابق‎ )٤٤١ /١( «أصول الكافى»‎ )٤( 
.)٤١١ /١(»ىفاكلا (ه) «أصول‎ 


ا 
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من يقرا ما يسمونه معجزات الأئمة - وتبلغ مئات الروايات - يلاحظ أن الأئمة أصبحوا كرب 
العا مين - تعالى وتقدس عما يقولون- فى الإحياء والإماتة والخلق والرزق'" ‏ إلا أن رواياتهم 
تربط هذا بأنه من الله کنوع من التلبیس والإیهام» ویکفی فی فساده مجرد تصوره؛ إذ هو 
مالف للنقل والعقل والسان الكونية كما هو منقوض بواقع الأئمة وإقراراتهم ؛ ؛ حيث يزعم 
الشيعة أن الأئمة عاشوا مظلومين ومضطهدين › ورسول الهدی عه يقول- كما أمره ربه- : 
لإ قل لأ أملك لتقسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 4[الأعراف : ۱۸۸] . 

ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظيم الأئمة والغلو فيهم تروى ما يخالف هذا؛ لتفبت 
تناقضها فيما تقول » كالعادة فی كل كذب وباطل» فقد جاء فى «رجال الكشى« أن جعفر بن 
محمد قال : فواللّه ما نحن إلا عبيد الذى خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن 
رحمنا فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء واللّه ما لنا على الله حجة» ولا معنا من الله باءةء وإنا 
میتون ومقبورون» ومنشورون» ومبعوثون» وموقوفون ومسئولون» ويلهم ما لهم لعنهم الله 
فقد آذوا الله وآذوا رسوله بإ فى قبره» وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن 
الحسن ومحمد بن على صلوات الله عليهم . .. آشهدکم أن أمرؤ ولدنى رسول الله عله ء وما 
معی براءة من اللّه» إن آطعته رحمنی » وإن عصیته عذبنی عذابًا شدید . 

yT A ON NES aS 
0 السبيل› وأصبح مذهب الشيعة مذهب الشيوخ لا مذهب الا‎ 

۸- قولهم : إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون: ) 

وا لايخفى عليهم شىء عقد لذلك صاحب «الکافی» بابًا بعنوان : «باب أن الأئمة 
یعلمون علم ما کان وما یکون» وأنه لا یخفی علیهم شىء » وضمنه طائفة من روایاتهم» 
وعفد با اخر يران ناب ان اة إا ادوا أن عار الهو > وك ف ب م 
أحاديٹثهم» ومن روايات هذه الأبوات : فال او وال کا دون إنى لأعلم ما فى 
او وو و ی و 


(۱) «(أصول الشيعة الأمامية (۲۸/۲). جال الکشی اض ۹۲8 . 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ )٤( .)٠۳١‏ «آصول الکافی» (۱/ .)۲٦۲۰۲٠۰‏ 
(8) المصضدو الاق (6۸/1): (0) «أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)٠۷۹‏ 


(۷) «اصول الکافی» (۱/ .)۲٦۱‏ 
۱۹۱ 
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E il EOE e E 
ثلاث مرات- لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنى أعلم منهماء ولأنبآتهما با ليس فى‎ - 
i E O PEY e 


بای ا ی ی ا 
وأصله» وقد نهى اللّه- عز وجل - وحذر من الغلو؛ لا فيه من منافاة التوحيد وأصل الشرك 
قدیما وحدیثا» قال تعالی : قل یا ُهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ‏ غير الحق ) [المائدة : ۷۷]. 

قال ابن کثیر - رحمه الله - فى تفسيره عند هذه الآية : ى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع ا لحق› 
ولا تطروا من أمرتكم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما 
صنعتم فى المسيح» وهو نبى من الأنبياء فجعلتموه هإلهّا من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 

بشيوخكم شيوخ الضلالة الذين هم سلفكم ممن ضل قديمًا قد لّوا من قبل وأضأوا كثيرا وضلوا 
e‏ السبيل ) [المائدة : ۷۷]أى : خرجواعن طريتق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية 
والضلال"» وقال تعالى : يا اَهَل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) 

]۷١ [التساغ‎ 

فاللّه- عز وجل-فى هاتين الآيتين ينهى عن الغلو والإطراء وتجاوز الحد» وفيه رد صريح 
على الشيعة الرافضة وكل من سلك هذا المسلك تجاه من يعظمهم» وقد أمر الله - عز وجل- نبيه 
هاا لله أن ين للناس أنه لا يملك لنفسه شيناء وأن التفع والضر بيد الله« وأن علم الغيب 
لا يعلمه إلا اللّهء قال تعالى A Gee‏ 
مَك إن بع إلا ما وح إلى فل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ©) [الأنعام: . [o‏ 
وقال تعالى فل للك لتقسی تقعا وار لما شاء الله ولو کت آعم الیب لاستکثرت بن 
الحير وما مسي السوء ! إن أنا إلا نذير وبشير قوم يوّمون ®6 € [الأعراف : ۱۸۸]فاللّه - عز 
وجل- E‏ ا ا 
غل ىء دل 
)١(‏ المصدر نفسه (۱/ .)۲٣۱ ۰۲٠٣۰‏ 

(۲) «تفسیر ابن کثیر )۸٩ /۲( ٤‏ . (۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ ۳۷۳). 
۹۲ 
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- كل ذلك سد للطرق الموصلة إلى الغلو فيه بء وتحذيرا لأمته أن يغلوا فيه كما غالت 
اهود والتصارى فى أنبياتهي فإذا كان هذا فى حق سيد الخلق» وأعظمهم منزلة عند الله فخيره 
من باب أولى» وبهذا يظهر بطلان دعوى الرافضة فى الأئمة» وزعمهم أنهم يعلمون الخيب 
ويعلمون ما كان وما سيكون» وجعلهم شركاء لله فى الخلق والإحياء وفى الأسماء والصفات؛ 
وكيف يستقيم لهم ذلك مع قوله تعالی أيضا فى غير آية من كتابه العزيز ؛ قال تعالی : وما تدری ۰ 
ق مادا تکسب عدا وما تدری نس بائ أَرض تَمُوت ) [لتہان : ]۳٤‏ وقال تعالی : يوم يمع 
اله الرس فيقول ماذا أجبتم قاوا لا عَم نا ك أنت عَلاَم الغيوب © € [المائدة: .]٠٠۹‏ 
وقال تعالى : [اللَهْيعلم ما تحمل كل نن وما تغيض الأرحام وما تزداد) [الرىد : ۸] وقال 
تعالى : ظ ذلك بان الله هو احق وأئه يحيى الموتى ی( [ الح : E‏ : لإ رعنده مقاتح الْغیب 
لا يطْمها إلا هر ) [الأنعام: ٥٩‏ ] وقوله تعالی : وله ملك السّمَوآت والأرض والله عل كل شىء 
قدیر 3 €[ آل عمران] وقوله تعالی : ط تارك الُذى بيده املك وهو على كل شىء قدير © €[ املك ] 
N O a E Sa‏ 
والتصرف بالكون» فمن نسب شيكًا من ذلك إلى أحد من المخلوقين فقد نازع الله فى ربوبيته 
وألوهيته وهوى فى الشرك» فأًى له الإسلام مع ذلك» قال تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به 
وطغر ما دون لك لم بع اس : ]٠۸‏ رقال: بإ من بعر اله ققد حرم ال عت اة 
واوا الارونا لاظالمين من أنصار © € [المائدة: ۷٣‏ وذلك أن الله -عز وجل- خلق الخلق 
لعبادته» قال تعالى : وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون ©©) [الذريات: ]٠١‏ أي: 
وده ا اوا ةا ا ااه ا ا وف ق 
َة رُسولاً أن اعبدُوا الله واجتدبوا الصاوت ) [ ررر : ۳٠‏ ] والغلو ينافى تحقيق العبادة(). 
وكما حذر الله -عز وجل- - من الغلو بكل مظاهره وصوره» فقد حذر النبى بلق أيضا؛ 
حماية لتوحيد اللَّه» وسدا لكل ذريعة تون سببًا فى نقص توحيده؛ لأن الغلو مطية الشرك 
ووسيلته» وما دب فى أمة إلا أهلكهاء فقال َيه محذرا أمته من هذا الداء : «إياكم والغلوء 
فإ نما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ٠»‏ . 


() العقيدة فی هل البیت» ص ۳۹۸ : (۲( اصحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۷۷) صححه الألبانى . 
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وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه سمع عمر اة يقول على المنبر: سمعت 
النبى عه يقول : «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم» فإ نما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله»'» فالنبی lS a‏ کما فعلت النصاری فی 
عيسى - عليه السلام- ويأمر عه أن يو صف بصفة العبودية» والتى قد وصفه الله بها فى 
الإسراء فقال : « سبحان الّذى أُسرى بعبّده ليلا [الإسراء: ١‏ ]كما وصفه بذلك فى مقام الدعوة 
إلیه فقال : ولل فام عد الله دعو کادوا كوو عله َد 6 اجن : ۱۹]. 

وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه فقال : لإ تبارك الّذى زل الفرقان على 
عبده ‏ [الفرقان : ١‏ ]فتلك ڈ ثة مقامات» من أشرف المقامات وصفه ومدحه ربه جل وعلا فيها 
بصفة العبودية له» فأين الشيعة الرافضة من تلك الآيات والأحاديث الواردة فى النهى عن الغلو 
والتحذير منهء الداعية إلى تحقيق العبودية؟! . 

إن الناظر إلى أقوال أمير المؤمنين على وأبنائه - رضى الله عنهما- يجد فيها الرد البليغ على 
هذا الخلو والإإفراط» وبراءتهم من أقوال الشيعة الرافضة وكل من غالى فيهم» كما تبين كذب 
تلك الروايات المنسوبة إليهم وضلاله . 

فقد روى الإمام مسلم فى «صحيحه» من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة كز قال: 
ي ia‏ 0 
وقال : ما کان النبى عه یسر إل شينًا یکتمه عن الناس» غیر آنه قد حدثنی بکلمات أربع» 
قال : فقال : ماهن یا آمیر آلؤمنین؟ قال «لعن الله من لعن والده» ولعن الله من 


الله ولعن الله من آوى محدئاء ولعن اللّه من غير منار الأرض»ء وفى رواية ا 
الله لل؟ فقال : ما خصنا رسول الله له بشیے ٠‏ 


وفى رواية عند الإمام أحمد ا و E‏ 
وروی البخارى فى اصحيحه» عن أبى جحيفة َة قال : قلت لعلى : ss‏ 
3 ا لا کناب اله ار فم أعطة وجل سبل اماف هة الصحبعةء فال قلط ناهد 


(۱) البخاری» كتاب : أحاديث الأنبياءء رقم .)۳٤٤١(‏ 
() العقيدة فی هل البیت٩‏ ص ۳۹۹ . 

(۳) مسلم» كتاب : الأضاحى» رقم (۱۹۷۸). 

( )0 المسند» (۱/ ۱۱۹). 

۹ 
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الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر")» وفى رواية: هل عندكم 
یم آل الما ف اال فال لا والذى فلن اة وبرا العة ماعل إلا اا 
ا 

قال ابن حجر : وإغا سأله أبو جحيفة عن ذلك ؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن 
اهل الت ا ا e‏ 
عل . 

EEN e a UG 
غيره من أهل البيت فى الإخبار بالمستقبلات كلها كذب مثل كتاب «الجفر» و «البطاقة» وغير‎ 
» ذلك وكذلك ما يضاف إليه من أنه عنده علم من النبى بيه خحصه به دون غيره من الصحابة‎ 
وكذلك ما ينقل عن غير على من الصحابة أن النبى َيه خصه بشىء من علم الدين الباطن» كل‎ 
. ذلك باط(‎ 


وما بین بطلان ذلك» ما روی ابن سعد عن على بن الحسين زين العابدين أنه قال عن 
ا ٠‏ ذلك رجل كان يمر بنا فنسأله عن الفرائض وأشياء نما ينفعنا الله 
بها» إنه لس عندنا ها برمينا بة هؤلاء» وأشار بيده إلى الغراق : 

وجاء عن محمد ابن الحنفية محذرا الشيعة الرافضة ما تنسبه إليهم من علم خصهم به 
زل ال 2 حال اا ول ما ورتا من ومول الل © الاما ن الاين :وو 
تواتر عن آل البيت أنهم كانوا يقولون لشيعتهم : أيها الناس أحبونا حب الإسلام» فما برح بنا 
ف ي ا ا | 


وزيادة على ذلك فقد جاء فى كتب الشيعة الرافضة التحذير من الغلو وبرإدة آل البيت من 


(۱) البخارى » كتاب: العلم» رقم .)١١١(‏ 
(۲) البخارى » كتاب : الجهاد» رقم .)۳۰٤۷(‏ 
(۳) «فتح الباری» (۱/ .)۲۰٤‏ 

. )۱۳١١ /۸( «منهاج السنة»‎ )٤( 
.)۲۱٣/۰( (ه) «الطبقات الکبری»‎ 
6 07 زا‎ 

(۷) «البداية والنهاية» (۹/ .)١٠١٠١‏ 
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ذلك» فقد روى المجلسى بسنده عن على بن أبى طالب مرف رة أنه قال : إياكم والغلو فيناء قولوا: 
إنا عبید مربوبون"" . وروی عن على تة أنه قال : اللّهم إنى برىء من الغلاة كبراءة عيسى ابن 
مريم من النصارى» اللَّهم اخذلهم أبداء ولا تنصر منهم أحد" . 

روئ الكل دوعن دید فال کت انا واو بضر ونخم البراز ودذاودین کر فی 
مجلس أبى عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغخضب» فلما أخذ فى مجلسه قال: يا عجبًا لأقوام 
e a‏ 
فھربت منی فما علمت فی أی بیوت الدار ھی" ا و ووی الک عن ایی تین فال فلت لا 
عبد الله - عليه السلام-: إنهم يقولون» قال: ومايقولون؟ قلت : يقولون تعلم قطر المطرء 
وعدد النجوم» وورق الشجر» ووزن ما فى البحر» وعدد التراب» فرفع يده إلى السماء وقال: 
سبحان اللّه! لا واللّه ما يعلم هذا إلا ال١‏ . 

فهذه آقوال أئمة آل البيت الطيبين الطاهرين كما صرحت بذلك كتب الشيعة الرافضة» وهم 
براء ما ترميهم به الشيعة الرافضة؛ إذا الرافضة من أكذب خلق الله فالنفاق دينهم والكذب 
ديدنهم ؛ ولذلك قال ابن تيمية- رحمه اللّه- -: إنهم من أكذب الناس فى التقليات» ومن أجهل 
الناس فى العقليات“ . 

إن روايات الشيعة تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصهاء وقول الأئمة : إنهم مصدر 
الرزق وإنزال الغيث . . . إلخ . والذى يرويه شيوخ الاثنا عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة» 
والذين أنكر الأئمة مذهبهم» فقد جاء فى أخبارهم : أن أبا عبد الله قال حينما قيل له: إن 
الفضل بن عمر يقول : إنكم تقدرون أرزاق العبادء قال : واللّه ما يقدر أرزاقنا إلا اللّه» ولقد 
احتجت إلى الطعام لعيالى فضاق صدرى» وأبلغت إلى الفكرة ة فى ذلك حتى أحرزت قوتهم 
فغندها طانت تفس له الله وب : 


(۱) «بحار الاآنوار»(١۲/١۲۷).‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۵/ )۲۸٤‏ . 

(۳) «أصول الکافی» (۱/ .)۲١۷‏ 

. ٠٠۲ «رجال الكشى» ص ۱۹۳ » «العقيدة فى أهل البيت» ص‎ )٤( 
.)١/١( «منهاج السنةا‎ )١( 

.)٦۸٩ /۲( «أصول الشيعة اللإمامية»‎ ۲۷٤ «رجال الكشى» ص‎ )٩( 
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ولكن هذه الروايات هى كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» وفى التقية متسع لكل نص 
تضيق به نفوس شيوخ الشيعة» وإليك مثالا على ذلك : فاسمع ما یقوله شارح «الکافی» تعقيبا 
على قول أبى عبد اللّه الذى نقلناه آنمًا رالآى تفج ف أو عة الاه من قوم تسوا لالع 
ال ویذکر للرد علیهم ان جاریته قد اختفت فی داره» TT‏ 
إنه يعلم ماکان وما يكون. 

قال شارح ك > ال فر فعاضي و إلهاره هر ألا عخده ا ال اا 
أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالخيب حفظا لنفسه» 
و إلا فهو نة » إذا كان عالًا ما كان وما يكون» فكيف يخفى عليه مكان الجارية؟ فإن قلت : 
إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب» قلت : إنغا يوجب الكذب لو لم يقصد التورية» وقد 
قصدهاأ» نعلت ةغل غو ماده اا ف اى رتا 

انظر التكلف العجيب فى رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان وما يكون» حتى 
a‏ وهدم e e‏ 


الرواية»› a E‏ أل 
RS SS‏ ك 
غااة الشيعة لابقاء اله Es BS iE o‏ 
بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل ا جنة» وأهل النار» فأنكر ذلك جعفر لا بلغه ذلك» وكفر 
من قاله» ولکن زرارة حينما نقل له موقف جعفر قال لمحدثه : لقدعمل معك بالتقية“ . 


-٩‏ الغلو في فى الإثبات «التجسيم»: 
i,‏ ا EE‏ 
(۱) «شرح جامع علی الکافی؟ للمازندرانی (۹/ .)۳۱١۳۰‏ 
(۲) #أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٦۸١‏ 


(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)٦۸١/۲(‏ 
)٤(‏ «میزان الاعتدال» (۲/ .)۷١ ۰٦1۹‏ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الروافض ؛ مثل: هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقىء ويونس بن عبد الرحمن 
القمى» وأبى جعفر الأحول ٠ء‏ وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الائنا عشرية فى 
الطليعة من شيوخهاء والثقات من نقلة مذهبها' . 

وقد حددابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاءء فال وول ع ف 
اللإسلام آنه قال : إن الله جسم هو هشام؟ بن ا لحك" وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة 
فى التشبيه والتجسيم منسوبة إلى هشام ‏ بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين› 
يقول عبد القاهر البغدادى : زعم هشام , بن الحکم أن معبوده ج جسم ذو حد ونهاية » وآنه طويل 
عريض عميق» وآن طوله مثل عرضه» وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الخغلو 
فى التجسيم فى كتب الفرق وغيرهاا*؟ . فقد كان تشبيه الله سبحانه بخلقه فى اليهود» وتسرب 
إلى التشیع » وآول من تولی کبره هشام بن الحکم» ثم تعدی أثره إلى آخرین عرفوا فى كتب 
الفرق بمذاهب ضالة غالية منسوبة إليه . 

ولكن شيوخ الاثناعشرية يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض خبر فتنتهم› 
واستطار شرهم» ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها")» وقد كان لهشام بن 
الحكم وهشام , بن سالم الحواليقى بالذات دور ظاهر فى اتجاه التجسيم عند الشيعة كما تذكر ذلك 
مجموعة من روايات ه٠‏ ‘» وكان الأئمة يتبرءون منهما ومن قولهماء وحينما جاء بعض الشيعة 
إلى إمامهمء وقال له : إنى قول بقول هشام» قال إمامهم أبو الحسن على بن محمد: مالكم 
وقول هشام» إنه ليس منا من زعم أن الله جسمء نحن منه براء فى الدنيا والآخر#) . 

وتفصح بعض روایاتهم عما قالوه فى الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه» فاا 


. ٩۷ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ ص‎ )١( 

(۲) «أعيان الشيعة » )٠١٠١ /١(‏ «أصول الشيعة الإمامية) (۲/ .)٦٤١‏ 

.)١ /١( «منهاج السنة»‎ )۳( 

)٤(‏ «القرق بين الفرَق» ص 

SS )٥( 

.)١٤۳ /۲( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) «بحار الآنوار؛ (۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۲) دفاع المجلسى عن هؤلاء . 

(۸) «أصول الشيعة الإمامية» .)٠٤١/۲(‏ 

(۹) التو حيد؟ ابن بابويه» ص ٠٠١٤‏ «أصول الشيعة الإمامية» .)٠٤١/۲(‏ 
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E ET 
فيقول : إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان» وقال آخر: إنه فى صورة أمرد‎ 
e ج ا -عليه السلام- ساجدا ثم رفع رأسه فقال‎ 

کمثله شیء» ولا تدرکه الأبصار» ولا یحیط به عل . 


فأنت تری أن کبار متکلمیهم قد غلوا فی الإثبات» حتى شبهوا الله جل شأنه بخلقه» وهو 
کفر بالله سبحانه ؛ لأنه تکذیب لقوله سبحانه : # لیس كمغله شىء 4 [الشورى: ١١]وعطلوا‏ 
صفاته اللائقة به سبحانه ؛ فوصفوه بغير ما وصف به نفسه» ورواياتهم فى هذا الباب كثيرة") 
فهذا الاتجاه إلى الغلو فى اللإثبات قد طرأً على الإثبات الحق الذى عليه علماء آهل البيت› 
وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان : اتجاه التجسيم الذى يتزعمه هشام» واتجاه التنزيه الذى عليه آهل 
O RR ER NAE‏ 

اا ا ا 

بعد هذا الغلو فى الإثبات بدأ تغير المذهب فى أواخر الائة ألثالغة؛ حيث تأثر بمذهت المعتزلة 
فى تعطيل البارئ سبحانه من صفاته الابتة له فى الكتاب والسنة» وكثر الاتجاه إلى التعطيل 
عندهم فى المائة الرابعة ؛ لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوى الملقب بالشريف الرضى» وأبى 
جعفر الطوسى» واعتمدوا فى ذلك على كتب المعتزلة » وكثير مما كتبوه فى ذلك منقول عن 
المتعزلة نقل المسطرة» وكذلك ما يذكرونه فى تفسير القرآن العظيم فى آيات الصفات والقدر 
ر المعتزلة. 

ولهذا لايكاد القارئ لكتب متأغرى الشيعة يلمس بينها وبين كنب العتزلة فى باب الأسماء ) 
والصفات فرقاء فالعقل - كمايزعمون- هم عمدتهم فيما ذهبوا إليه» والمسائل التى يقررها 
المعتزلة فى هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة المتأخرون؛ كمسالة خلق القرآنء ونفى رؤية 
المؤمنين لربهم فى الآخرة» وإنکار الصفات؛ E‏ بثیرها ا ) 
الشات الى برها شيرع اليه الاجروه. 


ر ی ا اچ وکو ا ات ی ا 
التو حيد ابن بابويه» ص١٠٠ ٠١٤‏ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٦٤١‏ 

(۳) «أصول الكافى» )٠١١١٠٠١٤ /١(‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)٦٤۸‏ 

()«أصول الشيعة» .)٦٤۸/۲(‏ 

()«منهاج السنة» (۲۲۹/۱). 00 المصدر السابق-١/ .)٠١٠‏ 
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والفرق الذى قد يلمسه القارئ فى هذه المسألة هو أن الشيعة أسندوا روايات إلى الأئمة 
تصرح بنفى الصفات وتقول بالتعطيل » فقد جاءوا بروايات كثيرة فى الأئمة يسندون بها مذهبهم 

فى التعطيل» ويفترون على أمر المؤمنين على َة وبعض علماء أهل البيت ؛ كمحمد الباقر 
وجعفر الصادق بأنهم يقولون بالتعطيل» واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمدتهم 
فى نفى الصفات ؛ حيث قال تحت عنوان «طريقة معرفة الصفات»: هل يبقى مجال للبحث عن 
الصفات. وهل له طريقة إلا الإإذعان بكلمة أمير المؤمنين : كمال الإإخلاص نفى الصفات 
عنے؟ !), 


هذاء والثابت عن أمير المؤمنين على مبة تة وأئمة أهل البيت إثبات الصفات لله والنقل 
بذلك ثابت مستفيض فى كتب أهل العلمء وهذا أيضًا ما تعترف به بعض روايات لهم 
موجودة وسط ركام هائل من التعطيل» إن مجموعة من رواياتهم وصفت رب العالمين بالصفات 
السلبية التى ضمنوها نفى الصفات الثابتة له سبحانه» وليس هذا بجديد» فهو سبيل من زاع 
وحاد عن منهح الرسل - عليهم السلام- من المتفلسفة والجهمية وغيرهم . 

إن الله سبحانه بث رسله فی بیان صفاته بإثبات مفصل ونفی مجمل ؛ ولھذا یاتی الإثبات 
للصفات فی کناب الله مصلا والنفى سجملا ")> قال تعالى: ليس كمغله شىء وهو السميع 
البصير © 4[الشورى:١١].‏ 

N DOE ALG aE 
هل تعلْم له سمیا 6 4[مریم] أى ظا عق ل اسما وال ماما ا‎ 
O Be Ko DE A 
٤ : كفرا أحد © 4[الإخلاص‎ 

وأما الإثبات فيأتى بالتفصيل وهو السميع البصير ©6 )[الشورى ١‏ وکآخر سورة 
الخش : هو اله اذى لا إل إلا هر عالم لقب والشَهادة هو الرحمن الرٌحيم » هو الله الّذى لا إِله 


. ۲۸ «عقائد الإإمامية الائنا عشرية» للزنجانیى» ص‎ )١( 
.)٠٤٤/۲( (۲)«منهاج السنة»‎ 

(۳) «شرح الطحاوية٠‏ ص ٤۹‏ › «التدمرية» لابن تيمية ص ۸ . 
)٤(‏ «التدمرية» ص۸ . 

.)۱١۹/۱١( «تفسیر الطبری»‎ )٥( 
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إلا هو املك القدوس السلام المؤّمن المهيمن العزيز الجبار الْمتَكَبَرٌ سبحان الله عمًا يشر كون 2© هو 
الله الخالق البارئ اله لمصورله الأسماء الا یسبح له ما فی | لسّموات والأرض وهو العز يز الحكي لحکیم 
© 4 [الحشر: ۲٤-۲۲‏ ]وشواهد هذا کشر 

إن اله تروق غر انها :أن الالى لا رضت اغا وف ةه :ولا وض 
عن ذلك كما أعرضت عن كتاب الله سبحانه» وعن مقتضى العقل والفطرة» وتؤثر فى ذلك 
التقليد المحض › والأخذ من «نفايات» الفلسفات البأئدة» وإلا فکیف يتج ر ا عاقل على الاعتماد 
فى مر غيبى لا سبيل للوصول إلى المعرفة فيه على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على العقل 
القاصر والفكر العاثر » وتحكيم خيالات البشر المتناقضة » وتصوراتهم المتعارضة؟!. 

( أ ) مسألة خلق القرآن :القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وعلى هذا دل الكتاب 
والسنة› وإجماع ER‏ والانا عشريهة حذت حذو الحهمية فى القول بخلق القرآن» فقد 
عقد شيخ الشيعة فى زمنه المجلسى فى «البحار» فى كتاب : القرآن بابًا بعنوان : «باب أن القرآن 
جار أورد فيه إحدى عشرة رواية» ومعظم هذه الروايات تخالف ما ذهب إليهء ولکن 
لشيوخ الشيعة مسلكا فى تأويلها سنذكره بعد قليل بإذن الله تعالى . 

ويقول آية الشيعة محسن الأمين : قالت الشيعة والمعتزلة : القرآن مخلوق» وهذابناء 
على إنكارها لصفة الكلام الله » وزعمهم أن اللّه سبحانه يو جد الكلام فى بعض مخلوقاته؛ 
کالشجرة حین کلم موسی» وکجبرائیل حین آنزله بالقرآن""» هذا بعض ما یقوله شیوخهم فی 
هذا الأمر“) وإذا رجعت إلى الروايات التى ينقلوتها فى «آل البيت» وجدتها تخالف فى 
أكثرها ما يذهب إليه هؤلاء» فمن ذلك ما جاء فى «تفسير العياشى» عن الرضا أنه سئل عن 
القرآن» فقال : إنه كلام الله غير مخلوق. 
)١(‏ انظر : «التدمرية لابن تيمية ص ۸ » ومابعدها. 
(۲» ۳) «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الرد على الزنادقة» للإمام أحمدء «خلق أفعال العباد» للبخارى . 
)٥(‏ «بحار الأنوار» (۹۲/ ۱۱۷١ء .)١١١‏ 
)٩(‏ «أعيان الشيعة» .)٤١١ /١(‏ 
(۷) المضدرالسانق :)٤6۳/١2‏ 


(۸) «أصول الشيعة الامامية» (۲/ 10۸). 
(۹) «تفسیر العیاشی» /١(‏ ۸). 


فکر الخوارج والشيعه فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وفى «التوحيد» لابن بابويه القمى : قيل لأبى الحسن موسى اة : يابن رسول الله» ما 
تقول فى القرآنء فقد اختلف فيه من قبلنا؛ فقال قوم: إنه مخلوق» وقال قوم: إنه غير 
مخلوق؟ فقال ف : أمَّا إنى لا أقول فى ذلك مايقولون؛ ولكن أقول: إنه كلام الله - عز 
وجل » وفى هذاالمعنى روايات كثيرة عنده" . 

ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة فی زمنه ابن بابویه القمى قد ذهب فى تأويل هذه النصوص 
إل اه خرو قات أن رل الات الفران غير لري جي اناغ لوی اى: 
غيرمكذوب» لا يعنى به أنه غير محدثا"؟ » وقال: وإغا امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه؛ لأن 
الخلوق فى اللغات قد يكون مكذوبًاء ويقال: كلام مخلوق؛ أى: مكذوبا“ . 

وقد قال علماء السلف ردا عليهم: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه غير مكذوب ؛ 
بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلمء وإغا قالوا: إنه مخلوق خلقه فى غيره» فرد السلف هذا 
القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف فى ذلك مصنفات متعددة* . 

وفى كتاب «تفسير الصراط المستقيم لعلامتهم ولآيتهم البروجوردى نقل نصا عن ابن 
بابويه أيضاً يحيل فيه النصوص التى فيها المعنى السابق على التقية » فقال: ولعل المنع من إطلاق 
ا لخلق على القرآن إما للتقية ماشاة مع العامة » أو لكونه موهما لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا 
العنى فى قولهم : إن هذا إلاً اختلاق © 4[ص : ۷] ء فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون 
به إلا القول «بالتقية» أو ما ماثلها . 

وهذا المنهج يثبت أنهم ليسوا على شىء» وأن احتمال التقية فى كل نص قد أفسد عليهم 
أمرهم أو أضاع حقيقة المذهب» فأصبح دينهم دين المجلسى أو الكلينى أو ابن بابويه القمى لا 
روانات الان ئم" » وهكذا يضيع العلم والحق بهذه الطريقة ا ماكرة» ويكتب على الامة الفرقة 
والخلاف بهذه الأساليب التى هى من وحى الشيطان ومكره»ء ولو أحسن محسن للشيعة وأراد ٍ 


. ۲۲٤ «التوحید» ابن بابویه» ص‎ )١( 

(۲) «البحار» (۹۲/ )١١١٠١١١۷‏ «أصول الشيعة» (۲/ .)٦٥۹‏ 
(۳) «البحار» (۹۲/ ۱۱۹( «أصول الشيعة» (۲/ .)٦١۹‏ 

.)٠٥۹ /۲( #أصول الشيعة»‎ )٤( 

0 «مجموع فتاوى شيخ الإإسلام» /١١(‏ ۳۰۱( 

.)١٠٤١/١( «تفسير الصراط المستقيم»‎ )٩( 

(۷) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٠٠١‏ 
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ا E E‏ و 


ا رسوله و وهدى الصحابة الكرام وعلماء ء أهل السنة والحماعة» وتخلص من مكر القمى 


رالکینی دالجالی؛ ولا سما اة تشنکی من کارا ا 
0 

ا النظرية- أی : aT‏ 
عن أهل البيت فى هذه المسألة - لوجدت أن كتب الشيعة روت- كما سبق- روايات عن أهل 

البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق» وكتب أهل السنة روت مثل هذا. ٠‏ 

فقد أخرج الا ی ا وابن آبی حاتر ۳ وأبو سعيد الدارمی» 

والآجری فى فال ةا و هق فى «الاعتقاد» ‏ و«الأسماء الا واللالکائی 
ي «(شرح أضول اعتقاد آهل ل وآبو داود فی «مسائل الإمام ا ی ع جعفر 
استفاض ذلك عن جعفر ٠"‏ فلماذا لا يؤخذ بالمعنى المتفق عليه ويترك الباطل الذى لا يسنده إلا 
e SS‏ 0 
عن الإمام الغائب؟! ولهذا مابرحوايؤكدون على القول INE‏ 
ويقصدون بذلك أهل السنة والحماعة. 


ن کی ری ی کے اا وت کے ات د 
مذهب قدماء الشيعة الذين كانوا على هذا الاعتقاد كما أشار إلى ذلك أهل العلل "'؛ لأن 
- القول بأن القرآن مخلوق هو إحداث متأخرى الشيعة "' كما أن الاعتقاد أن القر آن منزل غير 


(۱ر جال الكشى» ص EES‏ ()«خلق أفعال العباد» ص »۳٦‏ حقیق E‏ 
()منهاج السنة» لابن تيمية (۲/ .)۱۸۸۰٠۱۸۷‏ (6)الشريعة) ص ۷۷. 
()«الاعتقاد» ن 0 )الاسماء والصفات» ص ۲٤۷‏ 


ا اعتقاد آهل السنة) .)۲٤١١١۲٤۱۰۲۳۸/۲(‏ 


(۰«أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٦١١‏ 
١ ۱)‏ )«منهاج السنة» ٦۸ /١(‏ ۲) «أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)٦٠١٤‏ 
(79ممقالات اللإسلامیین» للأشعری .)١١١/١(‏ 


۰۳ 
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مخلوق هو الشابت عن أهل البيت؛ إذ ليس من أئمة أهل البيت مثل : على بن الحسين وأبى 
جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من يقول بخلق القرآن؛ ولكن الإمامية تخالف أهل البيت فى 
عامة أصوله . 

وبعد» ليس يكفى فى بيان فساد مذهبهم أنه خلاف ما عليه آهل البيت› وخلاف ما اتفقت 
فيه روايات لهم ما جاء عند أهل السنة» وأن رواياتهم كلها متعارضة متناقضة؟' . 


إن معتقد أهل السنة والجحماعة فى هذه المسألة هو : أن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية 
قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقًاء وأيقنوا أنه كلام اللّه تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسقر؛ حیث قال تعالی : ظ سأصليه سَقَرّ © 4 [المدثر : ]۲١‏ فلما أوعد الله بسقر 
لن قال : إن هذا إلا قول البَشر 2 ) [المدثر : ]۲٠‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر» ولا يشبه 
UI‏ 

رب) مسألة الرؤية :ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفى الرؤية» 
وجاءت روايات عديدة ذكرها ابن بابويه فى كتابه «التوحيد»» وجمع أكثرها صاحب «البحار» 
تنفى ما جاءت به النصوص من رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة» فتفترى -مثلاً- على أبى عبد 
الله جعفر الصادق بأنه سل عن اللّه- تبارك وتعالى- هل يرى فى المعاد؟ فقال: - سبحانه 
وتعال غ ذلك غلوا كي إن الأبصار ل تذرك إلا ماالة لون وكبقية > والله الق الالران 
والكيفية» وقال شيخهم وآيتهم جعفر النجفى صاحب «كشف الخطاء : ول ا 
بعض الصفات . . . كالرؤية حكم بارتداده*. 

وجعل الحر العاملى نفى الرؤية من أصول الأئمة» وعقد بابا بعنوان: «باب أن الله سبحانه 
لا تراه عين ولا يدركه بصر فى الدنيا ولا فى الآخرة»" فنفيهم لرؤية المؤمنين لربهم فى الأخرة 
خروج عن مقتضى النصوص الشرعية› وهو أيضًاً خروج عن مذهب أهل البيت» وقد اعترفت 


(۱) «منهاح السنة» (۲۹۱/۱). (۲) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٦٦۸‏ 
(۳) «النحة اللإلهية فى تهذيب شرح الطحاوية» عبد الآخر الغنیمی» ص ٠٠۹‏ . 

.)١١/٤( «بحار الأنوار»‎ )٤( 

(ه) «اكشف الغطاء» ص ۷١١٤ء‏ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)٦۷١‏ 

.)1۷١ /۲( «أصول الشيعة»‎ )٩( 


e 
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بعض روایاتهم بذلك» فقد روی ابن بابوی القمى عن أبى بصير› عن عبد الله - عليه السلام- 
قال : قلت له : أخبرنى عن الله - عز وجل-» هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نع “. 

والرؤية حق لأهل الجنة يرونه بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا مثل قوله تعالى : 
لإ وجوه يومعذ ناضرة 0 إلى ربا ناظرة © 4 [القيامة : ۲۳,۲۲]وقوله تعالى : لهم مُا 
يشاءون فيها وديا مزيد ©©) [ق : ١۳]قال‏ أنس بن مالك ية : هو النظر إلى وجه الله - عز 
و وقوله تعالى : للدين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس : ١۲]فالحسنى‏ : الحنة 
والزيادة هى النظر إلى وجه الكريم» فسرها بذلك رسول الله عله والصحابة بعده. 

کروی ی اسا عن صو فال فر ا رول الله ا : [للّذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) قال : «إذا دخل أهل ال جنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد a‏ 
لكم عند الله موعدا ويريد أن ينج زكموه» فيقولون : ما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيّض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم 
شيئا أحب 2 من e‏ وھی ا ۳ 
ا من اة هلاج على الزوية لال اة ذكر لك العطيرى شيره م 
المزنى عن الشافعى» وقال الحاكم : حدثنا الأصم»ء حدثناالربيع بن سليمان قال: حضرت 
محمد بن إدريس الشافعى» وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ا ا 
وجل - : ب[ كلا هم عن رهم يومئذ لأمحجوبوت © 4 [الطففين ٠١‏ ]قال الشافعى رحمه الله U:‏ 
أن حجب فى السخط كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه فى الرضا, 

وأما الأحاديث عن النبى يلهو أصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح 
والمسسانيد والسان *» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعرفون 
بالإمامة فى الدين» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنّة و الجماعة 2 


(١)الفصول‏ المهمة فى أصول الأئمة) ص ٠۲‏ . 

163 مجمع الفوائد» (1۲/۷). 

(۲) مسل رقم (۱۸۱). 

(٤)«مناقب‏ الشافعی» للبیهقی (۱/ )٤١۹‏ . ) 
(٥)«شرح‏ الطحاوية» ص ٠١١‏ . (0)المصدر السابق ص ٠٤١١‏ . 
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-١‏ تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: 
الرسل أفضل البشر وأحة حقهم بالرسالة؛ حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبودية والتبليغ ) 
والدعوة والجهاد ط الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 [الأنعام: ٤‏ افهم قد امتازوا برتبة الرسالة 
عن سائر الناس”'“ » وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم » قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا 
لطاع بإذن الله 4 [النساء : ]ولا يفضل أحد من البشر عليهم . 
قال الحطاوى فى بيان اعتقاد آهل السنة ا ولاتفضل أحدا من الأولياء على أحد من 


الأنبياء- عليهم السلام- ونقول : نبى واحد أفضل من جميع الأولياء. e‏ 
الأنبياء هو مذهب غلاة الروافقض› كما نه على ذلك عبد القاهر البغدادى 0 والققاضى 


عافن > وائ ية و هدا الذهت به قد عدا من أضول الافا غشرية فقا رر ضاحب 
«الوسائل» أن تفضيل الأئمة على الأنبياء من أصول مذهب الشيعة التى نسبها للأئمة"ء وقال 
بأن الروايات عندهم فى ذلك أكثر من أن تحصى". 

- وفى «بحار الأنوار للمجلسى عقد بابًا بعنوان: «باب تفضيلهم - عليهم السلام-على 
الأنبياء وعلى جميع الخلق» وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق» وأن أولى العزم 
إغا صاروا آولى عزم بحبهم صلوات الله عليهم ‏ 
الاثنا عشرية مر بتخيرات وتطورات نحو الغلو. 

م فإن الشيعة فى مسألة تفضيل الأنبياء على الأئمة كانوا ثلاث فرق كما يقول الأشعرى: 


» وهذاالمذه الذى استقر عليه مدهب 


الفرقة الأولى e‏ غير أن بعض هؤلاء جوزوا أن يكون 
الأئمة أفضل من الملائكة . 


الفرقة الثانية :يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة . 


| والفرقة الثالثة :وهم القائلون بالاعتزال والإمامةء يقولون: إن الملائكة والأنبياء أفضل من 


,۹ 
O‏ 
( «المنهاج فی شعب الإیمان» للحلیمی (۲۳۸/۱). () «شرح الطحاوية؛ ص .)٤۹۳‏ 
(۳) «أصول الدین ٤‏ ص ۲۹۸ . )٤(‏ «الشفاء؟ ص ٠١۷۸‏ . 
() «منهاح السنة» .)١۷۷ /١(‏ () «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)۷٤١‏ 
(۷) المصدر نفسه (۲/ ٤١‏ ۷). (۸) «بحار الآنوار» (۲۹/ ۲۹۷). 


.)٠١١ /١( «مقالات الإسلامیین»‎ 


ا ا ت ص ا ت 
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ويضيف المفيد فى أوائل المقالات مذهبا رابعا؛ وهو أفضيلة الأئمة على سائر الأنبياء ما عدا 
أولى العزم". ثم لا يبوح بذكر المذهب الذي يعتمده من هذه المذاهب؛ بل يذكر توقفه للنظر 
فى ذلك" ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب تلاشت بسعى شيوخ الدولة الصفوية ومن تبعهمء 
واستقر المذهب على الغلو فى الأئمة» حتى أن الملجلسى يقول فى عنوان الباب الذى عقده فى 
«بحاره» لهذا الغرض : إن أولى العزم إنغا صاروا أولى عزم بحبهم صلوات الله عليه" . 

إن من ير جع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم الاثنى عشر ذكر» فضلاً عن أن 
يقدموا على أنبياء الله ورسله» كما آنه بلاحظ أن إلأنبياء لكونهم أرفع رتبة يقدمون بالذكر على 
ا > قال تعالی : ل فأولكك مع الّذين أنعم الله علَيهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين رحسق رفيقا ® €[النساء: 1۹] فرتب الله سبحانه عباده السعداء 
ا ا 

راا لق جم عل ادت ءالأنبياء CC‏ وقد 
أجمع أهل القرون الثلاثة نة على تفضيل الأنبياء على من سواهم والإجماع حجة» وقال ابن تيمية : 
اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا 
EC e CES‏ 
الإطلاق» والإمام نائبا وتابعا له لا يعقل بدون فضيلة النبى عليه» ولا كان هذا المعنى موجودا فى 
حق کل تی مفقودا فی حق کل إمام ؛ لم یکن إمام أفضل من نبى أصلاً بل يستحیل ".| 

افد ورد فی ني الي فع ا جن اروا جا رال ر ی دت 
الشذوذ؛ وهو ما رواه الكلينى عن هشام الأحول عن زيد بن على : أن الأنبياء أفضل من الأئمةء 
وأن من قال غير ذلك فهو ضال. وروی ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب 


ت ۹ 
إلى الله من على 
)١(‏ «أوائل اغالات ص ١٤ء٤‏ . (۲) المصدر السابق » ص ٤١‏ . 
(۳) «بحار الانوار» )٤( .)۲۹۷/۲١(‏ «أصول الشيعة الامامية» (۲/ .)۷٤۹‏ 
)٥(‏ «الفتاوری) (۲۲۱/۱۱). )٩(‏ «الفتاوری) (۲۲۱/۱۱). 


(۷) امختصر التحفة٠‏ ص ٠١١‏ : 
(۸) «أصول الشيعة الإأمامية» (۲/ .)۷١١‏ «مختصر التحفةا ص ٠٠١‏ . 


(۹) «(مختصر التحفة) ص ٠١١‏ .. 


۰¥ 
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٠ه الفصل الخامس‎ ٠ 
موقف الشيعة الإمامية من القران الكريم‎ 


قد كان لمعتقد الشيعة فى الإمامة ومحاولة الدفاع عنها أثر كبير فى دفع بعض الشيعة إلى 
تبنى أفكار خطيرة حول القرآن والسنة» والصحابة رضوان الله عليهم ؛ فشككوا فى القران» 
وأنكروا كثيرًا من الأحاديث الثابتة » وطعنوا فى الصحابة - رضى الله عنهم- وجرحوهم» 
ونسبوا إليهم تعمد الكذب وتحريف كتاب الله تعالى . ) 

-١‏ اعتقاد بعضهم فى تحريف كتاب الله - عز وجل- والرد عليهم: 

فقد زعم بعض الشيعة الرافضة أن القرآن الكريم قد حرف» اق مه نخ الور 
وكثير من الآيات التى أنزلت فى فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم» والنهى عن مخالفتهم»› 
وإيجاب محبتهم › وأسماء أعدائهم» والطعن فيهم ولعنهم . 

وقد اتهم الشيعة الصحابة - رضى الله عنهم- بأنهم أسقطوا من القرآن من جملة ما 
أسةطوه «وجعلنا عليّا صهرك» من سورة «الشرح» والتى تشير إلى تخصيص على بجصاهرة 
الر سول تيه دون عثمان» وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة مكية» وأنها حين نزلت لم يكن على 
صهرا للرسول يه ؛ إذ إن علا تزوج فاطمة بالمدينة وبعد غزوة بدر كما سبق أن أشرنا» ويذهب 
الشيعة أيضً إلى أنه من بين ما أسقط من «القرآن» سورة الولاية» ويزعمون أنها سورة طويلة قد 
E ENE‏ 

وهكذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة فى القرآن حول هذه القضايا؛ إذ إنهم لم 
ينكروا حكمًا من أحكامه أو قاعدة من قواعده؛ ولکن تدور آراؤهم حول إسقاط بعض الآيات 
التى تشير إلى ولاية على ومن بعده من الأئمة» وقد ردد هذه الافتراءات على القران الكريم 
العديد من علماء الشيعة الإمامية » وعلى رأسهم حجتهم المشهور أبو جعفر محمد بن يعقوب 
الكل (ت۳۲۹ه)» صاحب كتاب (الكافى» الذى يعتبر فى حجيته لدى الشيعة فى مرتبه 
كتاب البخارى عند أهل السنة . 


(1) «دراسات عن الفرق فى تاريخ المسلمين؟ ص ۲۲١‏ 


۲۰۹۸ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وقد ذكر صاحب «تفسير الصافى» ال إن الظاهر من نقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الکلینی- طاب ٹراه- آنه کان يعتقد أيضًا فى التحريف والنقصان فی القرآن؛ لأنه روى روايات 
فى هذا المعنى فى كتابه «الكافى» ولم يتعرض بقدح فيهاء علی أنه ذکر فی أول کتابه أنه يثق بجا 


ول 0 


وكتاب الكلينى هذا ملىء بهذه المزاعم المنحرفة» والتى تهدف فى الأساس إلى إثبات إمامة 
على بن أبى طالب تة والأئمة من بعدهء ومن ذلك ما رواہ الکلینی عن بی بصیر عن آبی عبد 
الله- عليه السلام- فى قول الله - عز وجل- : ل ومن بطع الله ورسوله ) - عن ولاية على 
والأئمة بعده- - ققد قازفوزا عظیما ©) هکذانزلت ا 
جعفر- عليه السلام- قال : قلت له ای ی ت أبى طالب» أمير المؤمنين؟ قال : الله 
سماه وهكذا أنزل فى كتابه : «وإذا أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم وأن محمد رسولى وأن علا أمير المؤمنين*" . 

ویروی الکلینی عن أحمد بن محمد بن بى نصر قال : رفع إلى أبو الحسن- عليه السلام- 
مصحقًاء وقال: لا تنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه : لم يكن الذين كفروا 4 [البينة : |] فوجدت 
فيه سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال : فبعث إلى بالملصحفء وقد زعم 
الكلينى أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة » وأنهم - أى : الأئمة- يعلمون علمه كله» فما جمعه 
ف ال عل و ا طا ر دو ي 

وقد ردد هذه الفرية التى ربطت جمع القرآن بعلى كز وقد ذهب صاحب الاحتجاج إلى 
أنه ما توفى الرسول َيه جمع على- عليه السلام- القرآن» وجاء به إلى المهاجرين والاأنصارء 
وعرضه عليهم لا قد أوصاه بذلك رسول اللَّه» فلما فتحه أبو بكر خرج فى ول صفحة فتحها 
فضائح القوم» فوثب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه - عليه السلام 
وانصرف» ثم أحضروا زید بن ثابت وکان قارا للقرآن» فقال له عمر : إن علیا جاء بالقرآان وفيه , 
فضائح المهاجرين والأنصار» وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك ) 


. ٣۲۲٣۲ «الإمام الصادى» لأ هة ص‎ > ٠١ «تفسير الصافى» ص‎ C9 
.)٤١٤١/١( «أصول الکافی»‎ )۲( 

(۳) «أصول الكافى» )٤١١ /١(‏ «السنة والشيعة» إحسان إلهى» ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ «أصول الکافی» (۲/ )٦۳١١‏ «السنة والشيعة ص ۸۷ . 
)٥(‏ «أصول الکافی» (۲۲۸/۱). 

۹ 


س فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال ss‏ 
وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر : فما الحيلة؟ قال زيد: ا 
أعلم بالحيلة» فقال عمر : فما حیلته دون أن نقتله ونستریح منه» فدبر فی قتله على ید خالد بن 
الوليد» فلم يقدر على ذلك( ) . 

ولا شك أن مثل هذه الرواية من نسج خيال مريض فاسد أراد أن يتهم الصحابة بتحريف 
القرأن» والتأمر على حرمان على من إمامة المسلمين» وهو إذيمدح علبًّا يذمه؛ إذيصفه 
بالسكوت السلبى حينما رفض الصحابة الأخذ بقرآنه» فكيف يتفق هذا مع مواقف على زك 
البطولية فى سبيل الدفاع عن الإسلام» ويرد على مثل هذه الترهات قول على مف : أعظم 
الاس أجرأً فى المصحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر» هو أول من جمع بين اللوحين . 

ولم يكتف الكلينى بهذا؛ بل نسب هذه الافتراءات والمزاعم الباطلة حول التحريف فى 
القر ان إلى جعمر الصادق ٠‏ ديعت إل انه فال إ د الفر ان الدى رل ةالو حى عل مخحة 
سبعة ألاف آية » والآيات التى نتلوها ثلاث وستون ومائتنا وستة آلاف فقط » والباقى مخزون 
دال ا 

وزعم الكلينى أن لاصادق قال عن القرآن الذى جمعه على بن أبى طالب فى زعمه: قيل : 
هو مل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد؟)» ويقولون: إن 
فاطمة- رضى الله عنها- مكثت بعد النبى خمسة وسبعين يومًا؛ صبت عليها مصائب من الحزن 
لا يعلمها إلا اللّه» فأرسل اللّه إليها جبرائيل يس ليها ويعزيها ويحدثها عن أبيهاء وعمايحدث 
لذریتها» وکان على یستمع ویکتب ما یسمع » حتی جاء به مصحفا قدر القرآن ثلاث مرات لیس 
فيه شیء من حلال وحرام» ولکن فيه علم مایکون*) . 

ويردد عالم شيعى آخر وهو على بن إبراهيم القمى نفس المزاعم التى ذهب إليها الكلينى» 
ويورد عنه محمد محسن الملقب بالفيض الكاشى فى تفسيره فيقول : المستفاد من الروايات عن 


. ۲۲۸ «الاحتجاج » للطبرسی» ص ۲۲۸۰۲۲۰ » «دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین» ص‎ )١( 
.)١ /٠( «كتاب المصاحف» للسجستانى‎ )۲( 

(۳) «الإمام الصادق» ص ۳۲۳ . 

. )۲۳۹ /۱( «أصول الکافی»‎ )٤( 

. ٤۳ «بصائر الدرجات» ص‎ )٤٤١١١( «بحار الأنوار؛‎ )۲٠١ /۱( «أصول الکافی»‎ )٥( 


11° 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فر آل ات آذ ا 5 الدى هن طهر ا لس اتةه كما آل غل مجه بل مه ماهو 
خا ما اول الله و هاما هو هت مر د وا د ا آم کھرا ھا ام غای فى 
كثير من المواضع» ومنها لفظ «آل محمد» غير مرة» ومنها أسماء المنافقين فى مواضعهاء ومنها 
غير ذلك» وأنه ليس على الترتيب المرضى عند الله ورسوله» وبه - أى: بهذا الرأى- قال على 
ابن إبراهيم المسمى بالقمى» وله تفسير ملىء بهذه والغلو فيهاء وأخذ يخلط ويزعم أن 
هناك آیات فی ولاية على حذفت ف 


وقال صاحب كتاب «بصائر الدرجات» الصمًار بسند عن بی جعارٍ ET‏ 
ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء E‏ 
من أحد من الاس يقول إنه جمع القرآن كله كما آنزل الله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه کما 
زل إلا على بن أبى طالب والأئمة من بعده . 

ا عن أبی عبد الله لو رئ القرآن كما أنزلت لألفيتنا فيه مسمين 
ENS A E N Ss‏ 
والروايات فى كتب الشيعة الرافضة المصرحة بتحريف القران كثيرة جدا» وقد اخبر عن 
استفاضتها وتواترها عندهم بار علمائهم ومحققيهم . 

يقول المفيد إو ار جات ع ف الت ال به باخت لاف 
القرآن» وما A‏ والنقصان ". 


ويقول هاشم البحرانى أحد كبار مفسريهم :اعلمآنالحق الذى لا محيص عن بحسب 
الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذی فی آيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله تاه شىء 
من التغييرات› O POC OC RE ET‏ 8 وقول نضا 


(۱)«دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین۲ ص ۲۳۰۰۲۲۹ . 

(۲)«بصائر الدرجات» ص ۲۱۳ . (۳)المصدر نفسه» ص ۲۱۳ . 
(6)تفسیر العیاشی) (۱/ )١۱۳‏ . 

()المصدر نفسه (۱/ ۱۳). 

(7)أوائل المقالات» ص ٩١‏ . 

(۷) هاشم بن سلیمان البحرانی» توفى سنة (۷١١١ه).‏ 

(۸)مقدمة «تفسير البرهان فى تفسير القرآن ص "٦‏ . 


۹ س 


فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


وعندى فى وضوح صحة هذا القول - أى: تحريف القرآن - بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار؛ 
بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع » وأنه من أكبر مقاصد الخلافة /''. 

ويقول نعمة الله الحزائرى"؟: إن الأخبار الدالة على هذا «التحريف» تزيد على ألفى 
ية وادى استفاصتها جماغة اليك وا لقن الذاماد ‏ والكة الا © . 

فهذه أقوال أئمتهم ومحققيهم الكبار تقطع بتواتر واستفاضة الروايات فى كتبهم بدعوى 
تحریف القران وتبدیله› وآنها تبلغ الآلاف ؛ عا جعل بعض هؤلاء العلماء يقطع بأن هذه العقيدة 
من ضروريات المذهب عندهم وأكبر مقاصد الإمامة . 

وزيادة على ما جاء فى كتبهم من آلاف الروايات الدالة على دعوى تحريف القرآنء فإن 
أقوال علمائهم ومنظريهم وأهل الاجتهاد فيهم جاءت مؤكدة لتلك العقيدة الفاسدة» ولعل المقام 
لا يتسع لنقل كلامهم هناء وإنغا أذكر من نقل إجماعهم على ذلك من كبار علمائهم» يقول المفيد 
ناقلاً إجماعهم على ذلك : واتفقوا -أى : الإمامية- على أن أئمة الضلال خالفوافى كثير من 
تأليف القر آن» وعدلوافيه عن موجب التنزيل وسنة النبى و وأجمعت المعتزلة والخوارج 
والمرجئة» وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية فى جميع ما عددناه. 

وقد قام النورى الطبرسى- أحد كبار علمائهم المتأخرين الهالك فى سنة (١۲١۳١ه)‏ - 
بتأليف كتاب ضخم فى إثبات دعوى تحريف القرآن عند الشيعة الرافضة» سماه: فصل 
ا لخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب)*» صدره بثلاث مقدمات يتبعها بابان : 

الأول :فى الأدلة على تحريف القرآن بزعمه. 

الثانى :فى الرد على القائلين بصحة القرآن فى الأمة. 

وقد أودع الطبرسى فى كتابه هذا آلاف الروايات الدالة على تحريف القرآن بزعمهم؛ و 
أورد فى القصلين الأخيرين فقط من الباب الأول المکون من اثنى عشر فصلا )٠٠١١(‏ روايةء 
)١(‏ المصدر نفسه »› 2 
(۲) متوفی سنة (۲١١١١ه)‏ قال عنه الحر العاملى : فاضل عالم محقق جليل القدر . «أمل الآمل» .)۳٣/۲(‏ 
(۳) «فصل الخطاب؛ ص ۲٤١۸‏ . 


. ٤۹ )آوائل المقالات» ص‎ (٠ 
. 1١ «الانتصار للصحب والآل» ص‎ )٠( 


1۲ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


هذاغیر ما أورده ذ SS‏ 
معتذراً عن قلة ما جمعه : «ونحن نذكر منها ما يصدق دعواهم مع قلة البضاعة»" و 
هذه الرويات : واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التى عليها معول أصحابنا فى 
إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية"ء وقال بعد أن سرد حشدا هائلاً من أسماء علمائهم 
القائلين بالتحریف استغرقت خمس صفحات من كتابه : ومن جميع ما ذكرنا ونقلنا > بتتبعى 
کک يمکن ا العظيمة بين المتقدمين» وانحصار المخالفين فيهم بأشخاص 

ف و ) ) 

ثم ذكر أن هؤلاء الخالفين هم الصدوق» والمرتضى» وشيخ الطاتفة الطوسى» قال: : ولم 
مرف من القدماء مواقق لھم ). 

ا ای ا قال وف ا 
صريحًا إلا من هؤلاء المشايخ الأربعة ٤‏ ثم اعتذر بعد ذلك عن بعض هؤلاء العلماء فى عدم 
قولهم بتحريف القرآن بأن الذى حملهم على ذلك التقية» والمداراة للمخالفين» قال معتذرا عن 
الطوسى عما أورده فى كتابه «التبيان» من القول بعدم التحريف : ثم لا يخفى على المتأمل فى 
كتاب «التبيان» أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين . . . وهو بمكان من 
الغربة» ولو لم يكن على وجه المماشاة". 

e 
أن نقل إجماع علماء الإمامية على عقيدة التحريف : نعم» قد خالف فيها المرتضى والصدوق‎ 
والشيخ الطبرسى» وحكوا أن ما بين دفتى هذا الملصحف هو القرآن لا غير ء ولم يقع فيه حريف‎ 
ولاكنل:‎ 

eas n .‏ 
جاز فى القرآن» فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه» مع جواز لحوق التحريف لها؟! كيف 


(1) «فصل الخطاب» ص ۲٤۹‏ «الانتصار للصحب والآل» ص ٠۲‏ . 
(۲) «المصدر نفسه» ص ۲٤۹‏ . 

(۳) «(فصل الخطاب٤‏ ص ۲۰ . 

لتر ةا ؟:. 

(ه. )٩‏ المصدر نفسه» ص "٤‏ . 


۴۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


روى هؤلاء الأعلام فى مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور فى القرآن» وأن 
الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا؟!. 

وبهذا يظهر أن القول بتحريف القرآن واعتقاد تغييره وتبديلههو محل إجماع علماء الشيعة 
الرافضة قاطبة» كما حقق ذلك الطبرسى فى «فصل الخطاب»» ودلت عليه النقول السابقة عن 
کبار علمائهم› وأنه لم يخالف فى هذه العقيدة أحد من علمائهمء حتی وقت تأليف «فصل 
الخطاب» إلا أربعة منهم حملهم على ذلك التقية والمداراة للمخالفين على مانص عليه 
الطبرسى» ومن قبله نعمة الله الجزائرى . 

RESTA ERE ENE EE 

من الروايات الدالة على التحريف الوارد فى كتب هؤلاء المشايخ الأربعة "» ما يدل على 

ا وموافقتهم لسائر علماء الشيعة الرافضة فيما ذهبوا إليه من اعتقاد تحريف 
القرآن وتبديله» وإن أظهروا تقية ونفاقًا وخداعا لأهل السنة. 


وما يدل على ما ذهبت إليه أنه لم يتعرض واحد من هؤلاء الذين زعمواالتحريف فى . 
القرآن إلى نقد من قبل الشيعة ؛ إذ ظل الكلينى موضع الثقة والتبجيل والإكرام والمرجع الأول 
i SPS U E CE‏ 

نقصا؛ فإننا لا نجد أحدا منهم يرد على الكلينى ردا صريحًاء أو يظهر عدم الثقة به» أو يرفض 

LS OE E SR 

وإن كان هؤلاء القوم صادقين» فعليهم أن يتبرءوا ممن قال بتحريف القرآن الكريم» ولا 
ی ر ق ا و ای کی د 
لأن ذلك طعن صريح فيما ثبت عن النبى َه بالضرورة من الدين» واتفاق المسلمين أن القرآن 
الكريم هو الكتاب الإلهى الذى لم يتطرق إليه التحريف والتبديل؛ وذلك لأ الله ا 
وتعالی- تعهد وتکمّل بحفظه» > بخلاف التوارة والإنجيل ؛ فإن الله لم يتكفل بحفظهماء بل 
استحفظ عليهما أهلهما فضيعوهما . 


جک الشاطی عن ابی عمر الدانى عن ا اسن الات فان کت ئۆما ع القاضى أبى 


(«الأنوار النعمانية» )١۹۰۳۲۸/۲(‏ . 
(«الشيعة والقران» لإاحسان إلهى ظهير »› ضفن (۸- (¥١‏ (9لانتصار للصحب والآل» ص 0 . 
(٤أضواء‏ على خطوط محب الدين» ص ٠٤١‏ وما بعدها. 


E 
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TET‏ ال جازالتيديل على آهل التوارة ولم جز على آهل 
القرآن؟ فقال القاضى E‏ - عز وجل - فى أهل التوارة : ل بما استحفظوا من كناب اله 4 
[المائدة : ٤‏ ] فوكل الحفظ إليهم ٠ E‏ ب إا نحن تزنا الذكر 
وإنّا له لحافظون © )[الحجر : ۹] فلم يجز التبديل عليهم» قال على E‏ 
لله المحاملى فذكرت له الحكاية» فقال EC E‏ 

وقد أجمعت الأمة على م العصور والدهور على أن القرآن الكريم الذى آنزل الله تعالى 
على نبیه محمد یه هو القرآن الموجود الآن بأيدى المسلمين > ليس فيه زيادة أو نقصان» ولا 
تغيير فيه أو تبديل» ولا يمكن أن يتطرق إليه شىء من ذلك ؛ لوعد الله بحفظه وصيانته» ولم 
يخالف فى هذا إلا الشيعة الرافضة؛ حيث زعموا أن القرآن الكريم قد حدث فيه حريف وتغيير 


وتبدیل » وزعموا أن الصحابة هم الذين حرفوا القرآن من أجل مصالحهم الدنيوية . 
وعقيدتهم هذه باطلة» ودل على بطلانها الأدلة من القرآن الكريم» وأقرال الأئمة من آهل 
البيت› والعقل» وإليك بيان ذلك : ) 
J٤‏ أ ) الأدلة من القرآن الكريم: 
لات الصريحة الدالة على تكفل اله اى بحفظ الشرآن أن ليمك أن طرق إل 
التحريف أو التبديل» والآيات فى هذا الشأن كثيرة منها : 
چ قوله تعالی : إا نحن تزأتا الذكر وإنا له حافظون ر © 4[الحجر : 4[ 
e‏ : وات ما وس لك من تاب رك لا مدل لكلمات ون جه من رنه ماحد 
m~‏ © [الكهف [YV:‏ 
وله تال E PAE‏ 
- قوله تعالى : [ الم 0 ذلك اكناب لا ريب فيه هذى مين © 4[البقرة: ١‏ 
e‏ 0 
- قوله تعالى : وما أرسلا من فلك من رُسول ولا ى إلا ذا تمن أنقى الشيطان فى أمنيته 
فیسنخ الله ما قى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم ©6 4[الحج e‏ ° 


.)0٥۹ /۲( «الموافقات»‎ )١( 
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- وقوله تعالى : ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به ®6 إن علْينا جمعه وقرآنه «© 4 [القيامة] . 

فقد دلت هذه الآیات الکریمات على حفظ الله لکتابه الکريم وإحکامه لآیاته» وأنه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ظ وعد الله حقًا ومن أأصدق من الله قبلا © &[النساء: .]٠١١‏ 

وهذه الآيات فى صراحتها على حفظ الله لكتابه وصيانته من التحريف والتبديل» حيث لا 
يحتاج إلى شرح أو توضيح» كما أن ثناء الله تعالى فى القرآن الكريم على الصحابة رضوان الله 
عليهم نما يؤكد كذب ما نسبته إليهم الشيعة الرافضة من دعوى تحريف القرآن"ء قال تعالى : 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين البَعوهم يإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
هم جات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الور العظيم 2 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : ظ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنرّل 
السكينة عليهم وأنابهم فتحا قريا ®4 [الفتح : ۱۸] وغير ذلك من الآيات فى مدح الصحابة 
ا ا 

وبعد إيراد هذه الآيات بقسميها المتقدمين نقول للشيعة الرافضة : إن قولكم بتحريف القرآن 
تعارضه هذه الآيات الكريمة التى أكد الله تعالى فيها أن هذا القرآن لم يحرف ولن يحرف ؛ لأنه 
هو الذى تكفل بحفظه وصيانته عن التحريف والتبديل» كما أثنى على صحابة نبيه له الذين 
اتهمتموهم بالتحريف» ووصفهم بالصدق» والإيمان باللّه ورسوله» وزکاهم أعظم تزكية» 
فليلزمكم تجاه هذه الآيات؛ إما أن تعترفوا وتقروا أن هذه الآيات جاءت من الله تعالى» فعند 
ذلك لا يسعكم إلا قبول واعتقاد ما دلت عليه من سلامة القرآن الكريم من التحريف والبتديل› 
وإما أن تنكروا آنها من الله فهذا كفر باللّه بإجماع المسلمين؛ إذ من أنكر آية واحدة فى القرآن. 
واعتقد عدم صحة نسبتها إلى اللَه؛ فهو كافر بإجماع المسلمين ". 


رب) الأدلة من أقرال أئمتهم : 


فقد جاءت روايات كثيرة عن أئمتهم الذين يعتقدون عصمتهم» يحثون فيها الشيعة على 
التمسك بكتاب الله » ورد كل شىء إلى الكتاب والسنة» ومن هذه الروايات : ما جاء عن موسی 
E O O TT E O‏ 


(1) «بذل المجهود» (1/ )٤١٤‏ عبد الله الجميلى . 
(۲) «بذل المجهود» (۱/ .)۲۳١‏ 
۲۱٦‏ 
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EE 
محمد تله فقد فر . وعن أبى جعفر أنه قال : إن اللّه- تبارك وتعالى- لم يدع شيمًا تحتاج‎ 
إليه الأمة إلا أنزله فى كتابه » وبيته لرسوله به » وجعل لكم شىء حدا » وجعل عليه دليلاً يدل‎ 

عليه" » وعن أبى عبد الله قال : ما من شىء إلا وفى الكتاب أو السنة؟ . 


© والمتأمل لهذه الروايات يخرج بفائدتين مهمتين : 

- أن الأئمة من آل البيت كانوا يعتقدون كغيرهم من سلف الأمة صحة القرآن الكريم» وإلا 
لم يطلبوا من تلاميذهم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه هله ونبذ ما سواهماء ثم إخبارهم إياهم 
انان ءال وی ف اتال وال واه فدهو اما هاا 

ی وو ی ن واه هم 


- أن الروايات المنسوبة إليهم من القول بتحريف القرآن لم يقولوها؛ بل هم برآء منها ومن 
افتر اها . 


(ج الأدلة العقلية: 

وكما دل النقل على بطلان دعوى الرافضة فى تحريف القرآن الكريم» فإن العقل يدل على 
بطلان دعواهم تلك ؛ وذلك لما يترتب على القول بتحريف القرآن من المفاسد العظيمة التى 
e E RE o E O AS‏ 
کیان ا ا ی ا کے کرای ن ای ۲ یدیا 
SS‏ بل حص علي ل TS‏ 
يدعيه الشيعة الرافضة . ) 

E E RE a 
على ذلك بقوله ا کید اراج ا ترم م ت یی اب‎ 
. ]٠١۹ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوت ®6 )[البقرة:‎ 


.)٥۹ /۱( المصدر نفسه‎ )۳( .)۷١ /١(»یفاکلا «أصول‎ )( .)٦۲ /١( «أصول الکافی»‎ )١( 
.)٤۳١۷ /١( (ه) «بذل المجهود»‎ .)٥۹/۱( المصدر نفسه‎ )4( 
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ولو كان للشيعة الرافضة اعتراف بالأدلة العقلية ؛ لكانت هذه اللوازم الفاسدة المترتبة على 
تلك العقيدة الخبيثة أكبر رادع لهم للإقلاع عن هذه العقيدة» والتوبة إلى الله من كل ماافتروه ٠‏ 
عليه » وعلى نبيه يه وصحابة نبيه الكرام» وأهل البيت الأطهار ''. 

۴- اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيّم : 

قال الكل صاحب أصول الكافى» والذى هو عندهم ک (صحیح البخارى» علد هل 
السنة" يروى مانصه : «. . . أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم» وأن عليًا كان قيم القرآن» 
a‏ 
طائغة من كتبهم العتمدة؛ کارجال الکشی» N « 1 e ٤‏ 
و«وسائل الشيعة»"» وغيرها. | 

وكيف يقال مثل هذا فى كتاب الله سبحانه ليكون هداية للناس إن هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم 4 [الإسراء:٩]..‏ ا 

قال الخليفة الراشد على تة : كتاب الله فيه نبأما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما 
e e‏ 


ارا ولا تلتبس به الألسر» ولا تنقضی عجانبه؛ ولا یشیع منه العلماء» ا 


ومن عمل به اجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هذى إلى صراط مستقيم . 

وقال ابن عباس وة #كة: «يضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل فى الدنياء ولا 
يشقى فى الأخرة» ثم قرأ هذه الأية Bey‏ 
هدی فمن ابع هدای فلا یضل ولا یشقیٰ 2 ) [طه : E‏ 


وقد جاء فى كتب الشيعة نفسها عن أهل البيت ما ينقض هذه المقولة فى بعض مصادرهم 


(1 )يدل الجهوةة(١/4۳۷). ٠ ٠‏ ٠-_-_()#اصول‏ الشيعة الإماميةء(١/ .)٠١١‏ 
(۳)«اصول الکافی» (۱۸۸/۱), . ٠‏ (06)«رجال الکشى» ص ٤۲١‏ . 


() «علل الشرائع ١‏ للصدوق› ص۱۹۲ . ) 77ا لحاسن» لبرقی؛ ص۲۱۸ . 
(۷)«وسائل الشيعة» للحر العاملى )١١١/۱۸(‏ . 8 
(8)«فضائل القرآن؛ لابن كثير: ص ١٠ء‏ موقوف على أمير امؤمنين على كلك 
(۹)«تفسیر الطبري» (۱۹/ )۲۲۰٣‏ . 
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المعتمدة» فقد جاء فيها : . . . . فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم » فعليكم بالقرآن؛ 
فإنه شافع مشفع » من جعله أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل 
دل فل خرس : 

وفی «نهج اليلاغة» المنسوب لعلى وة › ا ثق المراجع› جاء 
النص التالى : فالقرآن آمر زاجر» وصامت ناطق» حجة الله على خلقء) . 
- ولهذه النصوص شواهد أخرى» وهى تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب الواقع فى 
مصادر هؤلاء القوم» فرواياتهم - كما ترى- يعارض بعضها بعضًا» لكنهم فى حالة التناقض 
تلك قد وضعوا لهم منهجا خطيرا؛ وهو الأخذ با خالف العامة - وهم أهل السنة عندهم- 
وامحأمل لتلك المقالة التى تواترت فى كتب الشيعة يلاحظ أنها من وضع عدو حاقد, أراد أن 
يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه » ويضلهم عن هدى الله » فما دامت ت تلك المقالة ريطت حجية 
اا ووا و ی ا و 
على » وقد انتقل علم القرأن من على إلى سائر الأئمة الاثنى عشر» كل إمام يعهد بهذا العلم إلى 
من بعده» حتى انتهى إلى الإمام الثانى عشر» وهو غائب مفقود عند الاثنا عشرية منذ ما يزيد 
على أحد عشر قرتا» ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم . 
) فما دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بهذا الخائب أو لمعدوم فکأان نهايتها أن 
الاحتجاج بالقرآن متوقف لغياب قَبّمه 
فى متام الاستدلال؛ لأن الحجة فى قول الإمام فقط» وهو غائب فلا حجة فيه حيثذ» وحسبك 
بهذا الضلال والإضلال عن صراط الله وتلك ليست نهاية التآمر على كتاب اللّه» وعلى 
e E‏ 
كتاب الله عز وجا . 

إن ما عُلم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن الكريم لم يكن سر تتوارثه سلالة معینةء | 
ولم يكن لعلى اخصاض ادون انر صحاة ورل ال وان الصخاة د رون الل 
عليهم- د ا 


قيمه أو عدمه» وأنه لا يرجع إلى كتاب الله ولا يعرج عليه 


(1) تسیر العیاشی» (۱/ ۲) «البحار» (۹۲/ ۱۷). 
(۲) «نهج البلاغة» ص ٠١‏ ۲. «أصول الشيعة الإمامية» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)١١١/١(‏ 
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ونقله إلى الأجيال كافة» ولكن الشيعة تخالف هذا الأصل» وتعتقدأن الله - سبحانه وتعالى- 
قد اختص أئمتهم الاثنى عشر بعلم القرآن كلهء وأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم 
القرآن من غيرهم فقد ضل ٤‏ وتذكر بعض مصادر أهل السنة أن بداية هذه المقالة» وجذورها 
الأولى ترجع لابن سباًء ر ا و 

وقد استفاض ذكر هذه المقالة فى كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بألوان الأخبار وصنوف 

ر أ جاء فى «أصول الكافى» فى خبر طويل عن أبى عبد الله قال : إن الناس يكفيهم 
القرآن لو وجدوا له مفسراء وإن رسول الله له فَسره لرجل واحد» وقَسره للأئمة شأن ذلك 
الرجل وهو على بن أبى طالب" وجاء فى طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم آن رسول 
الله ته قال إن الك ابل غل اران وهر الع من غالفه ل ومن يبتغ علمه عند غير على 
ملف 

وزعمت أيضنًا كتب الشيعة أن أبا جعفر قال : يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا 
يزعمون» قال أبو جعفر ‏ : بلغنى أك تفسر القرآن» فقال له قتادة: نحم» إلى أن قال: 
ويك ا اة غا عرف القران ساطت 

O E a 
وهو اختصاص الأئمة الاثنی عشر بعلم القرآن» وأنه مخزون عندهم» وبه يعلمون کل شىء‎ 

ادغ لك کا ا ان اطي ادل غل صي رر ا 0  :‏ ولم 
يكهم أن ترا علي الكتاب يى علَيَّهم [العنكبوت : ]٠١‏ فالقرآن الكريم العظيم هو الشاهد 
والدليل والحجة» ومن ابتغى علم القرآن من القرآنء أو من سنة المصطفى ميه » أو من صحابة 
رسول الله به - بمن فيهم على - فقد اهتدى . 


.)٠١١ /١( المصدر نفسه‎ )۱( 

(۲) «أحوال الرجال» للجوزجانى» ص ۳۸ «أصول الشيعة الإمامية؛ .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «أصول الكافى» /١(‏ ١۲)ء‏ «وسائل الشيعة٣ .)١١١/١۸(‏ 

() «أمالى الصدوق؛ ص ٠٤١‏ «وسائل الشيعة» .)١١١/١۸(‏ 

(ه) «بحار الأآنوار» (۲/ ۰۲۳۷ ۲۳۸» «أصول الشيعة» (۱/ .)٠١۳‏ 

.)٠١١/١( «أصول الشيعة الإمامية“‎ )٩( 
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والقول بأن من طلب علم القرآن عند غير على هلك ليس من دين الإسلام» وهو ما علم 
بطلانه من الإسلام بالضرورة» فلم يخص النبىة أحدا من الصحابة بعلم الشريعة دون 
الآخرين» قال تعالى  :‏ وأنزلتا إيك الذكر لين للناس ما رل إلَبّهم [النحل : ]٤٤‏ فالآية تدل 
E E‏ 
أن یکون خحصه رسول الله تله بعلم دون الناس ‏ . 


وقد خاطب النبى عه الصحابة ومن بعدهم» ورغبهم فی تبلیغ سنته ولم يخص أحدً 
منهم › فقال عه نضر الله امراً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره» فإنه رب حامل 


و ورب حامل فقه لی من هو أفقه منه)' . 


وقد روت هذا ا لحديث كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية المعتمدة"؟» فيكون حجة عليهم . 


وما الدعوى بأن القرآن الكريم لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشر» ومن هنا فلا 
يعرف القرآن سواهم - إغا يعرف القرآن من خوطب به“ - بهذا الفهم السقيم يعد صحابة 
رس والتابعون» وآئمة الإسلام على امتداد العصور قد هلكوا وأهلكوا - على حد 
زعمهم- بقيامهم بتفسير القرآن وفق أصوله» أو اعتقادهم أن فى كتاب الله ما لا يعذر أحد 
e e O yS‏ 
O‏ 


فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القرآن سوى الأئمة انهم یعرفون القرآن کله» وهذه دعوی 
تفتقر إلى الدليل » وزعم يكذبه العقل والنقلء > فما يجب أن يعلم أن النبى َيل بين لأصحابه 
معانی القرآن» کما بین لهم ألفاظه» فقوله تعالی : ل وأنزأت إليك الذكر اتبين لاس ما قزل إأبهم) 
[النحل : ]٤٤‏ يتناول هذاوهذا. 
- وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى ا ا es‏ 
وعبد الله بن مسعودء وغيرهما- أنهم كانوا إذا تعلموا من النبی يه عشر آيات لم يجاوزوها 


(۱) مسلم » رقم (۱۹۷۸). 
(۲) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)1۹١ 1۸4۹ /١(‏ 


(۳) «أصول الكافى» )٤٠١ /١(‏ » «وسائل الشيعة» للحر العاملى (۱۸/ .)٠٤‏ 
)٤(‏ «بحار الاٌنوار» /۲۲٢(‏ ۲۳۷ ۲۳۸)ء «أصول الشيعة» .)٠١۳ /١(‏ 
(ه( «تفسیر الطبری» )۷٦/۱(‏ كلام ابن عباس . 


۲۲۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا فتعلمتا القرآن والعلم والعمل جميعا ٠‏ ولهذا 
كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة» وذلك أن الله تعالى قال : ظ كاب أنزلناه إليّك مبارك ليدبروا 
آیاته ولیتذکر ولوا الألباب 3 14ص : ۹ 

وقال : [أفلا يتدبرون القرآن 4[النساء : ۲ ] وقال: ظ أفلم يدبروا القول #[المؤمنون: 
۸] وتدبر القرآن بدون فهم معانیه لا یمکن»› كذلك قال تعالی : # إا أنزلناه قرانا عربيا لُعلّكم 
تعقلون © )[يو سف : ۲] وعقل القرآن متضمن لفهمه» ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه 
فهم معانیه دون مجرد آلفاظه› > فالقرآن أولى . 

ولهذالم تعد فئة من الشيعة تهضم هذه المقالة as,‏ > فقالت 
بأن ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثناعشر ؛ بل يشركهم غيرهم فيهاء أما بواطن الآيات 
فمن اخحتصاص الأئمة› O GE‏ 
والأصوليين؛ فالفئة الأولى ترى أنه لايعلم ت تفسير القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأئمة› 
والأخرى ترى حجية ظواهر القرآن لعموم الأدلة فى الدعوة لتدبر القرآن وفهمه r‏ 

إن دعوى أن القرآن لم يسر إلا لعلى ا : ل بالَْيَنات والزبر وأنزلنا 
إيْك الذكر لتبين لتاس ما نل إ بهم ولْعلهم يتفكرون © 4[النحل : [٤‏ فالبيان للناس لا لعلى 
وحده - کماسق- ا ل ا ا ين ؛ إماالقول بأن الرسول لم يبلغ ما 
أنزل إليه وإما أن يكذب القرآنء وهى مخالفة للعقل وما علم من الإسلام بالضروة. 

ودعوى أن علم القرآن اخثّص به الأئمة ينافيه اشتهار عدد كبير من صحابة رسول الله ل 
بتفسير القرآن؛ كالخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهم» وكان 
على کر یثنی على تفسیر ابن عباس ررض الل ع :. 

اا ر اا عا ل امن لمر فا ا دات 
الثابتة لیس فى شىء م منھا ذکر على › وا بن عباس يروى عن غير واحد من الصحابة ؟ يروى عن 
غه ا هرو و فد الج و غو فا وف ای او وای جن کب ا واا پر 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۳۱/۱۳). 
(۲( «البيان» للخوئى › ص ٤٦٣‏ › «أصول الفقه» للمظفر (/ °{ . 
(۳) «تفسیر ابن عطية» (۱/ ۱۹) «تفسیر ابن جزی» (۱/ .)٩‏ 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


زید» وغير واحد من المهاجرين والأنصار» وروايته عن على قليلة جد ولم يخرح أصحاب 
الصحيح شي من حديثه عن على » وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة 
وغيرهم . a Ea RE EE e AN‏ 
ملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذى منها عن على قليل جداء وما يقل اا 
جعفر الصادق عامته كذب على جعف . 

وقد تحدث جعفر بولع الناس بالكذب عليه وإن قولهم بأن علم القرآن انفرد بنقله على 
يفضى إلى الطعن فى تواتر شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيال ؛ ؛ لأنه لم ينقلها - على 

حد زعمهم عن رسول الله إلا واحد وهو على كن فهذه المقالة مؤامرة» الهدف منها الصد 
عن كتاب الله سبحانه» والإعراض عن تدبره» واستلهام هديه» والتفكر فى عبره» والتأمل فى 
معانیه ومقاصده . ) 

فالقرآن فى دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانبه إلا من طريق الأئمة الاثنى عشر» أما غيرهم 
فمحروم من الانتفاع به» وهى محاولة أو حيلة مكشوفة الهدف» مفضوحة القصد؛ لأن كتاب ٠‏ 
ال ی و و ا و إا أنرلناه فرآنا عربيا لَعلكم تعقلون . 

© 4 [يوسف : ۲ هذا بیان للناس وهدى وموعظة لَلْمتقین ھج ۵© 4 [آل عمراك ۱۳۸ ]و أمر الله 
عباده بتدبره» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بمواعظه» ومحال أن يقال لمن لا یفهم ما يقال له ولا 
يعقل تأويله : اعتبر ا لا فهم لك به ولا معرفة من البيان والكااء ". 

وهى محاولة للصد عن ذلك العلم العظيم فى تفسير الفرآنء والذى قله إلينا صحابة. 
REET‏ والسلف والأئمة» فهذه الكنوز العظيمة لا عبرة بها ولا قيمة لها فى دين 
الشيعة؛ ؛ لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثنى عشرء وقد صرح بذلك بعض شيوخهم 
المعاصرون» فقال : إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لهاء ولا يعتد به ". 

لقد حوت كتب التفسير المعتمدة عندهم ؛ EE‏ و«العياشى»» و«الصافى»» 
و«البرهان» > وکتب الحدیث ؛ ک«الکافی». و«البحار» تأویلات لکتاب الل E E‏ 
تکشف فی الکثیر الغالب عن جهل فاضح بکتاب اللّء وتأويل منحرف لآياته» وتعسف بالغ 


.)٠٠١١ /٤( منهاج السنة)‎ 


9 تفسیر الطبری (۱/ ۸۲). 
()الشہ شيعة والر جعة» محمد رضا النجفی» ص ٠۹‏ . 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


فی تفسیره› ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء ال فھی تأویلات لا تحصل مدلولات 
الألفاظ ولا بمفهومهاء ول نالشاق القرانن - كما سيأتى أمثلة على ذلك بإذن اللّه- وبناء على 
هذه العقيدة فإن هذا هو مبلغ علم علماء آل البيت» وفى ذلك من الزراية عليهم ونسبة احهل 
إليهم الشىء الكثير من قوم يزعمون محبتهم والتشيع لهم" . 

۳- اعتقادهم بأن للقران معانى باطنة تخالف الظاهر : 

ذهب الشيعة إلى أن للقرآن ظاهرا وباطنًاء وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر» وأما الباطن 
فلايعلمه إلا الأئمة ومن يستقى منهم» وشل هذه الأفكار فتح الشيعة اللاب للزنادفة 
والملحدين» وأصحاب الأهواء والمذاهب الهدمة » لكى يتلاعبوا بالقرآن» وحاولوا جميعا الكيد 
له» وأرادوا أن يطفئوا نور اللإسلام بأفواههم ؛ ؛ ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون» وقد 
استغل الشيعة فكرة ة الظاهر والباطن هذه وحاولوا بها تفسير القرآن؛ لكى يوافق معتقداتهم ٠‏ 
ويخدم مذهبهم فى الإمامة» كما اتخذوا القرآن نكَة للهجوم على الصحابة - رضى الله عنهم- 
وگجريحهم› > فى الوقت الذى يمجدون فيه أهل البيت وينسبون إليهم أشياء يدفعونها هم عن 
أنفسهم» وقد أتى الشيعة الرافضة فى هذا الباب بآراء تخالف كل ما آثر فى تفسير القرآنء ولا 
يسندها أثر ولاعقل ولالغة ولا منطق' . 

إن جذور التأويل الباطنى نبتت فى أروقة السبئية ؛ لأن ابن سباً حاول أن يجد لقوله بالرجعة 
مستندا من كتاب اللّه بالتأويل الباطل» وذلك حينما قال : العجب من يزعم أن عيسى يرجع ؛ 
ویکذب بأن محمدًا يرجع» وقد قال الله -عز وجل- إن اذى فرض علَيّْك القرآن ردك إلى 
معاد € [القصص : ']۸٥‏ . 

وقد لت لا بف كنب اهل السة ادج من تأويلات الشيعة لكتاب الله ؛ ولكن ما 


e‏ أمر خطير على عقائد الناس وفكرهم وتقافتهم› فقدتحدث الإمام 
الأشعرى.واللغدادى > والشهرستات ؛ وغيرهم يحكون عن المغيرة بن سعيد - أحد 


.)١۷١/١( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(۲)«دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین» ص ۲۳۳ » ۲۳٣‏ . 

.)۳٤۷ /٥( ”تاریخ الطبری۲‎ )۳( 

(ی) «مقالات الإسلامیین» .)۷۳/١(‏ 

(ه) «القرق بين الفرق» ( ص .)۲٤‏ () الملل والنحل» .)١۱۷۷/١(‏ 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

الخلاة باتفاق السنة والشيعة» والذى تنسب إليه الطائفة المغيرية- أنه ذهب بتأويل الشيطان فى 
ولا كمل الشَيْطّان إذ قال لاإنسّان اكفر 4 [| 1 OTE‏ 
ا لخطاب سوه . 

وهذا التأويل.بعينه قد ورثته الاثنا عشرية» ودونته فى مصادرها المعتمدة؛ حيث جاء فى 
ا Os )١»ىفاصلا«و N‏ و«البرهان» ١‏ و«ابحار الأنوار»(* 
ع ای کر ف رل ال : ل وقال الشَيطان لما قضى الأمر ) [إبراهيم ۲۲ ]قال: وهو الثانى» 
وليس فى القرآن شىء «وقال الشيطان» إلا وهو الثانىء كانت کنب لاا شرب تيد عار 
و 

فهذه الروايات ال ها كت اة ارتا عشرية إلى بی جعفر الباقر هی من آکاذیب 
المغيرة بن سعيد وأمثاله» فقد ذكر الذهبى عن كثير النواء ")أن أبا جعفر قال : ترائ الله ورسولة 

من المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان؛ فإنهما كذبا علينا آهل البيت ٠‏ وروا ف 
«رجاله» عن أبى عبد الله قال : لعن الله ا مخيرة PEE ag‏ 
روايات عديدة فى هذا الباب '. 

ويلاحظ أنه اتفق كل من الأشعرى» والبغدادى» وابن حزم» ونشوان الحميرى على أن 
جابرا ا لجعفى الذى وضع أول تفسير للشيعة على ذلك النهج الباطنى كان خليفة المغيرة بن 
EE,‏ الذى قال بأن المراد بالشيطان فى القرآن هو أمير المؤمنين عمر› > فھی عناصر خطرة 
سق بختها من عض عملتغل اا0 


(۱) «تفسیر العیاشی» (۲/ ۲۳۳). (۲)تفسیر الصافی» (۳/ ۲۲۳). 


(۳) «تفسير القمى» )٤( n _ .)۸٤/۳(‏ «البرهان» (۲/ ٤ .)۳١۹‏ 
(ه) لابحار الأنوار» (۳/ ۳۷۸). )١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» .)۲٠١٠/١(‏ 


(۷) کثیر النواء: شیعی» وروی أنه رجع عن تشيعه. 

.)۱١۱ /٤( ميزان الاعتدال»‎ )۸( 

. ۱۹١ «رجال الکشی» ص‎ )٩۹( 

(۱۰) ارجال الکشی۲ ص ۱۹١‏ . 

)0١(‏ «مقالات الاسلاميين» /١(‏ ۷۳) «الفَرق بين الفرق» ص ۲٤١‏ «المحلى» )٤٤ /١(‏ «أصول الشيعة) 
(۷/۱*). 1 

.)۲٠۸/١( «أصول الشيعة»‎ )١۲( 
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فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

وحين احتج شيخ الشيعة فى زمنه - والذى إذا أطلق لقب العلامة عندهم انصرف إليه «ابن 
الملطهرالحلى» - على استحقاق على للإمامة بقوله : «البرهان الثلاثون قوله تعالى : ( مرج 
البحرين يلعقيان © )[الرحمن: ]۱١‏ قال: على وفاطمة طبيتهما برْرّخ لأيبْغيان م4 
[الرحمن: ۲۰] النبى تله [يخرج منهما اللو والْمَرْجان © )[الرحمن: ۲۲] الحسن 
ا لحسين» فحينما احتج ابن المطهر بذلك قال ابن تيمية رحمه الله : إن هذا وأمثاله إنغا يقوله من لا 
يعقل ما يقول» وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة 
الباطنية للقران؛ بل هو شر من كثير منه» والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن 
فيه ؛ بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه" . 

س وهذه أمثلة من تحريف الشيعة الرافضة لأيات القرآن الكريم» وذلك بفتحهم باب 
التفسير الباطنى للقران الكريم على مصراعيه: 

( أ ) تحريفهم معنى التوحيد الذى هو أصل الدين إلى معنى آخر وهو ولاية الإمامة : 

فعن أبى جعفر أنه قال : ما بعت الله بيا قط إلا بو لايتنا والبراءة من عدون" ء وذلك قول 
الله فى كتابه : ل ولقد بعثنا فى كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت 4 [النحل : ]٠١‏ . 

(ب) تحريفهم معنى الإله إلى معنى الإمام: 

ففی قوله تعالی ]٥١ NO‏ قال آبو 
عبد الله : يعنى بذلك ا 

ا : کار ی رہ یر د4 ازرد ها الاي 


ھر 


(1) «منهاح السنة» .)٦١/٤(‏ 

(۲) «تفسیر العياشی» (۲/ )۲۹٣۱‏ «البرهان۲(۲/ ۳۷۳) . 
(۳) «البرهان» (۳/ ۳۷۳) «أصول الشيعة» .)۲٠۹/۱(‏ 
)٤(‏ «تفسیر القمی» ((۲/ .)١١١‏ 


۲۲٢ 


راا ر و ت 
وقال الكاشانى فى «البصائر»: إن الباقر - عليه السلام- سثل عن تفسير هذه الآية فقال : 
إن تفسيرها فى بطن القرآن: على هو ربه فى الولاية""' . 
( د ) تحريفهم معانى الكلمة إلى معانى الأئمة : 
فقالوا فى تفسير قول الله : ظ وولا كلمة القصل لَقضى بينهم 4 [الشورى: ]۲١‏ الكلمة: 
الاماء "» وقوله سبحانه : لا تبدیل لكلمات الله )[يونس : [٠٤‏ قالوا: لا تفسير للإمامة"" . 
(ه) تحريفهم معانى المسجد والكعبة والقبلة إلى معانى الأئمة : 


 : e‏ وأقيدوا وجُوهكم عند كل مسجد [الأعراف : ]قال 

٤ E‏ وفی قوله : [ خذوا زینتکم عند کل مسجد قال : : يعلی ٠‏ : الأئمة 2 وفی قوله 
9 : وان المَساجه لله فلا تدعوا مع الله أحدا ®6 4 [ا لجن : ]قال E‏ 
محمد » فلا تتخذوا من غیرهم إمامً . ) 


ويقول الصادى عنهم : نحن البلدالحرام» وشن تة الل ونحن قبلة الل 
والسجود : هو ولاية الأئمة وبهذايفسرون قوله تعالى : لإ وقد كانوا يدعو إلى السجود وهم 
سالمون )[القلم : ]٤١‏ حيث قالوا: يدعون إلى ولاية على فى الدنيا“ . 


E Rr 
ولاية على وحده:‎ 


ففى قوله سبحانه : ظ فاغفر للُذين تابوا واتَبعوا سبيلّك [غافر : ۷] جاء تأويلها عندهم فى 
ثلاث روایات› تقول الول «إفاغفر للذين تابوا) من ولاية فلان وفلان - يعنون: آبا بكر 


(1) «تفسير نور الثقلين» .)٠١ /٤(‏ 

(۲) «تفسیر القمی» (۲/ ٤‏ ۲۷) «بحار الآنوار» .)٠۷٤١ /۲٤١(‏ 
(۳) «تفسیر القمی» (۱/ )۳۱٤‏ «بحار الأنوار» .)٠١١ /۲٤١(‏ 
)٤(‏ «تفسیر العیاشی» (۲/ )١١‏ «أصول الشيعة» .)۲٠١/١(‏ 
)٥(‏ «تفسیر العیاشی» (۲/ )٠١‏ «أصول الشيعة» .)۲٠۹/۱(‏ 
() «البرهان» /٤(‏ ۳۹۳) «أصول الشيعة» .)۲٠١/۱‏ 

(۷) «بحار الأنوار» .)٠۳/۲۲(‏ 

(۸) «تفسیر القمی» (۲/ ۳۸۳) «مرآة الأنوارا ص ١۷١‏ . 


۷ س 
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وعمر وبنى أمية- وتقول الرواية الثانية : « فاغفر للُذين تابوا) من ولاية الطواغيت الثلاثة - 
يعنون : أبا بكر وعمر وعثمان- ومن بنى أمية» ‏ واتبعوا سبيلك ) يعنى : ولاية على» وتقول 
الثالثة : فاغفر للذين تابوا ) من ولاية هؤلاء وبنى أمية : < واتبعوا سبيلك ‏ هو أمير المؤمنير" » 
وكل الروايات الثلاث المذكورة منسوبة لأبى جعفر محمد الباقر» وعلمه ودينه ينفيان صحة 

وهذا قليل من كثير من تأويلاتهم الباطلةء فقد قامت مصادرهم فى التفسير غالبا على هذا 
المنهح الباطنى فى التأويل الذى استقته من أبى الخطاب» وجابر الجعفى» والمغيرة بن سعيده 
وغيرهم من الغلاة . 

ويلاحظ آنه فى القرن الخامس بدا اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من تلك النزعة 
المفرطة فى التأويل الباطنى ؛ حيث بدأ شيخ الطائفة عندهم أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
(المتوفى ٤٠١‏ ه)ء يؤلف لهم كتابا فى التفسير» ويحاول فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك 
الغلو الظاهر فى تفسير «القمى» و«العياشى». وفى «أصول الكافى» وغيرهاء وهو إن کان يدافع 
عن أصول طائفته ويقرر مبادئهم المبتدعة» إلا أنه لا يهبط ذلك الهبوط الذى نزل إليه القمى ومن 
تأثر به ومثل الطوسى فى هذا النهج الفضل بن الحسن الطبرسى فى «مجمع البيان»» وقد أشار 
ابن تيمية إلى ذلك ؛ حيث يقول: الطوسى ومن معه فى تفسيرهم يأخذون من تفسير أهل 
السنة» وما فى تفاسيرهم من علم يستفاد إغا هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة" . 


4 
3 
a 


(۱) «تفسیر الصافی» ٣ /٤(‏ ۳۳) «تفسیر القمی» (۲/ )۲٠١‏ . 
(۲) «أصول الشيعة» (۱/ ۲۱۸). 
(۳) «منهاج السنة» .)۲٤۹/۳(‏ 
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لفل اماذتنة 
موقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام 


قف الشيعة الرافضة من أصحاب النبى لله موقف العداوة والبغضاءء والحقد والضغينة 
برز ذلك من خلال مطاعنهم الكبیر؟ على الصحابة التى تزخر بها كتبهم القديمة والحديثة» فمن 
ذلك اعتقادهم کفرهم وردتهم إلا نفرا یسیرا منهم» وعلی ما جاء مصرحا بذلٹ فی بعض 
الروايات الواردة فى أصح كتبهم وأوثقها عندهم . 

فقد روی الکلینی عن أبى جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبى كاله إلاثلاثة : 
فقلت : ومن الثلاثة؟ فقال : المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفارى» وسلمان الغارسى رحمة الله 
وبركاته عليهم» ثم عرف أناسًا بعد يسير» وقال : هولاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن 
یبایعوا» حتی جاءوا بأمیر المؤمنین مکرها فبایعم' . 

فال ت ا ا الإمامية قالوا بالنص الجلى على إمامة عل وكلروا الصجحابة 
ووقعوافيهم» وساقوا الإمامة إلى الجعفر الصادق» وبعده إلى أولاده العصومين - عليهم 
السلام- - ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهى الناجية إن شاء الله" . 

موفدح الشية لرانضة فى السحابة لبقف عند ذا للد من اعتادكفيرهم ورم ١‏ بل 


0 E TT الخلفاء الثلاثة‎ 


وعمر»› وعثمان» ومعاوية» والنساء الأربع : عائشة» وحفصة» وهند» وام الحكم» و 
أشياعهم وأتباعهم» وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض» وأنه لا يتم الإيمان باللّه ورسوله 
والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائي 0 . 
(۱) «الروضة من الكافى» (۸/ ۵ i ٤‏ اا والآل» ص .)۷١‏ 
۳( «الأنوار النعمانية٤‏ (۲/ .)۲٤٤‏ ) )( «الأتتصار للصحب والآل؛ ص ۷۷ : ) 
() «حق الیقین» (فارسی) ص ١۱۹‏ وقد قام بترجمة النص إلى العربية الشيخ محمد عبد الستار التونسوى فی 
كتابه «بطلان عقائد الشيعة) ص ٥۳‏ . 

۲۲۹ 
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وقد بلغ من حقد هؤلاء على آصحاب النبى ع يله استباحة لعنهم ؛ بل تقربهم إلى اللّه بذلك 
بشكل يفوق الوصف» فقد روى الملا كاظم عن أبى حمزة الشمانى - افتراءً على زين العابدين 
رات ا ول ی اا ا رت ا واو کي ال م ا ا 
حسنة» ومحا عنه سبعين ألف ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف ألف درجة» ومن أمسى يلعنهما 
لعنة واحدة كتب له مثل ذلك» قال : فمضى مولانا على بن الحسين» فدخلت على مولانا أبى 
خد الا قلت ا مر لای خت سما من أك قال عات با نمال + فاعدت 
عليه الحديث . فقال : نعم يا ثمالى» أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاى» فقال: من لعنهما 
لعنة واحدة فى كل غداة لم يكتب عليه ذنب فى ذلك اليوم حتى يمسى» ومن أمسى فلعنهما 


لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب فى ليله چ ف 


ومن الأدعية امشهورة عندهم الواردة فى كتب الأذكار : دعاء یسمونه دعاء صمنی قریش - 
بول ااا کر وغ ون فد الد عا ماو رورا لل 2 وهو جاور هد 
ونصف الصفحة» وفيه : اللهم صل على محمد وآل محمد» والعن صنمى قريش وجبتيهما 
وطاغوتيهما وإفكيهماء وابنيهما اللذين خالفا أمرك. وأنكراوحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا 
رسولك. وقلبا دينك وحرفا كتابك . . . إلى أن جاء فى آخره: اللهم العنهما فى مكنون السر 
وظاهر العلانية لعتا كثيرا أبداء دائمًا سرمداء لا انقطاع لأمرهء ولا نفاد لعدده» لعا يعود أوله 
E O‏ 

» والناهضين باحتجاجهم» والقتدين بكلامهم» والمصديقين بأحكامهم» (قل ربع 


رت : اللهم عذبهم عذانا یستعیٹ منه أهل النار» آمين يارت ا 


عليًا - عليه السلام- كان يقنت بهذا الدعاء فى صلواته» وقال: إن الداعی به كالرامى مع 


النبیعره فی بدر وأحد وجين؛ بالف آلف E‏ : 


ولهذا كان هذا الدعاء محل عناية علمائهمء حتى إن أغا برزك الطهرانى ذكر أن شروحه 
)1( «أجمع الفضائح؛ للملا كاظمء ص ٥۱۲‏ › نقلاً عن «الشيعة وأهل البيت) ص ٠١١‏ 
() «مفتاح الجنان فى الأدعية والزيارات والأذكار» ص ۳١١١٤٠٠ء‏ تحفة عوام مقبول ص ۲٠١۰۲۱٤۲‏ وهذا 


الكتاب الأخير موق من كبار علمائهم المعاصرين› ورد ذكر أسمائهم على غلاف الكتاب» ومنهم الخمینی. 
)۳( #علم اليقين فى أصول الدين » محسن الکاشانى (۲/ ٠١‏ °( . 


i 
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لت الع 0 فهذا ما جاء فى كتبهم القديمة وعلى ألسنة علمائهم المتقدمين » أما المعاصرون 
E‏ العظمى 
خاقات اران ومن تلعب امک الالء ماحللا وحرما ن نعم ومامارسا مر 
ظلم ضد فاطمة ابنة النبى ع به وضد آولادها؛ ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله 
SRR Na N O,‏ إلى ايراد 
شواهد من مخالفتهما الصريحة للقرآن لنثبت أنهما كانا يخالفان ذلك . 
NEE E O O E‏ 
أبا بكر سقط واحدة من هذه الفغات بإيعاز من عمر» ولم يقل المسلمون شيئًا؟)» ويقول: 
الواة قع أنهم أعطوا الرسول حق قدره» الرسول الذى كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم 
وهدایتهم › SS‏ 
الكفر والزندقة(). | 

ا و 
تقدر الصحابة ؛ کانيزى› وأحمد مغنية › والرفاعی› ومحمد جواد مغنية › فعليهم ان يعلنوا 
موقفهم فى تقديمهم للصحابة فى الأوساط الشيعية» وأن يعملوا على تنقية التراث الشيعى من 
كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وأن يتصدوا مشايخ الشيعة المعاصرين الذين لا یزالون 
يهذون فى هذا الضلال» وألا یتجاهلوا ما جاء فی کتبهم قدیمًا وحدينًا e‏ 
من عوامهم وشیوخهم» وآن یصدقوا ولا یتناقضوا؛ حتی یقبل منهم موقفهم0) 
إن عقيدة الشيعة الرافضة فى الصحابة موجودة فى أصول كتبهم التى يقوم عليها المذهب 
د 


ا ةز تضاف الشيغة» (۸/ ۹۲ e‏ 
SE SED‏ 

(۳) المرجع نفسه › ا 

)٤(‏ المرجع نفسه اھ 

() المرجع نفسه » ص ٠۳۷‏ 

0( «أصول الشيعة الإمامية) OFS‏ 


۲1 ¬ 
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بينما تنشرح بها صدور الشيعة الرافضة» وتسارع بها ألسنتهم فى حق أصحاب رسول الله ی 
وخلفائه ووزرائه وأصهاره» ويعدون ذلك ديتا ير جون عليه من اللّه أعظم الأجر والمثوبة . 

« فى الحقيقة إن المسلم إذا ما تأمل حال هؤلاء الناس من بعد وضلال» فإنه لا بد له من 
موقفین : 

( أ ) موقف استشعار نعمة اللّه» وعظم لطفهء وسابغ كرمه أن أنقذه من هذا الضلال» 
الآ لذ مالعل ذلك 

رب) موقف الاتعاظ والاعتبار ا بلغ هؤلاء القوم من زيع وانحراف» يعلمه من له أدنى 
ذرة عقل» كتقربهم إلى الله بلعن أبى بكر وعمر صباحًا ومساءًء وزعمهم أن من لعنهما لعنة 
واحدة لم تكتب عليه خطيئة يومه» وذلك أن عامة العقلاء من هذه الأمة؛ بل ومن آصحاب 
الملل السماوية يدركون إدراكًا ضروريا من دين اللّه أن اللَّه ما تعبد أمة من الأم بلعن أحد من 
الكفار» ولو كان أكفر الناس؛ بل ما تعبدهم بلعن إبليس اللعين المطرود من رحمة الله صباحًا 
ومساء فى وراد مخصوصة تقربنا إلى الله » كما تتقرب الشيعة الرافضة بلعن أبى بكر وعمر. 

بل إنى لا أعلم"“ فيما اطلعت عليه من كتب الرافضة أنفسهم أنها تضمنت دعاء مخصوصاً 
. أو غير مخصوص فى لعن أبى جهل» أو أمية بن خلف» أو الوليد بن المغيرة الذين هم شد 
الناس كفرا باللّه» وتكذيبًا لرسوله عي ؛ بل ولا فى لعن إبليس» فى حين أن كتبهم تمتلئ 
بالروایات فی لعن ابی بکر وعمر» کما فی دعاء صنمی قریش وغیره . 

ففى هذا عبرة لكل معتبر فيما يبلغ بالعبد من الضلال إن هو أعرض عن شرع اللّه» واتيع 
الأهواء والبدع» كيف يزين له سوء عمله وقبيح أفعاله حتى يصبح لا يعرف معروقًا من منكر؛ 
ولا یمیز حقا من باطل ؛ ؛ بل یتخبط فی الظلمات» ویعیش سکرة ت الشهوات» وهذا ما أخبر الله 
عنه فی کتابه وبين حال أصحابه" فی وقوله : فمن زین لَه سء عله فرآه حسنا فن اله بضل من 
يثاء 4[فاطر : ۸ وقال: الذي صل سهم فى الْحاة اليا وهم يحسبون ألم يحسنون صن 
0 4[الكهف : [٠۰٤‏ وقال تعالی : 8 فل من كان فى الضَلالّة فلْيمدد لَه الرحمن مدا حم إا رأوا 
ما يوعَدُون إِمّا الْعَدَاب وما الساعة فسيعلمون من هو شر مُكانا وأضْعف جندا 2© 4 [مريم : .]۷١‏ 


. ۸٩ هو الدكتور إبراهيم الرحيلى صاحب كتاب «الانتصار للصحب والآل؛ ص‎ )١( 
. Ao «الانتصار للصحب والآل ص‎ (۲( 
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و نماذج للمزاجية فى تفسير الآيات عند الشيعة الرافضة المتعلقة بردة الصحابة - على 

حد زعمهم- والرد على باطلهم : 
) أية ال عمران : 

استدل الشيعة الرافضة بقول الله تعالى فى كتابه العزيز : ل ولقد كعم تمنون الموت من قبل 
آن تلقو ققد رایشوه وأتتم ترون وما مُحَمّد إلا سول قد خلت من قبله اسل أبن مات أو فتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقَبيّه فأ يضر الله شيا وسيجزى الله الشأكرين © ) 

]۱٤٤, ۱٤۳ آل عمران:‎ [ 

٢ ع‎ O TT 
وعد الصحابة المنقلبين على أعقابهم هم الكثرة الغالبة من الصحابة فما ثبت من الصحابة قلة‎ 
as قليلة» وهى الفئة التى ترى الشيعة الرافضة ثبوتها على الإسلام»‎ 
I الشاكرون» ولا يكونون إلا قلة كما قال تعالى : لإ وقلیل من عبادى الشكور 2© 14سباً‎ 
والهم عندهم أن آية الانقلاب مباشرة بعد وفاته دون فصل" ء وقد حولوها وطبقوها على ما‎ 
SS al حدث فى سقيفة بنى ساعدة عندما انتخب الصحابة الكرام‎ 
) ِ : هذا الكذب العظيم كالآتى‎ 

E E‏ : ل وما مُحَمَد إل سول 
قد حلت من فَبله الرسل )[آل عمران: E IR O E‏ 
فر الناس عن نبى الله َه » وشح فوق حاجبه» وكسرت رباعيته : قتل محمد فالحقوا بدينكم 
الأول» فذلك قوله : إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )[آل عمران: .']٠٤٤‏ 

وروی أيضًا عن ابن جريج قال : قال أهل امرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن 
النبى تيه : قد فتل محمد فالحقوا بدينكم الأول» فنزلت هذه الآية"» jT‏ 
على الأعقاب فى الآية هو ما قاله النافقون ما أشيع فى الناس أن رسول الله اله قستل» وهو 
قولهم : ارجعوا إلى دينكم الأول . 


(۱) «ئم اهتدیت» للتیجانی» ص ۱٠١ › ۱۱٤‏ . 
(۲) «تفسیر الطبری) (۳/ .)٤0۸‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳/ .)٤0۸‏ 


As 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ولم تكن هذه الآية فيمن ارتد بعد موت النبى عله » وإن كانت هى حجة عليهمء 
ر کات م ارد هد مرت ای ب لكات اطه ر الد اة غل رة أصضاب ال ا 
من المرتدين» فإنهم هم الذين قاتلوهم» وأظهر الله دينه على يديهم » وخذل المرتدين بحربهم 
لهم فرجع منهم من رجع إلى الدين» وهلك من هلك على ردته» وظهر فضل الصديق 
والصحابة جقاتلتهم لهم yS‏ : (وسیجزی 
اله الشًاکرین 9 4[ آل عمران : 1€ الان تین علی دینهم آبا بكر وأصحابه . اا 
کان أو بکر أمین الشاکرین وأمین أحباء اللَّه» وکان أشكرهم وأحبهم إلى الله“ 

لقد كان لموقعة أحد ظروفها الخاصة وملابساتها؛ ولذك جاءت الآيات الكريمة فى سورة 
آل عمران وفقا لتلك الظروف والملابسات» واستخدام الآية الكريمة للاستدلال على وقائع 
أخرى كحادثة السقيفة أو موقعة الجمل لا يخلو من غرابة ومن مزاجية» لا تمت بصلة للمنهجية 
العلميةء وتعد هذه الآية من أكبر الدلائل على عظم إيمان أبى بكر وحكمته وتفانيه فى الدفاع 
عن دين الله » فموقفه الثابت يوم أن توفى رسول الله عه خير شاهد على ذلك» يوم أن وقف 
وقفته الثابتة مخاطً للناس بعد ما أصابه الوهن والضعف على فقد رسول الله يه » فقال : إن 
الله - عز وجل- يقول: إك ميت وإِنهم مَيتون م 4 [الزمر : ويقول: ظ ونا جمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيعا وَسَيَجّزی الله الشٌاکرین © 4 [آل عمران : ]٠٤٤‏ فمن کان يعبد الله - عز وجل - فإن 
اللو ت او د ن ا دنات 

وموقفه الصارم من الذين ارتدوا على أعقابهم واستبدلوا الإيمان بالكفر» فاتبعوا مسيلمة» 
وسجاح» وطليحة بن خويلد» والأسود العنسى وأمثالهم» وهم الذين قالوا: نصلى ولا نزكى» 
فأسقطوا شعاثر الإسلام بالهوى - لأروع مثال على عظمة أبى بكر والصحابة وعلى حر صهم 
على الدين ٠‏ وقد وقف أمير المؤمنين على بجانب الخليفة الراشد الصديق فى جهاده ضد 
المرتدين ومانعى الزكاةء أما التيجانى وشرف الدين الموسوى وفلان وفلان من أئمة علماء 


«الانتصار للصحب والآل ص ۲۲" . 

() «تفسیر الطبری» (۳/ .)٤٥١‏ 

( «تفسیر الطبری» (۳/ .)٤٥٥١‏ 

. ٠۲ «ثم أبصرت الحقيقة ص‎ )( .)۳١١۸( البخارى» فضائل الصحابة» رقم‎ )٤( 


۲۳۶ 
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الي الانا رة فلا زالوا بد ندنو ن خر ل ية مان لكا ا 
ورمى أبى بكر والصحابة فى المقابل بالأباطيل والردة. 

فأی ضلال ينطق به هؤلاء حين يطعنون فى أصحاب رسول الله ويجعلون من الذين 
جاهدوا'» فى سبيل الله رفعة لهذا الدين رموزاً للكفر والردة والنفاق ؛ ولذلك لا نعجب إن 
علمنا مدی إکبار الإمام بی بکر جعفر محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب لاأبی بكر 
الصديق وإجلاله له» يذكر الأربلى فى كتاب «كشف الغمة فى معرفة الأئمة عن عروة بن عبد 
الله أنه قال : سألت أبا جعفر محمد بن على عن حلية السيوف» فقال: لا بأس بهاء قد حلى أبو 
بكر الصديق سوه سيفه» قلت : فتقول الصديق؟ قال : فوثب وثبة واستقبل القبلة» وقال: نعم 
الصديق » » فمن لم يقل له الصديق فلا صدق اللَّه له قولاً فى الدنيا ولا فى الآخرة")ء فرحم 
الله الإمام أبا جعفر» ورحم الله كلماته التى طوتها صحف الأمس ولم تنطق بها ضمائر اليوم. 


(ب) اية سورة ة المائدة ٠‏ 


وقد اغد بقن الکطمین غل رهه الاب وانقاڈ بهم ای آعغابهم بقرن آنل تما : 
ليا أيها الّذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَة على الْمزمنين 
عة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللَه 
راسع عليم 69 [المائدة: .[٤‏ 

إن هذه الأية انى بين أيديناء والتى يستدال بها علماء الشيعة الاثناعشرية على رك الصبعابة 
وانقلابهم على أعقابي ١‏ - لهى أعظم دليل على عظمة هؤلاء الصحابة وتفانيهم فى الدفاع 
ا ا ن و ی ر ی ی 
قال فی قوله تعالى : [ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) بأبى بكر وأصحابه» وعن الحسن 
البصرى» قال : هذا والله أبى بكر وأصحابه» وعن الضحاك قال : هو أبو بكر وأصحابهء لا 
ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام وجاهدهم أبو بكر وأصحابه» حتى ردهم إلى الإسلام» 
وبهذا قال قتادة وابن جريج وغيره من أئمة التفسير'. 

(۱) «ثم أبصرت الحقيقة) ص ۳۰۲ ۳٠۳۰‏ . 

(۲) «كشف الغمة» (۲/ .)١٤١۷‏ 

(۳) «ثم أبصرت الحقيقة» ص ٠٤‏ . (6)المصدرنفسه » ص١١۳‏ . 
)٥(‏ «تفسیر الطبری» .)٦۲ ٤١٦۲۳ /٤(‏ 


T0 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


إن الآية الكريمة تحدثت عن صفات جيل التمكين» وبأن أهل الإإيمان سيحالفهم النصر 
والتمكين فينالون العزة والكرامة» بينما سيحيق بأهل الردة مكرهم السيى وتغشاهم الذلةء 
SS‏ 
الرشاد بو بکر » وذل زعماء الردة؛ كمسليمة والعنسى وسجاح وخیبته' 

Se OSD O 
- من الصحابة الذين قاتلوا امرتدين» فقد مدحهم الله بأكمل الصفات وأعلى المبرات» فاللّه‎ 
سبحانه وتعالى- ذكر أنه يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين» أعزة على الكفارين » يجاهدون‎ 
فى سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم» وقد شرحت هذه الصفات فى كتاب «الانشراح ورفع‎ 
إليه.‎ a ۰ ال ف س بی بكر الصدیق۲‎ 

(ج) آية سورة التوبة: 

قال تعالی : یا ایا الُذین آمنوا ما کُم ذا قيل نكم انفروا فى سبيل الله الًاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالْحيّاة الدنا من الآخرة فما متاع الْحيّاة الدنيا فى الآخرة إلا قلیل n‏ إل تنفروا یعذبکم عذابا 
لیما ودل فوا غرم ولا قرو شا وال عى كل شىء دير 4 [التوبة : ۳۸» ۳۹] . 

فقد قال بعض علماء الشيعة الرافضة : هذه الآية صريحة فى أن الصحابة تشاقلوا عن 
الجهاد» واختاروا الركون إلى الحياة الدنياء رغم علمهم بأنها متاع قليل» حتى استوجبوا توبيخ 
الله سبحانه» وتهديده إياهم بالعذاب الأليم» واستبدال غيرهم من المؤمنين الصادقين» وقد جاء 
هذا التهديد باستبدال غيرهم فى العديد من الآيات ؛ ما يدل دلالة واضحة على أنهم تثاقلوا عن 
ا ا ا ا 0 لار 
یکونوا اُمنالکم ۵ e A)‏ ۸ عند صاحب کتاب «ثم اهتدیت) : ومن البديهى المعلوم أن 
الصحابة تفرقوا بعد النبى عله واختلفواء وأوقدوا نار الفتنة» حتى وصل بهم الأمر إلى القتال 
والحرب الدامية التى سببت انتكاس المسلمين وتخلفهم» وأطمعت فيهم أعداءه" . 


mm ج‎ 


(١)«ثم‏ أبصرت الحقيقة٠‏ ص "١۲‏ . 
(۲) «الانشراح ورفع الضیق فى سيرة ابی بکر الصدیق» ص ۰۳۹۱-۲۸۸ للمؤلف . 
(۳) «ثم اهتدیت» ص ۱۱١‏ . 


A 
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٠‏ والرد على هذا الشیعی الرافضى كالآتى: 

نه ليس فى هاتين الآيتين مطعن على أصحاب النى تإلهء إا فيها حث الله تمالى 
الصحابة على الجهاد» وذلك عندما أمر النبى عه أصحابه فى غزوة تبوك بغزو الروم» وكان 
ذلك فى زمن العسرة وفاقة من أصحاب النبى عه مع شدة الحر وبعد السفرء فشق ذلك على 
a i E E E EELS‏ 
فاستجاب أصحاب النبى لأمر ربهم. ٠‏ | 

قال الطبری فی تفسیر قوله تعالی 6 ا شین اما كما قبل کم نفروافی سیل اله 
تاقلعم إلى الأرض 4 [التوبة A‏ وهذه الآية حث من اللّه- جل ثناؤه- للمؤمنین به من 
أصحاب رسوله على غزو الروم» وذلك فى غزوة رسول الله عله تبوك'. ) 

ولا شك أن هاتين الأيقين تضمتانوع عقاب من الله عر وجل - لبعض من ثقل عله 
e‏ 
بالمسارعة فى الخروج فى سبيل اللّه» وهم غالب الصحابة وأكثره " وقال | و : هذا 
شروع فی عتاب من تخلف عن رسول الله فى غزوة تبوك. _ ) 

ومعلوم أنه لم يتخلف عن النبى عه فى غزوة تبوك أحد من أصحابه من غير أهل 
الأعذار» إلا ثلانة فر كا ذل على ذلك ديت كب بن مالك الشهرر فى «الضح ت 
وهم : : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة. بن الربيع » ومع هذا فقد ثبت بنص كتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الله تاب على الجميع » وأنزل فى توبته على 
سائر الصحابة وحيًّا يتل فى كتابه فى قوله : قد تاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الّذين 
وة فی ساعة امسر من عد ما كاد ريع وب قري همم تاب لهم إل بهم رفحي ى 
وعلى اللانة الین خأفوا حى إا ضاقت علَيّهم الأرض بما رحبت وضاقّت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا 
ملْجاً من الله إلا ليه ڈ نم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ® 4 [التوبة : LIA CNV‏ 


رومت مد الات الار اله تال غو رت عا الهاجرن ر لاان الذين اتبعوا 


(۱)«تفسیر الطبری» (۹/ ۳۷۲). 
()الانتصار للصحب والآل» ص ۳۲۷ . TVD‏ 
)٤(‏ البخاری» رقم »)٤۱۱۸(‏ مسلم» (۲۷۹۹). 


۳% 
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الرسول عله فى غزوة تبوك» والتى تسمى غزوة الحسرةء فلم يتخلفوا عنه مع ما أصابهم فيها 
من الحهد والشدة والفقر» حتى جاء فى بعض الروايات أن النفر منهم كانوا يتناولون التمرة بينهم 
یَمُصھا هذا ثم یشرب علیھاء ٹم یمصها هذا ثم یشرب علیهاء حتی تأتی علی آخرهم' 

كما تضمنت توبة الله على الثلاثة الُحَلّفين» والذين تأخحروا عن رسول الله عله فى تلك 
الغزوة بعد هجر النبى عي لهم» وندمهم ندمًا عظيمًا حتى ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
فلم يبق بعد ذلك عذر لأحد فى النيل من أصحاب النبى عه » أو غمزهم بشىء نما قد يقع 
منهم» بعد مغفرة الله لهم وتوبته عليهم وثنائه عليهم الثناء العظيم فى كتابه» وتزكية 
الرس ولت لهم فى ستتە تۇر . 

وأما اقتتال الصحابة - رضى الله عنهم- فقد نشا فى عهد على ك وقد بينًا الحديث عن 
أسباب الاختلاف بين الصحابة فى الفتنة» وبيان وجهة كل فريق» وبراءتهم من كل ما يلصق 
بهم من ذلك» وأن عامة ما صدر منهم إنغا كانوا مجتهدين فيه» ليس لأحد أن يذمهم بشىء 
منه وإغا الإمساك عما شجر بينهم والترحم عليهم هو السبيل الأمثل» والمنهج الأقوم فى 
حقهم» فرضى الله عنهم أجمعين ‏ . 

(د) حديث المذادة عن الحوض : 

قال رسول الله تله : «بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى 
وبينهم فقال : هلم » فقلت : إلى أين؟ إلى النار واللّه» قلت : ما شأنهم؟ قال : ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى» فلا أرى يخلص منهم إلا همل النعم' . 

فقال یله : «إنی فرطكم على الحوض» من مر على شرب» ومن شرب لم يظما أبداء 


ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى› »ثم یحال بینی وبینهم» فأقول : أصحابى » فيقال : إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك› فأقول : ا و لغ ی ) 


(۱) «تفسیر الطبری» )٥۰۲ /٦(‏ «تفسیر البغخوی» (۲/ )۳٣۳۳‏ . 

(۲) «الانتصار للصحب والآل» ص ۳۲۹ . 7 ن 
() راجع الفصل السادس من كتابنا: «أسمى المطالب فى سيرة أمير الؤمنين على بن آبى طالب . 
)١(‏ «الانتصار للصحب رالآ ل٤‏ ص ۳۰ . 

.)1٥۸۷۰10۸٤( البخاری › کتأب : الرقاق › رقم‎ )٩( 

(۷) مسلم» کتاب : الفضائل /٤(‏ ۱۷۹۳). 
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يقول بعض الشيعة : فا لمتمعن فى هذه الأحاديث العديدة التى أخرجها علماء أهل السنة فى 
صحاحهم ومسانيدهم ٠‏ لا يتطرق إليه الشك فى أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا؛ بل ارتدوا 
على أدبارهم بعده عه » إلا القليل الذين عبر عنه بهمل النعم» ولا يمكن بأية حال من الأحوال 
حمل هذه الأحاديث على القسم الثالث وهم المنافقون ؛ لأن النص يقول: «فأقول : أصحابى» 
ولأن المنافقين لم يبدلوا بعد النبى عه » وإلا لأصبح المنافق بعد وفاة النبى عله مؤمتا ٠.‏ 

والرد على هذه الشبهة كالتالى : إن أصحاب النبى تله ما لا يقبل التزاع فى عدالتهم» أو 
التشكيك فى إيمانهم بعد تعديل العليم الخبير لهم فى كتابه» وتزكية رسوله لهم فی سنته» وثناء 
ا ووصفهم بأحسن الصفات› عا هو معلوم ومتواتر من کتاب 
ال و ويأتى بيان ذلك بإذن الله . 


ولهذا اتفق شراح الحديث من أهل السنة على أن الصحابة غير معنيين 5 الأحاديث› 
وآنها لا توجب قدحا فيهم » قال ابن قتيبة فى معرض رده على الشيعة الرافضة فى استدلالهم 
بالحديث على ردة الصحابة : فكيف يجوز أن يرضى الله - عز وجل- عن أقوام ويحمدهمء» 
ويضرب لهم مثلاًفى التوارة والإنجيلء وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله إلا 
أن يقولوا: إنه لم يعلم» وهذا هو شر الكفرين"' . ) 

وقال الخطابى : لم يرتد من الصحابة أحد وإغا ارتد من جفاة العرب ممن لا نصرة له فى 
الدين» وذلك لا يوجب قدحا فى الصحابة المشهورين» ويدل القول :«أصيحابى» على قلة 

(۳ 


اي 
وقال النووى فى شرح بعض روايات الحديث عند قوله يه : «هل تدرى ما أحدثوا 
بعدك؟» هذا ما اختلف العلماء ء فى المراد به على أقوال : 


J‏ را وا ب 
النبى عي للسيما التى عليهمء فیقال : ل لقا وعدت بهم › إن هو لاء بدلوا بعدك؛ ی : 
لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 


(۱) «ئم اهتدیت۲ ص ۱۱۹ : 
(۳) «تأویل مختلف الحدیث» ص ۲۷۹ . 
(۳) «فتح الباری» (۱۱/ ۲۸۵) . 


۲۳۹ 
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ا ی ا ثم ارتد بعده» فینادیهم النبى عب یه ا کان 
يعرفه َه فى حياته من إسلامهم» فيقال : ارتدوا بعدك. 

(ج) e‏ المعاصى والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب البدع 
O a a‏ 
أن يذادوا عقوبة لهم > ٹم يرحمهم الله - سبحانه وتعالى- فيدخلهم الحنة ‏ ترخات اوقل 
ا ا و ا 


SS‏ فإن: 
الروايات محتملة لكل هذاء ففى بعضها يقول النبىعيّه : «فأقول : أصحابى» أو «أصيحابى 
بالتصغیر» وفی بعضها یقول : «سیؤخذ اناس من دونی» فقول : یاربی منی ومن آمتی» وفی 
بعضها يقول: «ليردنً على أقوام أعرفهم ويعرفوننى" 

وظاهر ذلك أن المذادين ليسواطائفة واحدة وهذاهو الذى تق ضية الحكمة» فإن 
العقوبات فى الشرع تكون بحسب الذنوب» فيجتمع فى العقوبة الواحدة كل من استوجبها من 
أصحاب ذلك الذنب؟ ٠‏ وإذا كان النبى َيه قد بين أن سبب الذود عن الحوض هو الارتداد 
کمافی قوله: ازن اند راغلی اداری إو لاحات فی الذین كافش تول «إنك لا تدرى 
ما أحدثوا بعدك. فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن الحوض كل مرتد عن الدين» سواء أكان 
من ارتد بعد موت النبى به من الأعراب» أم من كان بعد ذلك يشارکهم فى هذا آهل 
الإإاحداث وهم المبتدعة› وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم . 

ع قال ابن عبد البر- رحمه اللّه-: 


كل من أحدث فى الدين فهو من المطرودين عن الحوض ؛ كالخوارج والروافض› وسائر 
أصحاب الأهواءء قال : وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر » 
قال : وکل هؤلاء بُخاف عليهم أن يكونوا يمن عنوا بهذا الخبر» واللّه أعلم . 


)۱( لاشرح صحیح مسلم٤‏ (۱۳۹/۳› (TY‏ . 

)۲( «المغهم» للقرطبى»› )٥۰٤/۱(‏ «فتح الباری» (۱۱/ .)۳۸٩‏ 

(۳) الروایات فی البخاری» كتاب : الرقاق» «فتح البارى» .)٤٦٥١٤٦1۳ /١١(‏ 

(5) «الانتصار للصحب والآل» ص )٥( . "٠٤‏ مسلم > کتاب : الفضائل وإثبات الحوض .)١۱۷۹۲ /٤(‏ 
() «شرح النووی على صحیح مسلم؟ (۳/ ۱۳۷). 
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ه#رقال القرطبى- رحمه اللّه- فى «التذكرة»: 

قال علماؤنا- رحمة الله عليهم أجمعين-: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه» ولم يأذن به الله ؛ فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من 
خالف جماعة المسلمين وفارق سبيله ؛ كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون . 

وإذاماتقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به الشيعة الرافضة› فالذودعن 
الحوض إغا هو بسبب الردة أو الإحداث فى الدين» والصحابة من أبعد الناس عن ذلك؛ بل هم 
أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم فى أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبى تل » 
على ما روی الطبرى فى «تاريخه» بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه قال : قد ارتدت العرب ؛ 
إما عامة وإما حاصة فى كل قبيلة» ونجم النفاق» واشرأبت اليهود والنصارى» واا 
كالغنم فى الليلة المطيرة ت الشاتية ؛ لفقد نبيهم تيه » وقلتهم وكثرة عدوهم 

ومع هذا تصدى أصحاب النبى إل لهؤلاء المرتدين N‏ 

حتى أظهرهم الله عليهم» فعادللدين a‏ 
لاسلام عزه وقوته وهیبته على أيدى الصحابة- رضى الله عنهم . ) ) 

وكذلك أهل البدع كان الصحابة - رضوان الله عليهم- أشد الناس إنكارً عليهم I‏ 
لم تشتد البدع وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم»› ولا ظهرت بعض بوادر البدع فى عصرهم 
أنكروها وتبرءوا منها ومن آهلهاء > فعن ابن عمر- رض الله عنهما- - أنه قال لمن أخبره عن مقالة 
القذرية RE E PAs‏ . 

سريقول البغوى ناقلا إجماع الصحابة وساتر السلف على معاداة آهل 9 
N EG‏ متفقين على 
معاداة أهل البدع ومهاجرته. وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع 

i E ELT ن أكبر ال‎ 


0 «التذكرة فى أحوال الموتى 0 الآخرة .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) «الانتصار للصحب والآل ص ٠٠٠٦‏ نقلاً عن «تاريخ الطبری»(۳/ .)۲۲٣‏ 
(۳) «السنة» لعبد الله بن أحمد(۲/ .)٤١١‏ | 
() «شرح السنة» للبغوی (۱/ .)٠۹٤‏ 
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وجهادهم أعداءه بعد موت رسول الله عه حتى أقام الله بهم السنة وقمع البدعء الأمرالذى 
SS‏ والذود عن حوض النبى 
ی بل هم أولى الناس بحوض نبيهم ؛ لحسن صحبتهم له فی حیاته› وقيامهم بأمر الدين بعد 
وفاته. 

ولا يشكل على هذا قول النبىعَيه : «ليردث على ناس من أصحابى الحوض حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دونی» فهؤلاء هم من مات النبی َيه وهم على دينه» نم ارتدوا بعد 
ذلك» كماارتدت كثير من قبائل العرب بعد موت النبى عله » فهؤلاء فى علم النبى عله 
أصحابه ؛ لأنه مات وهم على دينهء ثم ارتدوا بعد وفاته؛ ولذايقول له: «إنك لاتدرى ما 
أحدثوا بعدك» وفى بعض الروايات : «إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى"'. 

فظاهر أن هذا فى حق المرتدين بعد موت النبى عله » وأين أصحاب النبى عله الذين قاموا 
الأمصار» حتى عم دين الله كثيرا من الأمصارء من أولئك المنقلبين على أدبارهم» وهؤلاء 
المرتدون لا يدخلون عند أهل السنة فى الصحابةء ولا يشملهم مصطلح الصحبة إذا ما أطلق› 
فالصحابى كما عرفه العلماء المحققون: من لقى النبى عله مؤمًا به ومات على الإسلام. 

وأما قول النبى َه : «فلا أراه يخلص منهم إلا مشل همل النعم»ء واحتجاج الشيعة 
الرافضة به على تكفير الصحابة إلا القليل منهم فالحجة عليهم فيه ؛ لأن الضمير قى قوله: 
«منهم؟ إنما يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض» ثم يذادون عنهء فلا يخلص منهم 
إلا القليل» وهذاظاهر من سياق الحديث» فإن نصه: «بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال : هلم » فقلت : أين؟ قال : إلى النار واللّه قلت : 
وما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة حتى عرفتهم خرج 
رجل من بينى وبينهم» فقال : هلم » قلت : أين ؟ قال : إلى النار واللّهء قلت : ما شأنهم؟ 
قالوا: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى» فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم) . 


(۱) البخاری» رقم .)٦5۸۲(‏ 
(۲) مسلم» باب : الفضائل .)۱۷۹١/٤(‏ (۳) «اللإإصابة فى تييز الصحابة» /١(‏ ۷). 
)٤(‏ البخاری» رقم )٥( .)۱0۸۷ ۰ 10۸ ٤(‏ البخاری» رقم .)15۸٤(‏ 
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فليس فى الحديث للصحابة ذكر» وإنغا ذكر زمرأ من الرجال يذادون من دون الحوض»› ثم 
لا يصل إليه منهم إلا القليل'ء قال ابن حجر فى شرح الحديث عند قوله : «فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل النعم) يعنى : من هؤ لاء الذين دنوا من الحوض وكادوايردونه فصدوأعنهء 
والمعنى : لا يرده منهم إلا القليل ؛ لأن المَمَل فى الإبل قليل بالنسبة لغيره"'؛ ولهذا يظهر 
بطلان احتجاج الشيعة الرافضة وتلبسيهم ٠‏ وبراءة الصحابة من طعنهم وتجريحهم. 
٠‏ -عدالة الصحابة- رضی الله عنهم: 


إن تعريفات أهل العلم للعدالة فى الاصطلاح ترجع إلى معنى و احد؛ وهو أن العدالة 
ملكة فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءةء ولا تتحقق للإنسان إلا بفعلِ 
المأمور وترك المنهى» وأن يبعد عما يخل بالمروءة» ولا تتحقق إلا بالإسلام والبلاغ» والعقل»› 
والسلامة من الفسق»› و تتحقق العدالة فى أحد تحققها فى أصحاب رسول الله و ۰ 
فجميعهم دري الله ع عدرل عمقت ي فة الحدا ٠‏ 


والراد بها رواياتهم ايفن ول اللّه تل4 وحقيقتها التجنب عن تعمد الكذب فى 
الرواية والانحراف فيهاء قال العلامة الدهلوى : ولقد تتبعنا سيرة الصحابة كلهم » فوجدناهم 
تعفدو ن الكذت على الت له أشد الذثوب» ويترزون عة غاية الأ جترازء كما لا يفن 
عل اغا ا 

ولقد تضافرت الأدلة فى كتاب الله وسنة رسوله َيه على تعديل الصحابة الكرام - رضى 
الله عنهم- ما لا يبقى معها شك لرتاب فى تحقق عدالتهم» فكل حديث له سند متصل بين من 
رواه وبين المصطفى يله لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله» ويجب النظر فى 
أحوالهم سوى الصحابى الذى رفعه إلى النبى َيه ؛ لأن عدالة الصحابى ثابتة معلومة بتعديل 
الله لهم» وإخباره عن طهارتهم » واختياره لهم بنص القرآن الكريم› الذى لا تيه الباطل من 
ن ندیه ولا من امه . 


(۱)«الانتصار للصحب والآل» ص ۳٠۹‏ . (۲) «فتح الباری» (۱۱/ .)٤۷٥۰٤۷٤‏ ) 
(۳)«الانتصار للصحب والآل» ص ۳٠۰‏ . 

.)۷۹۹ /۲( «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام؟‎ )٤( 

. 9۰۷)٥٠٦ «ظفر الأمانی فى مختصر الجر جانى» للكنوى» ص‎ )٥( 

)۸٠١ /۲( «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام»‎ )٩( 
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( أ )قوله تعالى : ™وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا) [البقرة : ۳ ]ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة- رضى الله 
Ea‏ أن ب وسطا ) تعنی : عدولا خيارآء ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشر 0 

(رب) قوله تعالی : ل كعم خير أمة أرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون باللّه 4 [آل عمران: ° 

ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة- رضى الله عنهم-: أنها أثبتت الخيرية المطلقة 
لهذه الأمة على سائر الأم قبلهاء وأول من يدخل فى هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة 
عند النزول» وهم الصحابة الكرام - رضى الله عنهم- وذلك يقتضى استقامتهم فى كل حال» 
وجريان أحوالهنم على الموافقة دون المخالفة » ومن البعيد أن يصفهم الله > عز وجل بأنهم خير 
أمة ولا يكونون أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك؟!. 

رج قوله تعالى  :‏ والسابقون الأولون من ان لافار راي انموي ن اة ي 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أَبدا ذلك لوز العم دي 4 

]٠١٠١ [التوبة:‎ 

ووجه دلالة هذه الآية على عدلاتهم - رضى الله عنهم-: أن الله تعالى أخبر فيها برضاه 
عنهم» ولا يثبت الله رضاه إلا من كان أهلاللرضاء ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل 
الاستقامة فى أموره كلها عدلا فى دينهء ومن أثنى اللّه تعالى عليه هذا الثناء كيف لايكون 
غد وإذا كان الخديل يبت بقول ائتين من الناس» فكف لبت عدالة صفرة ا لخلى 
وخيارهم بهذا الثناء es‏ 


ہے وس م ~e ag‏ 


CES LE ST‏ فى التوراة ومتلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله 


(1)الكماية» للخطيب البغدادى» ص ٠٤‏ . 
(۲)«عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ .)۸٠١‏ 
(۳)«عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ .)۸٠٤‏ 
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الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما © 4 [الفتح : ۲۹] فهذا الوصف الذى 
وصفهم الله به فى كتبه» وهذا الثناء الذى أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه الشك فى 

ه قال القرطبى- رحمه اللّه- عند تفسير هذه الآية : 

فالصحابة كلهم عدول - آولیاء اله تعالی وأصفیاؤه» وخیرته من خلقه بعد آنبائه ورسله- 
هذه الأمة» وقد ذهبت شرذمة - لا مبالاة بهم- إلى أن خال الصحابة كحال غيرهم. > فيزم 
الببحث عن عدالتهم» ومنهم من فرق بين حالهم فى بداءة الأمر» فقال : إنهم كانوا على العدالة 
إذ ذاك» ثم تغيرت بهم الأحوال» فظهرت فيهم الحروب انما فلابد من البحث› 
وهذامردود» فإن خيار الصحابة وفضلاءهم؛ كعلى وطلحة والزبير وغيرهم- رضى الله 
عنهم- ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم > ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
لط وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيما ® 4 وخاصة العشرة المقطوع 
لهم با لجنة بإخبار الرسول - هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن .والأمور الجارية عليهم بعد 
نبيهم بإخباره لهم بذلك» وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذا كانت الأمور مبنية على 
ا 

ره قوله تعالی [ للفقراء الْمهاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم وآموالهم يون فطلا من الأه 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولعك هم الصادفوت ( والذين تبرءو الدار والإيما يمان من باهم يبون 
من هاجر الهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمّا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وو كان بهم خصاصة 
ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون 0 4 [الحشر : ۹-۸]. 

فالصادقون هم المهاجرون» والمفغلحون هم الأنصار» بهذا فسر و چا“ ا 
ST‏ ؛ حيث قال فى خطبته يوم السقيفة مخاطبا الأنصار: إن الله سمانا 
ا ا ا 0 ا : ليا أيها الذين آمنوا 
اتقو! الله وكونوا مع الصادقين ®© ) [التوبة .]١١۹‏ 


فهذه الصفا الحميدة فى هاتين الآیتین کل حققها المهاجزرن والأنصار من أصحاب 


(۱)«تفسیر القرطبی» (۲۹۹/۱۱). 
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النبى َيه واتصفوا بها ؛ ولذلك ختم صفات المهاجرون بالحكم بأنهم صادقون» وختم صفات 
الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم لهم بأنهم مفلحون» وهذه الصفات 
العالية لا يكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول» فهذه الآيات التى أسلفناها من الآيات البينة الدالة 
على عدالة الصحابة- رضى الله عنهم - فعدالتهم ثابتة بنص القرآن الكر .)١(‏ 

8 وأما دلالة السنة على تعديلهم - رضى الله عنهم: 

a‏ َه فى أحاديث يطول تعدادهاء وأحسن الثناء عليهم بتعديلهم ؛ ؟ ومن 

ر أ ما رواه الشيخان فى «(صحيحيهما» من حديث أبى بكر أن النبى هله قال : «. . . ألا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

وجه دلالة الحديث على عدالتهم - رضى الله عنهم-: أن هذا القول صدر من النبى بل 
فى أعظم جمع من الصحابة فى حجة الوداع» وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم ؛ حيث 
طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع› ورن ان ی و اد 

6 قال ابن حبان- رحمه اللّه-: 

وفى قوله عه : «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة كلهم 
عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذلو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى فى قوله ع 
وقال: : ألا يبلغ فلان منكم الغائب» فلم أجملهم فى الذكر بالأمر بالتبليغ من بعده؛ دل ذلك 
على نهم كلهم عدول» وکفی بن عدله رسول الله له شرفًا(؟. 

(ب) روی البخاری بإسناده إلى أبى سعيد الخدرى رة قال النبى عله : «لاتسبوا 
أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»°)» وجه 
الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة - رضى الله عنهم-: أن الوصف لهم بغير العدالة 
سب ۰ لا سیماوقد نھی ع َيه بعض من أدركه وصحبه عن التعرض لن تقدمه لشهود المواقف 


.)۸٠۷ /۲( «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام»‎ )١( 

(۲) «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» (۱/ .)٩۱‏ 

(۳) «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ .)۸٠۷‏ 

.)۹۲ /۲( الېبخارى‎ )6( .)٩۱ /۱( «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان»‎ )٤( 


۲٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

الفاضلة > فیکون من بعدهم بالنسبة لحمیعهم من باب أولی» SR‏ 
DEE‏ و ا rs‏ 
سبيل نصرة الحق» ورفع رايته » وإرساء قواعده» ونشر أحكامه فى جميع الأقطار - رضى الله 
عنهم - اجمعين . a.‏ ) 

والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع فى الذنوب والخطاياء فإن هذا لا يكون إلا 
لمعصوم ٠"‏ قال ابن الأنبارى: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية 
منهم ؛ وإنغا ا لمراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة» وطلب التزكية إلى 
آن یثبت ارتکاب قادح» ولم ب يثبت ذلك وللّه الحمد والمنة» فنحن على استصحاب ما كانوا عليه 
E‏ 
وما صح فله تأویل صحیے' . 

م الإجماع على عدالتهم : 

) e : غ‎ 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن 
وغيرها» ولا يفرقون بينهم » الكل عدول؛ إحساتا للظن بهم» ونظرا لما أكرمهم الله به من شرف 
الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام» ولا لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول عله 
والهجرة إلبه» والحهاد بين يديه › والمحافظة على امور الدين والقيام عحدوده» فشهاداتهم 
ورواياتهم مقبولة دون تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله» وقد نقل 
الإجماع على عدالتهم جمع غفير من أهل العلم» ومن تلك النقول : 

رال اظ لدا ع را ا و ا کات الله وة 


(1) «فتح المغيث شرح ألفية الحدیث» (۳/ .)١١١١١١١‏ 
(۲) «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ .)۸٠۹‏ 
(۳) المصدر نفسه (۲/ .)۸٠۹‏ 
)٤(‏ «فتح المغيث (۳/ ٠١‏ 0 


٤۷ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


رسوله تة » التى دلت على عدالة الصحابة - رضى الله عنهم- وأنهم كلهم عدول قال: هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء"'؟. 


وال او ا و ووو ا و 

: 2 ء ِ ء٤‏ ت 
عنهم- قد كفينا البحث عن أحوالهم؛ لإجماع آهل الحق من المسلمين- وهم آهل السنة 
والجماعة - على أنهم عدول» فواجب الوقوف على أسمائه'. 

٠.‏ (ج) وحكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين الجوينى- رحمه اللّه-: وعلل حصول 
الإجماع على عدالتهم بقوله : ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف فى رواياتهم 
اضر ت عل فصر ال مسرل ب ولا اس سل غل ائ الأغطار . 

(د) ذكر ابن الصلاح : أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عن 
غيرهم »› فقد قال : للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» E‏ 
فى الإجماع من الأمةء وقال أيضا : إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة » ومن لابس 
الفتن منهم » فكذلك بإجماع العلماء الذى يعتد بهم فى الإجماع ؛ إحساتًا للظن بهم» ونظر! إلى 
ما تمهد لهم من المآثرء وكأن الله - سبحانه وتعالى- أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
ال واللّه أعلم. ‏ 

(ه) قال الإمام النووى- رحمه اللّه- بعد أن ذكر أن الحروب التى وقعت بينهم كانت عن 
اجتهادء وأن جميعهم معذورن -رضى الله عنهم- فيما حصل بينهم» قال : ولهذا اتفق هل 
عنهم» وقال فى «التقريب»: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد 


(٦) 
.` به‎ 


. ٦۷ «الكفاية" ص‎ )١( 

(۲) «الاستيعاب على حاشية الإصابة» /١(‏ ۸). 

(۳) «فتح المغیث شرح آلفية الحدیث» (۳/ ۱۱۲) وذکره السیوطی فی «تدریب الراوی»(۲/٤٠۲).‏ 
(4) «مقدمة ابن الصلاح؟ ص ٠٤١١١٤١‏ . 

.)۱٤۹/۱٩( «شرح النووی علی صحیح مسلم‎ )٥( 

«تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی» (۲/ .)۲۱۴٤‏ 


۲۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

رو وقال الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه-: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والحماعة؛ لما أثنى الله عليهم فى كتابه العزيز» وبا نطقت به السنة النبوية فى المدح لهم فى 
جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدى رسول الله عله » ورغبة 
فيما عند الله من الثواب الجزيل والحزاء الحميل؟. 

رز وقال العراقى فى شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على عدالة الصحابة : إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم» وأما من 
لابس الفتن منهم» وذلك من حيث مقتل عثمان» فأجمع من يعتد به أيضًا فى الإجماع على 
تعديلهم ؛ إحسانًا للظن بهم» وحملاألهم فى ذلك على الاجتهاد"'. 

E NS EOE 
الصحابة : ات تفق أهل السنة على أن الجميع عدول» ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة‎ 

فهذه النقول الباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح» ودليل قاطع على أن 
بوت عدالة الصحابة عمومًا أمر مفروغ منه ومسلم» ا ا 
اا TS‏ 


۲ - وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم : 

من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الل ل و » ا 
و والاحتجاج بإجماعهم» والاقتداء بهم وحرمة بغض أحد منهم ؛ لا 
شرفهم الله به من صحبة رسوله عله والجهاد معه لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى 
امغر كن والاشن: والمجرة عن أوطان راتراليي وديم حب الل ورسرك على ذلك 
کله» قال تعالی : ظ والُذين جاءو من بعدهم يوون ربنا اغفرّلَنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل فى فُوبنا غلاً لذي ن منوا رتا ك روف رَحيمٌ © [الحشر : .]٠١‏ 

هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظا فى الفىء ما أقاموا ِ 
(۱) «الباعث الحثیث» ص ۱۸۲۰۱۸۱ . 
() «شرح ألفبة العراقى؛ اللسماة ب «التبصرة والتذكر» (۳/ ٠)٤١‏ 


(۳) «اللإصابة» /١(‏ ۱۷). 
)٤(‏ «عقيدة آهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ .)۸١۳‏ 


۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


ت 


على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم› وأن من سبهم أو أحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا 
حق له فى الفىء» روى ذلك عن الإمام مالك وغيره» قال مالك : من كان يبغخض أحدامن 
أصحاب محم ديه » أو كان فى قلبه عليهم غل » فليس له حق فى فىء المسلمين»› قرا 
AG‏ 

وقد فهم متقدمو أهل السنة والجماعة ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة الأمر بالدعاء 
والاستغفار لهم من اللاحق للسابق» ومن الخلف للسلف الذين هم أصحاب رسول الله عة › 
روی مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت لى عائشة : یا ابن أختى› مروا أن 
يستغفر وا لأصحاب النبی عله فسبوه" . 

وروی ابن بطة وغيره من حديث أبى بدر قال : حدثنا عبد الله بن زيد عن طلحة بن 
مطرف › عن مصعب بن سعد» عن سعد بن ابی وقاص قال : الناس على ثلاث منازل» فمضت 


منزلتان» وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت» ثم قرأً: 


لإ للفقراء المهاجرين الذين أخر جوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 [الحشر : ۸] 
هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت» ثم قرأً: لإ والذين تبوءو الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
E EEG‏ 
فد مضت › ثم قراً: ل والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الأذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل فى قلوبتا غلا للّذين آمنوا ربنا ك رءوف رحيم © 4 فقد مضت هاتان وبقيت هه المنزلة» 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله له" . 

ولا يتردد من له أدنى علم فى أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه المنزلة؛ لأنهم لم 
من تلك المنزلة التى يجب على المسلم أن يكون فيها» ولا يحيد عنها بحال حتى يلقى ربه؟ . 


(۱) «تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۳۲). 

.(Y ۱۷/4) › مسلم‎ )۲( 

(۳) «منهاج السنة؛ ٠٤ /۲(١كردتسملا« )٠١١ /١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى . 


0()عقيدة أهل السنة» (۲/ .)۷۷١‏ 


o٠ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 


وقد قال ابن تيمية- رحمه الله وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار؛ 
وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم» ويسألون الله ألا يجعل فى قلوبهم غلا لهم» 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من 
ا > ففى الآيات الثناء 
e E E I SO‏ وهذا ينقضص 
مذهب الرافضة و 

۳- تحريم سب الصحابة -رضى الله عنهم- فى الكتاب والسنة: 

ر أ) قال تعالى : إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والآخرة اعد لهم عذابا 
0 اب ا ت د رال عمد ارد ا ادن ر 
اللوولات ا ا و یا و ت و چو ا 
ر ل ا ل فاا سر اق ار ار 
ما يعود إليه بالأذى”» وما يؤذيه ته سب أصحابه » وقد أخبر عله أن إيذاءهم إيذاء له» ومن 
آذاه فقد آذى الله“ » وأية أذية للصحابة أبلغ من سبهم؟! والآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه 
يحرم سبهم - رضی الله عنهم . 

SDS SA RRS 
وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات با‎ ]٨۸ وإلْما مبينا 6۵ 4[الأحزاب:‎ 
ينسب إليهم مما هم منه براء» لم يعملوه ولم يفعلوه» والبُهت الكبير أن يحكى أو ينقل عن‎ 
٠. المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم“‎ 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصححابة -رضى الله عنهم- : أنهم فى صدارة 
المؤمنين» فإنهم المواجهون بالخطاب فى كل آية مفتتحة بقوله : يا أيه ا الذين آمنرا) ٠‏ 


(۱) «منهاج السنة» )٠١١ /١(‏ «عقيدة آهل السنة» (۲/ ۷۷۲). ٠‏ 
(۲) «عقيدة آهل السنة فى الصحابة الکرام» (۲/ ۸۳۲). 

.)۱۲١۱ /١( «تفسیر السعدی»‎ )۳( 

.)۸۷ /٤( «مسند احمد»‎ )٤( 

() «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٥۴۳۰‏ 


۲01 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


[البقرة:٤٠٠]‏ ومثل قوله: ‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات )[الكهف : ]٠٠١‏ فى جميع 
القرآن» فالآية دلت على تحريم سب الصحابة ؛ لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطبق عليهم؛ لأن 
الصدارة و فى المؤمنين لهم -رضى الله عنهم- وسبهم والنيل منهم من أعظم الأذى› وأن من نال 
منهم بذلك فقد آذى خيار المؤمنين با لم يكتسبواء وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم دينا له ؛ 
ان الو غد الد كور ال 2 

و ا و کف غ و 
وبرسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برهم الله منه» ويصفونهم 
بنقيض ما أخبر الله عنهم » فإن الله - عز وجل- قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم› ويذكرون عنهم مالم يكن ولا فعلوه 
أبداًء فهم فى الحقيقة منكسو القلوب» يذمون الممدوحين ويمدحون المذمو و 

(ج) قوله تعالى : ل محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركُعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أْر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما © )لفت : ۲۹]. 

ووجه دلالة الأية على تحريم سب الصحابة - رضى الله عنهم- : أنه لا يسبهم شخص إلا 
لا وجد فى قلبه من الغيظ عليهم› وقد بين تعالى فى هذه الآية إنغا يغاظ بهم الكفار ؛ فدلت على 
تحریم سبهم » والتعرض لهم جا وقع بينهم على وجه الحيب . 

(د) وعن أبی سعید الخدری کر مو قال : قال رسول الله لا تسبوا أضحابی» فوالذی 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» E‏ 
الحديث E‏ -رضى الله عنهم-» وفيه التصريح 


.)۸۲٣١ /۲( #عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام»‎ )١( 
«عقيدة أهل السنة» نقلاً عن «تفسير ابن كثير».‎ )۲( 
.)۱۹۹۸۰۱1۹۷ /٤( مسلم‎ )۳( 

.)۸۳۸ /۲( «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام»‎ )٤( 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والحماعة 
٠‏ نهى السلف عن سب الصحابة -رضى الله عنهم-: 
إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة» ومن جاء بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان» والتى تقضى بتحريم سب الصحابة» والدفاع عنهم - كثيرة جدا؛ منها : 
ا E E‏ ا و 
ا له بسوء» فاتهمه على الإسلا( . ا 


ھک e E‏ : إذا ريت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
PS SEA e O E‏ 
الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة) 

( ج) وقد ذكر الإمام الشوكانى- وخا : إجماع أهل البيت-رضى الله عنهم - على 
تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم » من اثنى عشر طريقً"ء وق وعدا ع 
ابن عبد الواحد المقدسى بإسناده إلى محمد بن على بن الحسين بن على أنه قال حابر الحعفى : يا 
جابر» بلغنی أن قوم بالعراق يزعمون نهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر» ويزعمون أنى 
آمرهم بذلك» بلخم غئی آئی إلى الله متهم ری ورالد فن محمد يده لو ولت قرت 
إلى الله بدماتهم» لا نالتنى شفاعة محمد عله إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهماء | 
اعداء اله لخافلون عن ففبلهماء فابلغهم آنی بریء منهج »ومن تبره من آبی بگر وعمر -رضصی 
الله عنهما-0“ . 


٠‏ برو ضا دة إل غد الله بن امسن بن علی اه ال اا و ي 
تيسر له توبة ابد .. 


(۱) «مناقب الامام أحمد» ا وریا ص . 
(۲) «الكفاية فى عم الروايةه ص 1۷ . 
(۳) «إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبى» ص ٠٤-٥١‏ . 


(4) «البداية والنهایة» (۹/ .)۳٤۹‏ 


. (A01 /۲) 4 «اعقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام‎ )٥( 


Yor 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


-٤‏ حب أمير المؤمنين على وأبنائه للصحابة -رضى الله عنهم-: 

الصورة الحقيقية الناصعة البياض تبقى وما سواها يزول» إنها تتجلى فى آهم كتاب عند 
الشيعة الاثنا عشرية «نهج البلاغة» تلك النصوص كفيلة بهدم الأطروحة القائمة على لعن وسب 
صحابة رسول الله » والقول بردتهم وانقلابهم على أعقابهم من بعده» فهذا أمير ا لمؤمنين 
على يصور لنا بنفسه صحابه رسول الله ل كما رآهم وعاینهم ؛ إذيقول: لقد رأيت أصحاب 
محمد فما أرى أحدا يشبههم» لقد كانوايصبحون شعثا غبراء وقد باتوا سجدا وقياماء 
یراواحون بین جباههم وخدودهم» ویقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كأن بين أعينهم 
ركب المعزّى من طول سجودهم» إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم» ومادوا كما 
يميد الشجر يوم الريح العاصف؛ خوفًا من العقاب ورجاء الثواب'. 

وهو یتحسر على فراقهم ویرٹیهم بعد موتهم کحال أی محب فارق من يحبه فیقول : آین 
القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرءوا القرآن فأحكموه» وسلبوا السيوف أغمادهاء 
وأخذوا بأطراف الأرض أطرافها زحمًا زحمًا وصمًا صمًاء مره العيون من البكاءء خمص البطون 
من الصيام» دبل الشفاه من الدعاء» صقر الألوان من السهر» على وجوههم غبرة الخاشعين› 
أولثك إخوانى الذاهبون» فحق لنا أن نظمأ إليهم » ونعض الأيدى على فراقهم" . 

فيا أحباب أمير المؤمنين على كنتة» تأملوا فى نظرته إلى أصحاب رسول الله عل . 

وأما الإمام على بن الحسين زين العابدين - رحمه اللّه- فكان يذكر أصحاب رسول الله 
ويدعو لهم فى صلاته بالرحمة وا مغفرة؛ لنصرتهم سيد الخلق فى نشر دعوة التوحيد» وتبليغ 
رسالة الله إلى خلقه» فيقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان» اللهم وأصحاب محمد خاصة 
الذين أحسنوا الصحبةء والذين أبلوا البلاء الحسن فى نصره» وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» 
) وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته» وفارقوا الأزواج والأولاد فى 

إظهار كلمته» وقاتلوا الآباء والأبناء فى تثبيت نبوته . 

والذين هجرتهم العشائر إذعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا فى قرابته» 

اللهم ما تركوا لك وفيك» وأرضهم من رضوانك وما حاشوا الحق عليك» وكانوا من ذلك لك 


(۱) «نهج البلاغة» ص ۱۸۹-۱۸۲ «ثم أبصرت الحقيقة٤‏ ص ۳۲٤‏ . 
(۲) «نهج البلاغة٤‏ ص ۲۳١‏ «ثم أبصرت الحقيقة» ص ۳۲١‏ . 


ot 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


إليك» واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم » وخروجهم من سعة العيش إلى ضيقه» ومن 
أكثره فى اعتزاز دينك إلى قله » اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا 
اعفر لرخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجزهم خير جزائك» والذين قصدوا سمتهم» وتحروا 
جهتهم» ولو مضوا إلى شاکلتهم لم یثنهم ریب فی بصیرتهم» ولم یختلجهم شك فی قفر 
آثارهم والائتمام بهداية منارهم »> کانفین وموازرین لهم» يدینون بدينهم » ویهتدون بهدیهم› 
يتفقون علیهم؛ ولا یتهمونهم فیما أدوا الب . 
فهذاموقف أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم من الصحابةء لا ما يدعيه المندسون من ٠‏ 
الرافضة› ا ا أعداء القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وأئمة أهل البت 
الأطهار. 


(1) «صحيفة كاملة؛ لزين العابدين» ص ۰۱۳ نقلاً عن «ثم أبصرت الحقيقة» ص ۳۲۹. ا 


o0 ل‎ 


فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


م الفصل السابع ه 
موقف الشيعة من السنة النبوية 

معنى السنة النبوية فى اصطلاح الأصوليين : : ما تقل عن النبى عله من قول أو فعل أو 
تقرير» ولقد اهتم علماء أهل السنة بتدوين السنة الصحيحة» وبذلوا جهودا عظيمة من أجل 
حمايتها من الوضع والوضًاعين» وقد بذلوا جهدا لا مزيد عليه» وقد سلكوا طرقا هى أقوم 
الطرق العلمية للنقد والتمحيص»› حتى لنستطيع أن نجزم بن علماءنا رحمهم الله هم أول من 
وضعوا قواعد النقد العلمى الدقيق للأخبار والمرويات بين أم الأرض كلهاء وأن جهدهم فى 
ذلك جهد تفاخر به الأجيال» وتتيه به على الأم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله واسع 

وقد سار علماء أهل السنة على النطوات التالية فى سبيل النقد حتى أنقذوا السنة ما دبر لها 
من كيد» ونظفوها ما علق بها من أوحال.. 

: إسناد الحديث‎ -١ 

لم يكن صححابة رسول الله تله بعد وفاته يشك بعضهم فى بعض» ولم يكن التابعون 
بتو قفون عن قبول ای حدیث يروه صحابی عن رسول الله 4ء حتى وقحت الفتنةء وقام 
اليهودى الخاسر عبد الله بن سبأً بدعوته الآثمة التى يتبناها على فكر ة التشيع الخالى القائل بإلهية 
على فة وأخذ الدس على السنة يربو عصرا بعد عصره» عندئذ بدا العلماء من الصحابة 
والتابعين يتحرون فى نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتهاء واطمأنوا 
إلى تقتهم وعدالتهم . 

قول ابن سیرین فما یرویه عنه الإمام مسلم فی مقدمة (صحیحه) : لم یکونوا یسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموالنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ٠‏ 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخ حديثهم . 


: ٤١ «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى؟ ص‎ )١( 
. ٠° المصدر نفسه » ص‎ )۲( 


۲0٦‏ س 


عة 


فكرالخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة ولجم I‏ 


وقد ابتدأ هذا التثبيت منذ عهد صاغر الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن زمن الفتنة» فق 


روی مسلم فى مقدمة «(صحيحه» عن مجاهد أن بشيرا العدوى جاء إلى ابن عباس فجعل 
ستول فل رلا فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه » ولا ينظر إليهء فقال : يا 
ابن عباس ما لى أراك لا تسمع لحديثى» أحدثك عن رسول الله ولا تسمع ؟ فقال ابن 
عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله ؛ ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء 
فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف . 

ثم أخذ رة ي الطاة ا ا اف خن فقا الكذه قرول أو الا كا نسي 
E O E E SE ELD‏ 
القوائم؛ يعنى : الإسناد(ا). . 

۲- التوثق من الأحاديث : 

وذلك بالر جوع إلى الصحابة والتابعين وأثمة هذا الفن» فلقد كان من عناية الل بسنة نيه أن 
مد فى أعمار عدد من أقطاب الصحابة وفقهائهم ليكونوا مرجعا يهتدى الناس بهديهم» فلما 
وقع الكذب لمأ الناس إلى هؤلاء الصحابة يسألونهم ما عندهم ولا ویستفتونهم فیما یسمعونه 

من أحاديث وآثار» ولهذا الغرض كثرت رحلات التابعين ؛ بل بعض الصحابة أيضا من مصر 


إلى مصر ؛ E‏ ولذلك سافر جابر بن عبد الل إلى 
الشام» وأ E a‏ 


E 2‏ 
e A A Ra‏ 
أمرهم وما ظهر» ولم تأخذهم فى الله لومة لائم 0 

وقد وضهوا ذلك قواعد ساروا علها فين بُؤخذ منه ومن لا ُؤخذ» ومن کنب عنه ومن 
لا یکت اا ا ا 


( مقدمة صحیح مسلم؛ (۱/ ۰ 
() السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» ص ٩١‏ . 


e 1 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
ر أ الكذابون على رسول الله علي : 
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤخذ حديث من كذب على النبى عله » كما أجمعوا على 
أنه من أكبر الكبائر» واختلفوا فی کفره؛ فقال به جماعة» وقال آخرون بوجوب قتله» واختلفوا 
فی توبته ؛ هل تقبل أم لا؟ . 
رب) الكذابون فى أحاديثهم العامة : 


ولو لم يكذبوا على رسول لته » وقد اتفقواعلى أن من عرف عنه الكذب» ولو مرة 
واحدة ترك حديثه . 

(ج) أصحاب البدع والأهواء: 

وكذلك ات تفقوا على أنه لا يقبل حديث صاحب البدعة إذا كفر ببدعته» وكذا إذا استحل 
الكذب وإن لم يكفر ببدعته» أما إذالم يستحل الكذب» فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه 
داعية أو غير داعية؟ قال ابن كثير : فى ذلك نزاع قديم وحديث» والذى عليه الأكثرون التفصيل 

بين الداعية وغيره" والذى يظهر لى أنهم يرفضون رواية المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته» أو 
ا ر ا اکت رر ا ر رای وا ر را 
ارافنقة: وقي لوا زواية العل: إ5 اكات هو ازجم اعت لا تارق الكذب؛ كمدران بن 
حطان 0 

( د ) الزنادقة والفساق والمغفلون الذين لا يفهمون مايحدثون» وكل من لا تتوافر فيهم 
صفات الضبط والعدالة والفهم : 

وقد وضع علماء الحديث القواعد لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف من أقسام الحديث› 
ووضعوا قواعد لعرفة المودوع» وذكرواله علامات يعرف بهاء > كركاكة اللفظ› وفساد المعنى» 


ومخالفته لصريح القرآن› ومخالفته حقا ق التاريخ ا معروفة فى عهد النبى غلل وغيرهامن 
العلاما E‏ 
ت 


e‏ فقة استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التى هى ثانى مصادرها 


(1) «السنة ومکانتها فى التشریع الإسلامی» ص ٩۳‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ٩٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص ۹۸-۹٤‏ . 


o۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


التشريعية» واطمأن المسنلمون إلى حديث نبيهم» فأقصى عنه كل دخيل» وميز بين الصحيح ‏ 
والحسن والضعيف» وصان شرعه من عبث المفسدين» ودس الدساسين» وتامر الزنادقة 
والشعوبيين» وقطف المسلمون ثمار هذه النهضة الجحبارة المباركة التى كان من أبرزها تدوين 
السنة» وعلم مصطلح الحديث» وعلم ا جرح والتعديلء وعلوم الحديث'. 


ه موقف الشيعة من السنة بسبب تكفيرهم للصحابة : 


كان لنظرة الشيعة ورأيهم فى الإمامة أثر فى تكفيرهم لمعظم الصحابة -رضی الله عنھم - 
وهذا التكفير الشينع تر تب عليه إنكار الشيعة لكل الأحاديث الواردة عن طريق الصحابة» ولم 
يقبلوا إلا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت» آو ممن نسبوهم إلى التشيع ؛ 
كسلمان الفارسى» وعمار بن ياسر» وأبى ذر» والمقداد بن الأسود» وقد شنوا هجوما عنيما 
على رواة الحديث؛ كأبى هريرة» وسمرة بن جندب» وعروة بن الزبير» وعمرو بن العاص»› 
والمغيرة بن شعبة وغيرهم» واتهموهم بالوضع والتزوير والكذب” د 
البغدادى الشيعة من المنكرين للسنة ؛ لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الهدى ب ا ۴ , 

فالشيعة تحارب السنة؛ وله ذا فإن أهل السنة اختصوا بهذا الاسم لاتباعهم سنة 
الصطفى عله ). هذا ما جاء فى بعض مصادر أهل السنة؛ ولكن الشيعة تروى عن أئمتها أن 
کل شىء مردود إلى الكتاب والسنة» وکل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف*» وبهذا 
العنى روايات خر عندهم» وهو يفيد أن الشيعة لا نكر ستّة رسول الله يه ؛ بل تعتمد 
عليهاء وتجعلها مع كتاب الله اميزان والحكم» والدارس لنصوص الشيعة ورواياتها ينتهى ھن ا 
الحكم بأن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاها مجانعًا عن السنة التى يعرفها المسلمون» فى 
الفهم والتطبيق » وفى الأسانيد والمتون» ويتبين ذلك فيما يلى : 


(١)«السنة‏ ومكانتها فى التشريع الإسلامی٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲)«أضواء على خطوط محب الدين؟ ص ٦٦١٦٥۰٤۸‏ . 
SE O E‏ 

.)٠۷١١ /۲( «منهاج السنة»‎ )٤( 

.)١۷۳ /۱( «أصول الشيعة الإمامية‎ )١١ /١( «صحيح الكافى»‎ )٥( 
.)۳۷۳ /۱( الشيعة الإمامية‎ لوصأ«)٩(‎ 


۲۵۹ ا 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

-١‏ قول الإمام كقول الله ورسوله: 

فالسنة عندهم هى كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير""» ومن لايعرف 
طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسنة فى هذا القول؛ إذ إن المعصوم هو رسول اللّه» 
ومن یجعلون کلامهم مثل کلام الله وکلام رسوله» وهم الأئمة الاثناعشر› لا فرق عندهم فی 
هذا بين هؤلاء الاثنى عشر وبين من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى"» فهم ليسوا 
من قبيل الرواة عن النبى والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات فى الرواية ؛ بل 
E E‏ ا 
عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هر ١‏ 


ولا فرق فى كلام هؤلاء الاثنى عشر بين سن الطفولة » وسن النضج العقلى ؛ إذ إنهم - فى 
نظرهم"- لا يخطئون عمدًا ولا سهوا ولا نسيانًا طوال حياتهم - كم مر معنا فى مسألة العصمة- 
ولهذا قال أحد شيوخهم المعاصرين : إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التى تصدر 
عنهم صحيحة دون أن ر يشترطوا إيصال سندها إلى البىعبكة ٤‏ کما هو ا لجال عند آهل ا 

فالسنة عندهم ليست سنة النبى فحسب ؛ بل سنة الأئمة» وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله 
ورسوله؛ ولهذااعترفوا بأن هذا ما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة» قالوا: وألحق الشيعة الإمامية 
كل ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر من قول أو فعل أو تقرير بالستّة الشريفة(* . 

وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين» وقاعدتين أساسيتين عندهم فى هذه 
المسألة» وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينما ذكر أن قول الإمام يجرى مجرى قول 
النبىعّه من كونه حجة على العباد واجب الاتباع» E ABE EN‏ 
عند الله تعالی کماهی» > فبين أن ذلك يتحقق لهم من طريقين : من طریق الإلهام کالنیی ؛ آی 
- من طريق الوحى» أو من طريق التلقى عن المعصوم قبل" . 


(1) «الأصول العامة للفقه المقارن؛ محمد تقى الحكيم» ص ٠۲۲‏ . 
(۲) «أصول الشيعة الإمامية .)١۷ ٤ /١(‏ 

(۳) «أصول الفقه المقارن» (۳/ )٠١١‏ «أصول الشيعة» ٤ /١(‏ ۳۷). 
)٤(‏ «تاريخ الإمامية» عبد الله فياض» ص ٠٤١‏ . 

. ٩۰ «سنة هل البيت» محمد تقى الحكيم » ص‎ )١( 

.)۳۷۷ /١( «أصول الشيعة الإمامية‎ )٦( 


NE 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووحيه» وقد عقد صاحب «الكافى» بابًا لهذا 
بعنوان : «باب أن الأئمة -عليهم السلام- ولاة أمر الله وخزنة علمه»)» وضمن هذا الباب 
ست روايات فى هذا المعنى» وبابا آخر بعنوان : «إن الأئمة ورثوا علم النبى وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم»“'» وفيه سبع روايات» وباب ثالًا بعنوان : «إن الأئمة يعلمون 
جميع العلوم التى حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل - عليهم السلام)١) E‏ أربع 


ا 


وقد توسع الشيعة الرافضة فى ذلك الباب» ونكتفى بهذا القدر من الصادر الوهمية لني 
تزعمها الرافضة » والتى يغنى فى بيان فسادها مجرد عرضها وتصورهاء ونتيجة لذلك التصور 
عن الأئمة؛ فإن الشيعة الرافضة لم يهتموا بصحة الإسناد وتقويم الرجال» كما اهتم علماء 
الحديث من أهل السنة » وفى الوقت الذى رفض فيه الشيعة صحيحى البخارى ومسلم وكتب 
السنة المعتمدة الموثقة » اعتمدوا فى أحاديثهم على ما نقله الكلينى الذى سبق أن أوردنا أقواله فى 
کشیر من عقائدهم» وعدوه حجةء وید کتابه «الکافی۲ من آقدم كتب الشيعة فی ا لحدیث 
وأوثقها عندهم . | 

ويصور أحد الشيعة مكانة هذا الكتاب لديهم فيقول e‏ 
الشيعة على تفضيل هذا الكتاب» والأخذبه» والفقة بخبره والاكتفاء ء بأحکامه» وهم 
مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره» على أنه القطب الذى عليه مدار روايات 
الشقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول 
الأحاديث» علمًا بأن جل ما فى «الكافى» - كما يقول أبو زهرة - أخبار تنتهى عند الأئمة» ولا 
يصح أن نقول أنه یذکر سندا متصلاً بالنبی مإ ولا أن يدعى أن هذه أقوال النبىعالة» إلا على 
أساس أن أقوال أئمتهم هی أقوال النبى َه » وأنها دين الله تعالى . 


(۱) «أصول الکافی؛ (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 

(۲) «أصول الکافی» (۱/ ۲۲۹-۲۳۳). 

.)۳۸١ /١( «أصول الشيعة»‎ )۳( 

.)۳۸۹۰۳۸۵ /۱( المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۲۷٠۰۲۷٤ «أثر اللإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله» للسالوس» ص‎ )١( 


۲٦1 


فکر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وأكثر ما يروى فى «الكافى» واقف عند الصادق» وقليل منه ما يعلو إلى أبيه الباقر» وأقل 
من ذلك فا بعلو ال آم الوم على راد رها اغ ةاي 0 

كما أن هناك كتاب «من لا يحضره الفقيه» جمعه أبو جعفر محمد بن على بن موسى بن 
بابویه الذی يلقبونه بالشيخ الصدوق» وهو أیضا من آکبر علمائهم بخراسان توفی(۳۸۱ه) . 

ومن الكتب المعتمدة عند الشيعة كتابا : «تهذيب الأحكام» و«اللاستبصار فيما اختلف من 
الأخبار» محمد بن الحسن الطوسى» وهذه الكتب الشيعية مليئة بعشرات الألوف من الأحاديث 
التى لا يمكن إثبات صحتها؛ بل معظمها موضوع مختلق"» مثل ما سبق أن أشرنا إليه من 
الأحاديث التى اعتمدوا عليها فى دفاعهم عن أحقية على بالإمامة . 

من هذا العرض لآراء الشيعة ومعتقداتهم» والشيعة يعترفون - أو على الأقل بعض منهم- 
بأن فى تلك الكتب بعض الروايات الموضوعة» كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض روايتهم» وإذا 
كان الأمر كذلك فيمكن أن يأخذ الشيعة بوصية أمير المؤمنين على بن أبى طالب دة عندمها 
قال: الزموادينكم» واهتدوابهدى نبيكم» واتبعواسنته» واعرضوا ما أشكل عليكم على 
القرآن فما عرفه فالزموه» وما أنكره فردوه'. | 

وقوله ص : واقتدوا بهدى نبيكم عه ؛ فإنه أفضل الهدى» واستنوا بسنته ؛ فإنها آفضل 
السنن وأن يلتزموا بطريقة أمير المؤمنين على بن أبى طالب دة فى فهم الأحكام من القرآن 
الكريم ومعانى الآيات» فيلتزموا بظاهر القرآن الكريم » وحمل المجمل على المفسر» والمطلق 
على المقيد» وآن يراعوا الناسخ والمنسوخ» والنظر فى لخة العرب» وفهم النص بنص أخر» 
والسؤال عن مشكله» والعلم بمناسبة الآيات» وتخصيص العام» وأن يتعلموا من أمير المؤمئين 


على کر كيف يحترمون مقام النبوة» ويتعاملون مع سنة الرسول له وفق هدیه الذی بینته فی 
االات 


ثم يعرضون رواياتهم التى فى كتبهم على العدلين : كتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 


(۱)«الإمام الصادق» آبو زهرة» ص ٤۲۹‏ . 
(۲)«النطوط العريضة۲ ص ٤۹‏ . 

(۳)«البداية والنهاية» (۷/ .)۲٤۹‏ 

.)۳۱۹/۷( المصدر نفسه‎ )٤( 


۲۹۳ ا 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


كتاب الله وسنة رسوله تيه قبلوه» وما خالفها نبذوه وحذروا أتباعهم منه» وخصوصًا تلك 
الروايات التى تسىء إلى أئمتهم أنفسهم» فضلاً عن الإسلام. 

إن دين الله كَمُّل » قال تعالى : ايوم أكملت لكم دينكم 4 [ا)ائدة: ۳] ورسول الله مَل 
aS‏ : ليا أيها الرُسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس إن الله لا يهدى الْقَوْم الكافرين « 4 [الائدة] . 

وقد بلغ النبىعيله البلاغ المبينء وأقام الحجة على العالمين» وأعلن ذلك بين المسلمين» ولم 
ا ا قال تعالى : إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من الْبيّنات 
رالهدى من بعد ما بيّناه لتاس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويل يلعنهم اللأعنرت ® 5 إلا الذين تابوا 
وأصلَحوا وبينوا 4 [ال OES ET‏ 
اختلّفوا فيه ) [النحل : €[ 

فالدین قد وکمل؛ ولایزادفیه ولابُقص مه ولایدل ۱ لمن إمام مزعوم» ولامن 

ئب موهوم"ء وقد ودع المصطفى النديا بعد أن بلغ الدين كلهء E OG ETE‏ 


فالعه : «تركتكم على مغل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك»" وقال 
بو ذر سوه » لقد تركنا محمد َيه وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علي . 


() «المحلی» (۲۹/۱). 
(۲) «أصول الشيعة الإمامية (۳۹۸/۱). 
(۳) هذا المعنى صحح الألبانى رحمه الله معظمه. 


.)٠١۳/١( «مسند أحمد‎ )٤( 


YF 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


م الفصل الثامن م 
التقية عند الشيعة 
-١‏ تعريفها عند الشيعة الرافضة: 
فيقول شيخهم المفيد : التقية كتمان الحق› وستر الأعتقاد فيه › وكتمان المخالفين › وترك 
مظاهرتهم با يعقب ضررا فى الدين أو الدنيا"' . 
ويقول يوسف البحرانى - أحد كبار علمائهم فى القرن الثانى عشر-: المراد بها إظهار 
موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوق" . 
ويقول الخمينى : التقية معناها : أن يقول الإنسان قو لا مغايراً للواقع » أو يأتى بعمل مناقض 
موازين الشريعة؛ وذلك حففڵًا لدمه أو عرضه أو ماله" . 
فهذه ثلاثة تعريفات للتقية لثلاثة من كبار علماء الشيعة الرافضة جاءوا فى فترات زمنية 
فة .. 
6 رهذه التعريفات تدور حول أربعة أحكام رئيسية للتقية عندهم؛ وهى : 
- أن معنى التقية أن يظهر الإنسان لغيره خلاف ما يبطن . 
- أن التقية تستعمل مع المخالفين › ولا يخفى دخول كافة المسلمين تحت هذاالعموم. 
- أن التقية تكون فيما يدين به المخالفون من أمور الدين . 
- أن التقية إغا تكون عند الخوف على الدين أو النفس أو المال . 


وهذه أربعة أحكام هى محور عقيدة التقية عندهم' . 


١٠١ «تصحيح الاعتقاد» ص‎ )١( 
.)۲۰۲ /۱( «الکشکول»‎ )۲( 

(۳) «کشف الأسرار» ص ۱٤١‏ . 
)٤(‏ «بذل المجهود» (۲/ .)٦۳۸‏ 


E E 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

۲ - مكانتها عند الشيعة الرافضة: 

فهى تحتل منزلة عظيمة ومكانة رفيعة» دلت عليها روايات عديدة جاءت فى أمهات الكتب 
ا فقد روى الكلينى وغيره عن جعفر الصادق أنه قال TT‏ ولا 

يمان لمن لا تقية O‏ 

a TT e‏ والتقية 

e 
O DE ری اللا واف شیب رزب ن ای بدا اا‎ 


أحب إلى من التقيةء يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله ا 
e‏ 
الله 


وفی «آمالی الطوسی؟ عن جمفر الصادق آنه الل : ليس منا من لم يلزم التقيةء e‏ 
E‏ 


و لامرن اسا عن عى ن دس ال اود لر ا ل ن ٠‏ 
داود لو قلت لك : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادق ”° 

وعن الباقر أنه سئل : من أكمل الناس؟ قال : أعملهم بالتقية » وأقضاهم لحقوق إخوانه " 

وعنه أيضًا أنه قال : أشرف أخلاق الأئمة الفاضلين من شيعتنا استعمال التقية ". 

فدلت هذه الروايات على مكانة التقية عندهم» ومنزلتها العظيمة فى دينهم» فالتقية عند 
الشيعة الرافضة من أهم أصول الدين» فلا إيمان لمن لا تقية له والتارك للتقية كالتارك للصلاة؛ 
بل إن التقية عندهم أفضل من سائر أركان الإإسلام» فالتقية تمثل تسعة أعشار دينهم› وسائر 


(۱) «اصول الکافی» (۲/ )۲٠۹‏ «المحاسن» ص ۲٠٠١‏ . 
(۲) «أصول الکافی» (۲/ ۲۱۷) «بذل المجهود» .)۲۳۹٣/۲(‏ 
() «المحاسن» للبرقی» ص ۲٠١۷‏ . 

(6) «الأمالی» للطوسی» ص ۲۸۷ . 

. ٠۲٠ «الأصول الأصلية» عبد الله شبر» ص‎ )٠( 

(0) «الأصول الأصلية» ص "۲٤‏ . 

اراسان 7 


۲“ 
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أركان الإسلام وفرائضه تمشل العشر الباق وقد ذکر صاحب «الکافی» أخبارا فی «باب 
التقية٤".‏ و«باب الكتمان»"» و«باب الإذاعة»“). وذكر المجلسى فى «بحاره» من رواياتهم 
فيها مائة وتسع روايات فى باب عقده بعنوان : «باب التقية والمداراة»* . 


۳- سبب هذا الغلو فى أمر التقية يعود إلى عدة أمورمنها: 
رأ أن‌الش لشيعة الرافضة تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلة 


وهم ومن بايعهم فی عداد الكفار» مع أن علا كز بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم › 
وزوج عمر ابنته أم كلشوم» وتسرى جهاده مع أبى بكر» ولا ولى الخلافة سار على نهجهم ولم 
يغير شيئًا ما فعله أبو بكر وعمر» كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسهاء وهذا يبطل مذهب 
الشيعة من أساسه» فحاولوا الخروج من هذا التناقض المحيط بهم بالقول بالتقية" 'ء واستخدموا 
مبدأ التقية لتفسير أحداث تاريخهم› فذهبوا إلى أن سكوت على عن أبى بكر وعمر 2 
عنهما- كان تقية » وتنازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية كان تقية » واختفاء أئمتهم وسترهم 
كان تقية منهم» وهكذا بمكن فير كل الأحدات الى اقش عفدني بال . 


(ب) أنهم قالوا بعصمة الأئمةء E‏ 


وهذه الدعوى خلاف ماهو معلوم من حالهم» حتى إن روايات الشيعة نفسها المنسوبة 
للأئمة مختلفة متنقاضة» حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه ما يناقضه» كما اعترف بذلك 


ا وهذاينقض مبدأ العصمة من أصله» فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض 
والاختلاف والتستر على كذبهم على الأئمة. 


.)٦۳۷ /۲( «بذل المجهود»‎ )١( 

(۲) «أصول الکافی» (۲/ ۲۱۷). 

(۳) «المصدر السابق» (۲/ .)۲۲٠‏ 

.)۳٠۹ /۲( «المصدر السابق»‎ )٤( 
.)٤٤۳-۳۹۳ /۷۰( «بحار الأنوار»‎ )٥( 

.)۹۸٤ /١( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )0( ٠ 

(۷) «دراسات عن الفرق فى تاريخ المسلمین؛ ص ۲۱۷ . 
(۸) «أصول الشيعة الإمامية» .)۹۸٩ /١(‏ 


— ۲٦٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

روی صاحب «الکافی» عن منصور بن حازم قال : قلت لأبى عبد الله - عليه السلام- ما 
بالى أسألك عن المسألة فتجيبنى فيها بالجواب» ثم يجيئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر؟ 
فقال : إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان' . 

قال شارح «الکافى»: أى: زيادة حكم عند التقية» ونقصانه عند عدمهاء ولم يكن ذلك 
ا النسيان والجهل ؛ بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح لهم وأنفع لبقائهم؛ إذلو 
اتققوا لعرفوا بالتشيع » وصار ذلك سببا لقتلهم وقتل الأئمة - عليهم السلام . 

- رج تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة : 

ی بحيت بوهمون الأتباع أن مايقل 
(واضعو مبدأ التقية» عن الأئمة هو مذهبهم» وأن ما اشتهر وذاع عنهم» وما يقولونه ويفعلونه 
أمام المسلمين لا يمثل مذهبهم» وإغا يفعلونه تقية فيسهل عليهم بهذه الحيلة تزوير أقوال الأئمة› 
والدس علیهم» وتکذیب ما یروی عنهم من حق» فتجدهم مثلاً يردون كلام الإمام محمد الباقر 
أو جعفر الصادق الذى قاله أمام ملأ من الناس» أو نقله العدول من المسلمين بحجة أنه حضره 
بعض أهل السنة» فاتقى فى كلامه» ويقبلون ما ينفرد بنقله الكذبة - أمشال: جابر ا جعفى- 
بحجة آنه لا يوجد أحد يتقيه فى كلامه. . 

وبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن على وهو من أهل البيت يروى عن على 5إ - كما 
تنقله كتب الاثنا عشرية نفسها- أنه غسل رجليه فى الوضوء؛ ولكن من يلقبونه ب «شيخ الطائفة» 
SS‏ 
عن زید بن على عن جده علی بن أبی طالب قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله ل يله حين 
ادا و . إلى أن قال : وغسلت قدمی» فقال لی : يا على خلل بين الأصابع » ولا 
تخلل بالناں»". ا 

فآنت تری أن علیا کان یغسل رجلیه فی وضوئه» وأن رسول اللّه تله أكد عليه بأن يخلل 
أصابعه» والشيعة تخالف سنة رسول اللّه تله وهدى على دة فى ذلك ولا تلتفت لثل هذه 


. )٠١ /١( «اأصول الکافی»‎ )۱( 
.)٠١ /١( شرح الجامع» للمازندرانى‎ )۲( 
.)٦1- ٦٥ /۱( الاستبصار»‎ )۳( 


1Y 
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الروايات» وإن جاءت فى كتبها بروايات أئمة أهل البيت» ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم 
بالتفكير فى أمر هذه الروايات ودراستهاء فلديهم هذه الحجة الجاهزة'' «التقية» . 

ولهذا قال الطوسى : هذا خبر موافق للعامة - يعنى : أهل السنة- وقد ورد مورد التقية ؛ 
لأن المعلوم الذى لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا - عليهم السلام- القول بالمسح على 
الرجلين» ثم قال : إن رواة هذا الخبر كلهم عامة» ورجال الزيدية وما يختصون به" لا يعمل به . 

وفى النكاح : جاءت عندهم روايات فى تحريم المتعة» ففى كتبهم عن زيد بن على عن آبائه 
عن على - عليهم السلام-» قال : حرم رسول اللَهعَبثه يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح 
المتعة" وقال شيخهم الحر العاملى : أقول: حمله الشيخ“' وغيره على التقية - يعنى : فى 
الرواية - لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية* . 

وفى قسمة المواريث : أن المرآة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيقا"؟ء ولمايأتى 
عندهم نص عن الأئمة يخالف ذلك ؛ وهو دت ای قرف غو ان عة الان سألته عن 
الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئًا؟ أو يكون فى ذلك منزلة المرأة فلا يرث 
من ذلك شیً؟ فقال: یرٹها وترثه من کل شیء ترك وترکت'. 

قال الطوسى : نحمله على التقية؛ لأن جميع من خالفنا يخالف فى هذه المسألة» وليس 
يوافقنا عليها أحد من العامة » وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه . 

(د) وضع مبدأالتقية لعزل الشيعة عن المسلمين : 

لذلك جاءت أخبارهم فيها على هذا النمطء يقول إمامهم «أبو عبد اللّه» : 

ما سمعت منى يشبه قول الناس فيه التقية» وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية 
فيه » وقد كان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة » حتى إن شيوخهم لا 


.)۹۸۷ /١( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 

.)٦١- ٦٥ /۱( «الاستبصار»‎ )۲( 

(۳) «تهذیب الأحکام» للطوسی (۲/ .)۱۸۴١‏ 

() إذا أطلق الشيخ فى كتب الشيعة » فالمراد به شيخهم الطوسى . 

.)٤٤١ /۷( «وسائل الشيعة»‎ )٥( 

.)٠١٤١ /٤( المصدر السابق‎ )۷( .)٠٠١١-٠۱١۱ /٤( «اللاستبصار» للطوسی‎ )0( 
.)۲٥۲/۲( «بحار الأنوار»‎ )٩( .)٠١١ /٤( المصدر السابق‎ )۸( 


س 
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یعلمون فی الکثیر ه من أقوالهم أيهما تقية E‏ '» ووضعوا لهم ميزاتًا أخرج المذهب 
إلى دائرة الغلوء ا E‏ 

وقد اعترف صاحب «الحدائق»بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية ؛ حيث 
قال : فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل ؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما قد 
اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى فى جامعه «الكافى»» حتی إنه تخطی 


| العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبارء والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة 
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٤ الأبرار‎ 

وأما تطبيق التقية عندهم فهو خبر كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة بحالة الضرورة» وقد 
اعترف يوسف البحرانى بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك 
الأنام» فتراهم يجيبون فى المسألة الواحدة بأجوبة متعددة» وإن لم يقل بها قائل من المخالفين ©“. 

٤‏ مفهوم التقية عند أهل السنة: ا 

إن مفهوم التقية فى الإسلام غالبا إنغا هى مع الكفارء قال تعالى : إلا أن توا منهم تقاة) 
[آل عمران : ۸[ قال ابن جرير الطبری : التقية التى ذكرها الله فى هذه الآية إغا هى تقية من 
الكفار لا غير (°؛ ؛ ولهذا يرى بعض السلف أنه لا قتية بعد أن أعز الله الإسلام قال معاذ بن 
جبل ومجاهد: ا ا ا ا 
أن يتقوا منهم تقاة. ) 

دكن تقبة الشيعة هى مع السلمين ولا سيم أهل السنةء حتى إتهم يرون عصر لقروذ 
للائمة؛ لأنهم يرون أهل السنة أشد كفل من البهود والنصاری؛ لان منكرإمامة الانى عشر 
) اسمن نكر الذوة. | 


(1)أصول الشيعة الامامية» (۱/ .)۹۸٩۹‏ 

(۲)المصدر نفسه (۲/ .)۹۸٩‏ 

٤ .۳(‏ )ا لحدائق الناضرة» يوسف البحرانى .)٥ /١(‏ 
(٥)«تفسیر‏ الطبری» .)۳۱۹/١(‏ 

(٩)«تفسیر‏ القرطبی» )٥۷ /٤(‏ «فتح القدیر» (۲/ .)١۳١‏ 
(۷)المصدر نفسه (۲/ ۹۷۸) . 


۲۹۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


E aes N ENO SE 


E 


# 
م٤‎ 


ال فی شر اد لرا من کاو ر ا ن وی ال ص )1ال عمران: ۲۸ 
فنهى الله سبحانه عن موالاة الكفار» وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال : ل[ ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فی شَّیء)[آل عمران: ۲۸] أی: من يرتكب نهى الله فقد برئ من اللّه» ثم قال 
سبحانه : إلا أن توا منهم تقاة ‏ أى : من خاف فى بعض البلدان والأوقات من شرهم» فله أن 
یتقیهم بظاهره لا بباطنه ونیته' . 
ه وأجمع أهل العلم على على أن التقية رخصة فى حال الضرورة» قال ابن المندر: 

أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل» فكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان ن لا و عليه 
r OT e E E‏ 
فھی عندهم لیست رخصة؛ بل هی رکن من ارکان دینهم"“ . 

والتقية فى دين الإسلام دين الجهاد و الدعوة لا نمثل نهجا عامًا فى سلوك المسدم» ولا سمة 
من سمات المجتمع الإ سلامى ؛ بل ھی - غالبا- حالة فردية مؤقتة مقرونة بالاضطرار» ومرتبطة 
بالعجز عن الهجرة»› وتزول بزوال حالة الإكراه» أما فى المذهب الشيعى تعد طبيعة ذاتية فى بنية 
الذهب› وحالة مستمرة» وسلوك جماعى دائ ٤‏ وقد قرر أهل العلم من خلال معرفتهم 
بواقع الشيعة أن تقيتهم إنغا هى الكذب والنفاق ليس إلا . 

وقد فرق ابن تيمية - رحمه اللّه- بين تقية النفاق والتقية فى الإسلام» فقال: E‏ 
بأن أكذب وأقول بلسانى ما ليس فى قلبى» فإن هذا نفاق ؛ ولكن أفعل ما أقدر عليه . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۷۱). 

(۲) «فتح الباری» (۲/ .)۳۱٤‏ 

(۳) «المصدر السابق» (۲/ )۳١۷‏ . 

.)۹۷۹ /۲( «أصول الشيعة اللإمامية»‎ )٤( 
.)۹۸۱ /۲( المصدر نفسه‎ )٥( 


۰ 
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فا مؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيديه مع عجزه؛ ولك إت آمك 
بلسانه» وإلا فبقلبه مع آنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن 
یکتمه» ومع هذا لا یوافقهم على دینهم کله ؛ بل غایته أن یکون کمؤمن آل فرعون؛ حیث لم 
یکن موافقا لهم علی جمیع دینهم» ولا کان یکذب» ولا یقول بلسانه شيمًاء وإظهاره الدين 
الباطل شىء آخر» فهذالم يبحه الله قط إلا من أكره ؛ بحيث أتيح لهم النطق بكلمة الكفر 
فيعذره الله بذلك . 


امم مختضی الابمان الذی يحمل- سدق رمت نمی لایر ممم وان لم یکن 


مولقد ص الشبخ سلهان لمر الفروق بين الطبة عند آهل السا رالرافضة ققال: 
إن التقية عند آهل السنة استنثاء مؤقت مخالف للأصل› أما عند الشيعة فواجب مفروض 
حتى يقوم القائم من آل البيت» وينتهى العمل بها عند أهل السنة بمجرد زوال السبب الداعى 


إليهاء أما عند الشيعة فواجب جماعی مستمر لا ینتهی العمل به حتی یخرج مهدیهم الذی لا 

يخرج أبداء وتقية أهل السنة هى مع الكفار فى الغالب» وقد تكون مع الفاق الظلمة» أما تقية 

الشيعة فهى - صا“ - مع الملسلمين اللخالفين لهم من آهل السنة» إن التقية عند أهل السنة حالة 

مقوتة يلجأ إليها المسلم دون رضا واطمئنان إليهاء أما عند الشيعة فقد أصبحت خلة ممدوحة 
ا i e‏ 0( 

مر ضية› جاء فى مدحها من النصوص عن أئمتهم الكثير الكثير""'. 


۴ د 
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.)۹0۹ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 
. ٠٤۹ «العزلة والخلطة» سلمان بن فهد العودة» ص‎ )( 


۲۷1 
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٠ الفصل التاسع‎ ٠ 
المهدى المنتظر بين الشيعة والسلنة‎ 
عقيدة المهدى المنتظر عند الشيعة:‎ -١ 


من أبرز عقائد الشيعة الرافضة التى تكاد تمتلى بها كتبهم عقيدة المهدى المنتظر» ويقصد 
الرافضة اللإمامية بالمهدى المنتظر : محمد بن الحسن العسكرى» وهو الإمام الثانى عشر عندهم»› 
ويطلقون عليه ا لحجة» كما يطلقون عليه القائ”'» يزعمون أنه ولد سنة (۵١۲ه)‏ واختفى فى 
سرداب «سر من رأى» سنة (۵٠۲ه)»‏ وهم ينتظرون خروجه فی آخر الزمان؛ لينتقم لهم من 
ا 

a N e NOS, 
المهدى الذى يدعيه الرافضة معدوم لا وجود لهء فالحسن العسكرى الذى ينسبون إليه المهدى‎ 
مات ولم يعقب أحداء فقَسّم ميراثه بين أمة وأخيه جعفر» وقد صاحب عقيدة المهدى المنتظر‎ 
O a ENP ONE 
E AT ا ر اچاب اا‎ 

من کل مکان'" » ويخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم ول الت ون ویهدم 
الكعبة والمسجد النبوى وكل المساجدأ ' ويدعو إلى دين جديد وكتاب جديد وقضاء 


(۱) «الإرشاد» للمفید» ص ۳٦۳‏ «كشف الغمة» الأربلی (۲/ ۷١۳٤)ء‏ «بذل المجهود» (۱/ ۲۳۷). 
(۲) «بذل المجهود» (۱/ ۲۳۷) «معجم البلدان» (۳/ .)١١۷١‏ 

(۳) «المفید» ص ۳٤١‏ «كشف الغمة» (۲/ )٤٤٦‏ «بذل المجهود» (۱/ ۲۴۷). 

(6) «مصابيح الحنات؟ محسن العصفور» ص ۲٥١‏ . 

.)۲۳۸/۱( «بذل المجهود؛‎ ١٠١ «الغيبة» ص‎ )١( 

() «بذل المجهود» (۱/ ۲۳۹). 

(۷) «بحار الأنوار» (۲۹۱/۰۲) . 

(۸) المصدر نفسه )۳۸٣/۰۲(‏ . 

(۹) المصدر نفسه (۰۲/ .)۳٠۵‏ 

. ۱۸٤ «الرجعة» للإحسائی» ص‎ )١( 


٠ ۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


جديا ٠‏ وسح الان ابوت البهود > وتنبع له عینان من ماء ولبن› ويصير الرجل من 


الشيعة الرافضة بقوة أربعين رجلا ومد لهم فی أسماعهم وأبصارهم› ویحکم بحکم آل 


)۳( 
داود . 


م رعقيدة الشيعة الرافضة فى مهديهم المنتظر باطلة› وقد دل على بطلانها عدة أوجه: 

( أ ) ثبوت عدم ولادة هذا المهدى : 

فقد اقتضت حكمة العلى القدير أن يموت الحسن العسكرى الإمام الحادى عشر عند ) 
الرافضة وليس له ولد كانت ف كير ةو لاا فما اة الرافضة؛ إد کیف يموت 
الإمام ولا يوجد له من الأولاد من يخلفه فى الإمامة؟! فعقيدة الشيعة الرافضة تنص على أن 
الذى يخلف الإأمام بعد موته ولده» ولا يجوز أن تكون الإمامة فى اللإخوة بعدالحسن 


امسن رغ ولادة المهدى ثابتة فى كتب الشيعة أنفسه" . 


(ب) لا معنى لاختفاء المهدى : ) ) 

لو سلمنا جدلاً بولادة هذا المهمدى» فإنه لاأمعنى لاختفائه هذه الفترة الطويلة فى 
السرداب» وإذا سئل الشيعة الرافضة عن الحكمة من اختفائه فى السرداب وعدم خروجه 
للناس»› فإنهم يعللون ذلك بأنه يخشٍ على نفسه e‏ وهذه علة واهية قد دل على بطلانها 
عدة أدلة ؛ منها : 

أنه قد جاء فى كتبكم أنه سيكون منصوراً ومؤيدا من الله تعالى» وأنه يملك مشارق 
الأرض ومغاربها ys‏ 

مریم - عليه السلام . 


. ٠١٤ ص‎ ٤ةبيغلا«‎ )1( 

(۲) «بذل المجهود» .)۲٤۷/۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲٤۹/۱(‏ 

(6) «كمال الدين وتام النعمة» للصدوق» ص ٠١٠٤‏ . 

.)۲٣۷ /۱( «بذل المجهود»‎ )٠٠٠١ /١( «أصول الكافى»‎ )١( 
. ١١۹ ص‎ ٩ةبیغلا«‎ )0( 

(۷) «بحار الاأنوار» (۰۲/ ۱۹۱) 


٠ ۴۳‏ س 
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كماأآن قولهم هذايترتب عليه أن المهدى لن يخرج حتى تذهب دول الجور والظلم 
والفساد» ليأمن على نفسه من القتل › وعندئذ لا حاجة فى خحروجهء وهذه الدول تستطيع أن 
تحمى المهدی لو خرج» فلماذا لم يخرج؟! إن من لا يستطيع أن يحمى نفسه من القتل» فمن 
باب آولى عجزه عن حماية غيره» فإن فاقد الشىء لا يعطيه» فكيف تنتظرون ممن هذه صفته أن 
ينتقم لكم من أعدائكم وينصركم عليهم نصرا مؤرَرا؟! . 

وبهذا تكون قد بطلت دعواهم بأن العلة من عدم خروج المهدى هى الخوف من القتل ؛ 
وبناء على هذا تبطل دعوى وجود المهدى أصلا؛ إذ لا سبب يمنعه من الاستتار غير خوفه من 
القتل» كما صرح بذلك شيخ الطائفة الطوسى» فتكون دعوى وجود المهدى باطلة بشهادة 
علمائهم» وهذا من توفيق الله وعظيم فضله'. 


(ج) أنه لم تحصل منفعة بهذا المهدى : 

ونما يدل على بطلان عقيدة الشيعة الرافضة فى المهدى المنتظر أن هذاالمهدى الذى تدعيه 
الرافضة لم تحصل به مصلحة فى شىء من أمور الدين أو الدنياء ولم ينتفع منه المسلمون بشىء لا 
الرافضة ولا غيرهم : 


قال ابن تيمية- رحمه اللّه- : إن هذا المعصوم الذى يدعون أنه فى وقت ما قد ولد عندهم 
لأكشر من أربعمائة وخمسين سنة"؛ فإنه دخل السرداب عندهم سنة ستين ومائتين» وله 
Sa‏ وأقل من ذلك عند أخرين› ولم يظهر عنه شىء مما يفعله الإأمام 
للعصوم» فأی منفعة للوجود فی مثل هذا لو کان موجودا فكيف إذا كان معدومًا؟! والذين 
آمنوا بهذا المعصوم أى لطف وآية منفعة حصلت لهم به نفسه فى دينهم أو دنياهم؟! إلى أن قال : 
وهذا الذى تدعيه الرافضة ؛ إمامفقود عنهم» وإمامعدوم عند العقلاءء» عى ار د 
٠‏ منفعة لحد به فى دين ولا فى دن . 


والشيعة الاثنا عشرية فى هذا العصر نقضرا هذه العقيدة عمليًا من خلال اعتقادهم بنظرية 


(۱) «الغیبة٩‏ ص 1۱۹۹ء «بذل المجهود؛ .)۲۷١/۱١(‏ 

(۲) «بذدل المجهود» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) هذا بالنسبة لعصر ابن تيمية» أما الآن فقد مضى عليه ما يزيد عن ألف ومائة وخمسين عامًا . 
(4) «منهاج السنة» .)۲٣۲۰۲۳٣۱/۸(‏ 


۲V4 
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ولاية الفقيه» وهى تجويز الحكم والولاية للمسلم العادى ‏ غير العصوم» آوالنی لیس علب نمر 
من الور ل العلم والعدل . 
- اد أهل السنة والجماعة فى المهدى: 
ف الأحاديث الصحيحة أن اله تعالى بُخرج فى آخر الزمان رجلا من أهل البيت بيد 
لهال يملك سبع سنین› يملا الأرض عدلاوسلامًا كما ملقت جورا وظلمًاء تنعم 


الأمة فى عهده نعمة لم تنعمها قط ؛ E E‏ ا 
بغیر عدد» E‏ 


) ع ای دای ت فة قال : قال رسو الله ل ف ار ای الات ت 


يسقيه الله الغيث› وتخرج الأرض نباتهاء ویعطى الال صحاحا a‏ رتعظم 
الأمةء مار تات ی i a‏ 


(ب) وعن آبی سعید الخدری کا مَوعتهُ قال قال رسول الل عل : رل قوم الساعة حتى 


SS as‏ - أو من آهل بیتى - يملۇھا 
قسطًا وعدلاً کما ملئت ظلمًا وعدو ائ . ) 


و تة قال : قال رسول الل تل o‏ ة كلهم ابن 
خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» > ثم تطلع الرايات السود من قبل امشرق» فيقتلونكم قتلاً لم 
يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه› فقال : «فإذا رأيتموه» فبایعوه؛ ولو حبوا على الثاج ؛ فانه 
اة الها لى . 


فال ایخ کیت رت الله 0 یقتل غنده 
ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاءء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدى› یکون ظهوره من بلاد 


(1) بمعنى الصحيح» «النهاية» لابن الأثیر (۳/ .)١١‏ 

)١(‏ «المستدرك» )٥٥۸۰٥٥۷ /٤(‏ قال الألبانى اا ي ا ف 
.)۷۱١(‏ | 

(۳) «المهدى وفقه أشراط الساعة» محمد إسماعيل المقدم» ص ٣۳‏ . 

)٤(‏ «السلسلة الصحيحة» )٠١۲۹(‏ وحكم الألبانى بتواتره. 

)٥(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ )۱۳١۷‏ «مستدرك الحاکم» )٤٦٤ /٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبى . ۰ 

Vo 
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المشرق» لا من سرداب سامراء كما يزعم جهلة الرافضة من أنه موجود فيه إلى الآن» وهم 
ينتظرون خرو جه فى أخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذيانء وقسط كبير من الخذلان الشديد من 
الشيطان؛ إذ لا دليل على ذلك ولا برهانء لا من كتاب ولا من سنة» ولا معقول صحيح ولا 
استحسال . 

إلى أن قال : ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه» ويقيمون سلطانه» ويشدون أركانه» 
وتكون راياتهم سودا أيضًاء وهو زى عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله َه كانت سوداء» يقال 
لها : العقاب N N‏ 
E‏ ويبايع له عند البيت كما دلت على ذلك بعض 
الأحاديث 0 


( د ) وعن أبى هريرة رة قال سمعت رسول الله عه قال : كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فیکم» وإمامکم منکه»'. 

و وغ جار عبد الله جر الله هماد قال سمت ورل الل ل قال 2 
تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: «فينزل عيسى ابن 
مريم - عليه السلام- فيقول أميرهم : تعلا صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 
أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»"'. 

والأحاديث التى وردت فى «الصحيحين» تدل على أمرين : 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام- من السماء يكون المتولى لإمرة 

الثانى :أن حضور أميرهم للصلاةء وصلاته للمسلمین › وطلبه من عيسى - عليه السلام- ) 
عند نزوله أن يتقدم ليصلى بهم- يدل على صلاح هذا الأمير وهداه» وجاءت الأحاديث فى 
السنن والمسانيد» وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التى فى «الصحيحين»ء ودالة على أن ذلك 
الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله » ويقال له : المهدى» والسنة يفسر بعضها بعضًا . 


(1)«النهاية» » الفتن والملاحم /١(‏ ۳۱( 
(۲) البخارى» كتاب : أحاديث الأنبياء (/ ١‏ مع «الفتح». 
(۳) مسىلم»› کتاب الإیمان (۲/ ۱۹۳) مع «شرح النووى». 
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( و فن ای ند ا ری کے قال فال وسو ل ال وما الذی فیسی این مریم 
يصلی خلفه»)' . 

( ز) وعن أبی سعید الخدری کو وة قال : قال رسول الله تا : «المهدى منى؛ أجلى 
الجبهة» أفنى الأنف» يمل الأرض قسطا وعدلا > كما ملعت ظلما وجوراء ويملك سبع 
EY‏ 

0 ا و ا و 
بینهما منها : 

- أن المهدى عند أهل السنة اسمه «محمد بن عبد الله » فاسمه يوافق اسم النبى َيه واسم 
أبيه يوافق اسم أبيه » أما مهدى الشيعة الرافضة فاسمه محمد بن الحسن العسكرى . 

- أن المهدى عند أهل السنة من ولد الحسن وة » ومهدى الشيعة الرافضة من ولد الحسين . 

- أن المهدى عند أهل السنة تكون ولادته ومدة حياته طبيعية» ولم يوجد فى الأحاديث ما 
يدل على أنه يمتاز عن غيره من الناس بشىء من ذلك أما مهدى الشيعة الرافضة فإن حمله 
وولادته کانت فی ليلة واحدة» ودخل السرداب وعمره تسع سنوات» ومضى عليه الآن ما يزيد 

- أن المهدى عند أهل السنة يخرج لنصرة الإسلام والملسلمين» ولا يفرق بين جنس 
وجنس › وأما مهدى الشيعة الرافضة فيخرج لنصرة الشيعة الرافضة خاصة» والانتقام من 
أعدائهم› ویکره العرب وقریشاً» فلا یعطیهم إلا السیف» ولا یکون من آتباعه عربی» کما دلت 
على ذلك روایاتهم . 

E ag a‏ » کما حب 
أمهات المؤمنين» ولا يذكرهن إلا بالشناء الحسن الحميل» آما مهدى الشيعة الرافضة فيبغخض 
أصحاب النبى يله » ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم ثم يحرقهم - على حد زعمهم- وكذلك 
يبغخض أمهات المؤمنين » ويحاد أحب نساء النبى هله الصديقة بنت الصديق عائشة -رضى الله 


(۱) رواه أبو نعيم فى «أخبار المهدى» صححه الألبانى «صحيح الجامع» .)۷١۷١ /٥(‏ 
(۲) «سنن ابی داود» کتاب : المهدی» رقم .)٤١۹١(‏ 
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- أن مهدى السنة يعمل بسنة النبىعية ؛ فلا يترك سنة إلا أقامهاء ولا بدعة إلا قمعهاء أما 
مهدى الشيعة الرافضة فإنه يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد. 

- أن مهدى السنة يقيم المساجد ويعمرهاء وآما مهدى الشيعة الرافضة فيهدم المساجد 
ویخربهاء فيهدم المسجد الحرام والكعبة» ومسجد النبی ع ولا یبقی مسجدا واحدا على وجه 
الأرض» كما صرحوا بذلك فى رواياتهم . 

- إن مهدى السنة يحكم بكتاب الله وسنة نبيه تله » أما مهدى الشيعة الرافضة فيحكم 
بحکم آل داود . 

- أن مهدى السنة يخرج من المشرق» أما مهدى الشيعة الرافضة فيخرج من سرداب 
نامرا 

- أن مهدى السنة حقيقة ثابتة دلت عليها أحاديث النبىعية » وأقوال العلماء قديمُا 


6 )1( 
الايام .٠‏ 
يام 


3 
اد‎ 
o» 


.)۲٠٥۷۰۲٥٦/۱( «بذل المجهود»‎ )١( 
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' الفصل العاشرة‎ ٠ 


عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة 


6 
وقال ابن بابويه فى «الاعتقادات» : واعتقادنا فى الرجعة E‏ 
وقال المغيد : واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات ^ 


) وقال الطبرسى والحر العاملى وغيرهمامن شيوخ الشيعة إنها موضع إجماع الشيعة 
ا وإنها من ضروریات مذهبهم» وإنهم مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادهاء 
E TS‏ 
E ET DT‏ ) 


E‏ الرجوع إلى الدنيا بعد الموت د ا 
برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة» ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم» ومنهم من ینکر موتهم ویقول 
بأنهم غابوا وسيرجعون» وكان أول من قال بالرجعة ابن سباً إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع 
ولم يصدق بموته» وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبئية» والكيسانية 


O O E‏ ويشیر الالوسى إلى 
2 ا 
الثالك 


.)١٠١۳ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(۲) «الاعتقادات) ص ٩٩‏ . 

(۳) «أوائل المقالات» ص ٥١‏ . 

. ۳۳ «الإيقاظ من الهجعة1 ص‎ )٠٥١ /٥( «مجمع البيان»‎ )٤( 

. ٠٤ المصدر السابق» ص‎ )١( 

.)١۳ ٤ /٤( «القاموس» (۳/ ۲۸) «مجمع البحرین»‎ )( 

(۷) «روح المعانى»(١/‏ ا الإسلام» أحمد آمین (۳/ ۲۳۷). 
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م وأما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عند الاثنا عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف ؛ هم : 


-١‏ الأئمة الاثنا عشرية؛ حيث يخرج المهدى من مخبئه» ويرجع من غيبته» وباقى الأئمة 
يحيون بعد موتهم » ويرجعون لهذ الدنيا. 

ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة - فى نظرهم- من أصحابها الشرعيين «الأئمة 
الاثنى عشر» فيبعث SS a‏ 
يرجعون لهذه الدنيا - كما يزعم الشيعة الرافضة - للاقتصاص منهم بأخذهم الخلافة من أهلهاء 
فتجرى عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب . 

۳ عامة الناس» ويخص منهم من محض الإيمان محضًا؛ وهم الشيعة عموماء ولأن 
الإيمان خاص بالشيعة كما تتفق على ذلك رواياتهم وأقوال شيوخهم» ومن محض الكفر 
محضاً؛ وهم كل الناس ما عدا المستضعفين"'. 

ولهذا قالوافى تعريف الرجعة : إنها رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة 
وعودتهم إلى الحياة بعد اموت" فى صورهم التى كانوا عليها“ . 

واتجه شيوخ الشيعة إلى كتاب الله سبحانه ؛ ليأخذوا منه الدليل على ثبوت الرجعة التى 
يتفردون بها عن سائر المسلمين» ولا لم يجدوا بغيتهم تعلقوا كعادتهم بالتأويل الباطنى» وركبوا 
متن الشطط » وتعسفوا أيما تعسف فى هذا السبيل» حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم » ودليلاً 
E RN E eNO IOP ES‏ 

شيخ المفسرين عندهم أن من أعظم الأدلة على الرجعة قوله سبحانه : « وحرام على قرية أهلكتاها 
نهم لا يرجعوة ® 4[الأنبياء: ]۹١‏ حيث يقول ما نصه : هذه الآية من أعظم الأدلة على 
الرجعة ؛ لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن 
a‏ 


(Pa; 


(1) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١٠١١‏ 

)۲( «أوائل المقالات» ص ٩١‏ . 

() «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١٠٠١١‏ 

() «أوائل المقالات» ص ٩١‏ . 

() «تفسير القمى» (۲/ )۷١‏ وضع عنوان فى أعلى الصفحة : «أعظم دليل على الرجعة». 
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ومع أن الآية حجة عليهم ؛ فهى تدل على نفى الرجعة إلى الدنيا؛ إذ معناها - كما صرح به 
ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد-: حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم 
برجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة'ء وهذا كقوله سبحانه ‏ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
نهم إْهم لا يرجعون © ) [يس : ]۳١‏ وقوله : « فلا يستطيعرن توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 
@ 4 [يس: ]١‏ وزيادة (لا) هنا لتأكيد معنى النفى من ظ وحرام ) وهذا من أساليب التنزيل 
يزعجهم ويؤسفهم› وفوات أمنيهتم الكبرى؛ وهى حياتهم الدنيا"ء وإذا كان المقصود إثبات 
الرجعة فيه رجعة للناس ليوم القيامة بلا ريب ؛ أى: متنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء. 

إن فكر ة الر جعة عند الشيعة الرافضة بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرا الكريم» وباطلة 
بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه» قال تعالی : لإ قال رب ارجعون 3 لْعَلّى عمل صالحا 


ت ي ي م ل 


فيم ركت كلا نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إن يوم يبعثوت 2© )[ المؤمنون: ]٠٠١ ٩٩‏ 
فقوله سبحانه  :‏ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 2© ) صريح فى نفى الرجعة مطلقا*ء وقال 
لی : وولو تری إذ رقو لی ار اوا ا ارہ وا نکب پاات را وک۵ من لوین د 

فهؤلاء جميعا يسألون الرجوع عند الموت» وعند العرض على الجبار جل علاه» وعند رؤية 
النار يجابون لما سبق فى قضائه : أنهم إليها لا يرجعون؛ ولذلك عند أهل العلم القول بالرجعة 
إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو فى بدعة التشيع'. 

وقد جاء فى «مسند أحمد» أن عاصم بن ضمرة - وكان من أصحاب على تة قال للحسن 
ابن على : إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع » قال الحسن : كذب أولئك الكذابون» ولو علمنا 
ذاك ما تزوج نساؤه» ولا قسمنا میراثه". 


(۱) «تفسیر ابن کٹثیر» (۳/ ۲۰۵) . (۲) «تفسیر القاسمی» (۱۱/ ۲۹۳). 
(۳) «أصول الشيعة اللإمامية» (۲/ )٤( .)١١١١‏ «فتح القدیر .)٤١١/۳( ٩‏ 


. ۲١١ امختصر التحفة! ص‎ )٥( 
.)١١١١ /۲( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )٩( 
. قال أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )۳١۲ /۲( «مسند أحمد»‎ )۷( 
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والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا لمجازاة المسيئين وإثابة المحسنين ينافى طبيعة هذه 
الدنياء وأنها ليست دار جزاء [ وإلّما توكون أجوركم يوم الْقيامة فمن زحزح عن الار وأدخل الجنة فقد 
فاز وما الحياة الدنيا إلاً متاع الغرور 62 4 [آل عمران: .]٠۸١‏ 

وقد كان لابن سبأً اليهودى دور التأسيس لبدأ الرجعةء إلا أنها رجعة خاصة بعلى » كما أنه 
ينفى وقوع الموت عليه أصلاً كحال الاثنا عشرية مع مهديهم الذى يزعمون وجوده» وعقدة 
الرجعة عند الشيعة الإمامية حلاف ما علم من الدين بالضروة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة» 
وأن الله حين توعد كافرا أو ظا0ًا إنغا توعده بيوم القيامة» كما أنها خلاف الآيات والأحاديث 
المتواترة المصرحة بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 


(1)«أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١١١١‏ 


TAY 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


هھ الفصل الحادى عشره 
قولهم بالبداء على الله - سبحانه وتعالی- 


من أصول الاثنا عشرية القول بالبداء على الله - سبحانه وتعالى- حتى بالغوا فى أمره 
فقالوا: ما عبد الله بشىء مثل البداء"'ء وما عم الله - عز وجل- ثل البداء"» ولو علم 
الناس ما فى القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه" وما بعث الله نبي قط إلا بتحريم 
ا حمر وأن يقر لله بالبداء» ويبدو أن الذى أرسى هذاالمعتقد عند الاثنا عشرية هو اللقب 
عندهم بثقة الإسلام؛ وهو شیخهم الکلینی (ت ۳۲۸ھ أو ۳۲۹ه) حيث وضع هذا المعتقد فى 
قسم الأصول من «الكافى»ء وجعله ضمن كتاب: التوحيد» وخصص له باب ا باب 
البداء؟ » وذكر فيه ستة عشر حديثًا من الأحاديث المنسوبة للأئمة . 

وإذا رجعت إلى اللغة العربية لتعريف معنى البداء تجد أن «القاموس» يقول : دا يدوا نداة: 
ظهر» وبداله فى الأمر بدو وبداء وبداة: نشا له فيه الرأى") ا 


١-الظهور‏ ا تقول بدا سور المدينة؛ أى : ظهر . 


۲- نشأة الرأى المجديد» قال الفراء: بدالى بداء؛ أى TET‏ قال الجوهرى: 
بداله فی الأمر بداء؛ أى: نشأ له فيه رأى ٠“‏ وكلام المعنيين ورد فى القرآن؛ فمن الأول قوله 
تعالی : [وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه يحاسبم به الله [البقرة : [۸٤‏ ومن الثانی قوله: 
لئم بدا لھم من بعد ما روا الآیات لَه حت حين © ) [يوسف : [۴١‏ وواضح أن البداء 
بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم» وكلاهما محال على الله سبحانه» ونسبته إلى الله 
lS a GD OS‏ 
ما عَم الل - عز وجل- بمشل البداء» سبحانك هذا بهتان عظيم !!. 


0 ) «أصول الکافی» .)٠٤١/١(‏ صر ا ۸70 
)٠(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١١١۳١‏ (1) «القاموس المحيط» .)١٠۲ /٤(‏ 
(۷) «الصحاح» (7/ ۲۲۷۸)ء «لسان العرب» .)١١٤ /١(‏ 

(۸) «أصول الشيعة الإمامية» (۲/ .)١١١١‏ 


YAT 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


وهذا المعنى المنكر يوجد فى كتب اليهود» فقد جاء فى التوارة التى حرفها اليهود وفق ما 
شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه""'. 

ويبدو أن ابن سباً اليهودى قد حاول إشاعة هذه المقالة التى أخذها من «توراته» و فى المجتمع 
اللإسلامى» الذى حاول التأثير فيه باسم التش > و تحت مظلة الدعوة إلى ولاية على طَيّة ؛ ذلك 
أن فرق السبئية كلهم يقولون بالبداءء وأن الله تبدو له البداوات"" ثم انتقلت هذه المقالة إلى 
فرق «الكيسانية» أو «المختارية أتباع امختار بن أبى عبيد الثقفى ؛ وهى الفرقة التى اشتهرت 
بالقول بالبداء والاهتمام به » والتزامه عقيدة" . 

وكان شيوخ الشيعة يمنون أتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم» والدولة ستكون لهم» حتى 
إنهم حددوا ذلك بسبعين سنة فى رواية نسبوها لأبى جعفرء فلما مضت السبعون ولم يتحقق 
aA‏ 
بالقول بأنه قد بدا لله سبحانه ما اقتضی د تغيير هذاالوعد ‏ . 

GEP ES‏ وعلى بطلان ما نسبته الشيعة 
الرافضة من عقيدة البداء لله التى أفضت إلى نسبة ا لجهل إليه تعالىء والآيات الدالة على 
إثبات صفة العلم لله تعالى كثيرة؛ منها قوله تعالى : ظ وعنده مَاتح الْعيْب لا يعلَمَها إلا هو ويلم ما 
فی ال والبَحر وما سقط من ورقَّة إلا يعلْمها ولا حب فى ظلمَّات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب, 
مین ى وهو الّذى يواكم بالل ويعلْم ما جرحتم بالتهار )[الأنعام: .]٠١ ٥۹‏ 

وقال تعالی : ل ألا يعم من لق وهو الأطيف الْحَبير ©6 )[الملك : RTE‏ 

TE N‏ قد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه 

.. لأهل النظر والاستدلال القياسى العقلى : 

أحدهما: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقديرء وذلك يتضسمن تقدیرها فی الملم قبل 

تکونها فى الخارج . ) 
انى :أن ذلك مستلزم لاورادة والمشيئة a‏ 

() المصدر نفسه .)١١۳١/۲(‏ (۲) «التنبیه والرد» للملطی» ص۱۹ . 


(۳) «أصول الشيعة الإمامية» .)١١۳١/۲(‏ 
)٤(‏ «تفسیر العیاشی» (۲/ ۲۱۸) «بحار الأنوار» .)۲٠١ /٤(‏ 


YA“ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الشالث : أنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع 
الل فعلمه بنفسه مستلزم بکل ما یصدر عنه . 


الراببع ا ا خبير يدرك الخفی › وهذاهو مقتضى العلم 
بالاشیاء» مستغن بنفسه عنها» کما هو غنی بنفسه فی جمیع صفا: تأ" » وقد دلت الآيات كذلك 
على تقدير الله تعالى للكون قبل أن يخلقه» وذلك بناء على علمه السابق بهذا لكون قبل 
ا : وخلق ب ۲] وقال تعالى : [الْذى 


صا ر 


O 
يعلم الحوادث إلا بعد حدوثهاء وأنه قد يأمر بأمر ثم يتغير رأيه بناء على تجديد المصلحة» فاللّه‎ 
تعالی قبل أن يخلق هذا الخلق قدره» ولیس فی العالم شیء یخرج عن تقدیره» ولا تدبیره ولا‎ 
يتجاوز ما كتب اللّه فى اللو ا‎ 
) ا چو‎ 

وقد دلت السنة على إثبات صفة العلم لله تعالى؛ روى البخارى أن رسول الله عله قال: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما فى غد إلا الله ولايعلم ما تغيض 
الأرحام إلا اللّه» ولا یعلم متى ياتى المطر أحد إلا اللَه» ولا تدر نفس بأى أرض تموت» ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله(" هذه الأمور التى جاءت فى الحديث أمور مستقبلية دل 
الحديث على علم الله بها قبل حدوثهاء وقال البى مل «قدراللّه الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء, . 

وقد جاءت فى كتب الشيعة فى ذلك الركام الهائل من الأباطيل روايات قد نكون وة 
الصلة بعلماء آل البيت؛ ؛ لأنها تعبر عن المعنى الحق وهو مايليق بأولئك الصفوة» وقد تكون من 
ار الشيعة المعتدلة» فعن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه- - عليه السلام-: يكون اليوم 
شیء لم یکن فی علم الله تعالی بالأمس؟ قال : من قال هذا فأخزاء الله > قلت : أرأيت ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة ليس فى علم اللّه؟ قال : بلى» قبل أن يخلق الل( .. 
(۱) «الفتاوی» (۲/ ۲۱۱)., (۲) «بذل المجهود» ,.)٤١ /١(‏ . 


() البخارى › رقم )٤( .)٤1۹۷(‏ مسلم » رقم .)۱١(‏ 
)٥(‏ «التوحید» لابن بابویه» ص .۳۳۳٤‏ «أصول الکافی» )٤۸ /١(‏ رقم .)٠١(‏ 


TAo 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


م الفصل الثانی عشر هم 
موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة 


أئمة أهل البيت كسائر أهل السلة فى موقفهم من الرافضة ومن عقائدهم > فهم یعتقدون 
ضلالهم وانحرافهم عن السنة› وبعدهم عن الحق› وهم من أشد الناس ذمًا ومقتا لهم ؛ ؛وذلك 
لنسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم› وكثرة كذبهم عليهم»› وقد تعددت عبارات أهل البيت 
وتنوعت فى ذم الشيعة الرافضة وبراءتهم من عقيدتهم» فمما جاء عنهم فى براءتهم من عقائد 
الشعة الرافضة» وتأصيلهم عقيدة آقا ال 

-١‏ ما ثبت عن على طَية وتواتر عنه أنه قال وهو على منبر الكوفة: 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر -رضى الله عنهما "- وعنه مت قال : لا يفضلنى 
أحد على الشيخين إلا جلدته حد المفترى") وفى الصحيحين آنه قال فى حق عمر عند 
تشيبعه : ما خلفت أحدا أحب إل من أن ألقى الله جثل عمله منك» وايم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك آنی کنت سمع کثیرا رسول الله تاک له يقول : «ذهبت أنا وأبو 
بكر وعمرء وإن كنت لأظن أن يجعلك الله معهماء“'. 

وهذه الآثار الشابتة عن أمير المؤمنين على كف اة تناقض عقيدة الشيعة فى الشيخين» > کما 
تقدم» وتدل على براءة على نة من الشيعة الرافضة ومن عقيدتهم؛ وتوليه للشيیخين وسائر 
أصحاب النبى عه وحبه لهم - كما با سابقًا- وإقراره للشيخين بالفضل عليه» وعقوبته من 
فضكّله عليهماء وغنيه أن يلقى الله ثل عمل عمر فك وعن سائر أصحاب النبى الطيبين 
) الطهرين من كل ما ينسبه إليهم أهل البدع من الشيعة الرافضة والخوارج المارقين» ثم من بعد 
على نة جاءت أقوال أبنائه وأهل بيته فى البراءة من الرافضة» ومن عقيدتهم وانتقادهم لعقيدة 
أهل السنة. 


(١)«الاتتصار‏ للصحب والآل٤‏ ص ۱۱۲ . 

.)۱۳۹۷ -۱۳۹٦۹/۷( اللالکائی‎ )۲( 

(۳) السنة لابن أبى عاصم» ص1٦٥‏ . 

. ١٠٤ص البخاری» رقم (۳۹۸۵). (ه) الانتصار للصحب والآل‎ )٤( 


~~ ۲۸۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


۲- قول الحسن بن على سه : 


عن عمرو بن الأصم قال : قلت للحسن : : إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيمة» 
قال : كذبوا والله ماهؤلاء بالشيعة» > لو علمنا آنه مبعوث ما زو جنا نساءه» ولا اقتسمنا ماله( . 

وروى أبو نعيم : قيل للحسن بن على -رضى الله عنهما-: إن الناس يقولون: إنك تريد 
الخلافة» قال : E ST‏ 
رکا اء وچ ازل وحقن دماء أمة محمدع 0 . 


۴- قول الحسين بن على -رضى الله عنهما-: a.‏ 

كان يقول فى شيعة العراق الذين كاتبوه ووعدوه بالنصر» ثم تفرقواعنه وأسلموه إلى 
أعدائه : : الله إن أهل العراق غرونى وخدعونى» صنعوا بأخى ما صنعواء اللهم شتت عليهم 
أمرهم» وأحصهم عددا) ثم كنت نتيجة غدرهم وخذلانهم له استشهاده فة هو وعامة من 
کان معه من آهل بیته» بعد أن تفرق عنه هؤلاء الخونةء فكان مقتله تة معيبة عظيمة؛ قا 
جسيمة يتفطر لها قلب كل مسل ), 1 


eer 
a ٤ با حیکم حتی صار علا شی‎ 
رض‎ TE r e ا‎ 
الله عنهم- فلمافرغوا قال لھم : ألا تخبرونى» أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوامن‎ 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا» وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟‎ 
قالوا : لا قال: فأتتم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون‎ 
فی صدورهم حاجة ما آوتواویژثرون على آتفسهم ولو کان بهم ا‎ 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ۲۹۳). 
(۲) «حلية الأولیاء» (۲/ ۳۷). 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» .)۳١۲ /٤(‏ 
(4) المصدر السابق .)٠٠۲ /٤(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .)١۹۰ /٤(‏ 


a 


فكر الخوارح والشيعة فى ميزان آهل السنة والجماعة 
نفسه» فأولئك هم المغلحون؟ قالوا : لل قال : أشهد نكم لستم من الذين قال الله و 
فيهم: والّذين جاءو من بعدهم يقَولُون را عفر نا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمَان ولا تجعل فى 
بنا غلا دين آمنوا ربا ك رءوف رحيم 6 ) [الحشر : ا اش جرا فر اک ۱۱0 


-٥‏ قول محمد بن على «الباقر»: 
e‏ 
اسر ان رار الان یم ول هسمه الیش محمدي تاا 
تقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتنى شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر الله لهماء وأترحم عليهماء 
إن أعداء الله غافلون عنهما'. 

وعن بسام الصيرفى قال : سألت أبا جعفر عن أبى بكر وعمر فقال : والله إنى لأتولاهما 
وأستغفر لهماء وما أدركت أحداً من أهل بيتى إلا وهو يتولاهما'. 

e e . 
(OEE NOE it ES 
.)٩ عنھما- فإن شئت فتقدم » وإن شئت فتآخر‎ 

¥ ا 
لدينةء فقال ERT OE rN‏ 


( )ا لمحلية» (۳/ ۱۳۷). 

(۲) سير أعلام النبلاء» .)٤١٦/٤(‏ 

(م) «الاعتقاد» للبیهقی ص "٦١۱‏ . 

.)١١ ٤ /٤( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 

(ه) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)٠١١۲‏ 
() «النهى عن سب الأصحاب» للمقدسى ص ۷١‏ . 


۸ س 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
معصوم مفترض الطاعة› فأنا منه بریء() 
وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال له : يا سالم» تولهما وابرأ من عدوهماء فإنهما كان 
إمامی هدی» ثم قال جعفر : یسب الرجل جده؟! أبو بكر جدى» لا نالتنى شفاعة محمد ب 
يوم القيامة : إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما ١‏ وعن جعفر بن محمد آنه کان قول : ما 
أرجو من شفاعة على شيتاء إلا وأنا أرجو من شفاعة أبى مثلهء ولد رن 
وعنه رحمه الله أنه سئل عن أبى بكر وعمر» فال a‏ 
ثمار الجنة)» وعنه أنه قال: برئ الله من تبراً من آبی بکر وعمر (). 


> ومن زعم انى أبراً من أبى بكر وعمر» فأنا منه 


8 قال الذهبى معقبا على هذا لائر 


قلت ا و 
لأحد» فقبح اللّه الرافضة. 


فهذه هى أقوال أئمة أهل البيت الطيبين الطاهرين» الذين تدعى الشيعة الرافضة إمامتهم 
وولايتهم وينسبون إليهم عقيدتهم - موضحة ومبينة موقفهم من الشيعة الرافضة ومن دينهم› 
وبراءتهم منهم ومن كل ما يفعلونه بهم من عقائدهم الفاسدة» ومطاعنهم على خيار الصحابة» 
وأمهات المؤمنين » وأن هؤلاء الأئمة من أهل البيت على عقيدة السنة ظاهرا وباطتاء فى كل كبير 
وصغير» فهى عقيدتهم التى بها يدينون» وعليها يوالون ويعادون» وأن من نسب لهم غير ذلك 
فهو كاذب عليهم ظالم لهم » فرحمهم الله رحمة واسعة وأخزى الله من لصق بهم الأكاذيب ۷ 


.)۲١۹ /٩( )سیر آعلام النبلاء»‎ ٩( 
.)۲١۸ /١( «سیر آعلام النبلاء»‎ )۲( 

.)۲٠١ /٦( المصدر نفسه‎ )۳( 

(ي) «الانتصار للصحب والآل٩‏ ص ۱۱۹ . 
(ه) «سیر أعلام النبلاء» .)۲٠١ /٩(‏ 

() «سیر آعلام النبلاء» (۱/ .)۲٠۰‏ 

(۷) «الانتصار للصحب والآل٤‏ ص ٠۲١‏ . 
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م الفصل الثالث عشر هم 
وجهة نظر التقريب بين أهل السنة والشيعة 

لقد تبين لنا من خلال البحث مدى ما عند الشيعة الروافض من ضلال وبدع وانحراف عن 
كتاب اللَّه» وسنة رسولهء والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهمء ومدى الأخطار والأضرار 
الكبيرة التى احتوت عليها كتبهم المعتمدة فى مجال التفسير والتوحيد والحديث وغيرهاء وأنها 
تصيب المسلمين فى صميم دينهم› وفى أصول اعتقادهم»› وكل دعوة تقريب تستلزم ضمنا 
اللاعتراف بهذه الکتب التى لا يصل الکيد الاستشراقی والتبشيرى إلى مستوى ما وصلت إليه من 
محاولات لتغيير دين الله وشرعه باسم الإسلام ؛ بل إن الاستشراق والتبشير من معينها يرتوى»› 
وعلى شبهاتها وأساطيرها يعتمد فى إفساده وتآمره على الدين وأهله. ) 

ولهذا فإن هناك علاقة وثيقة؛ بل تشابها تامًَا بين شبهات المستشرقين والمبشرين» وآراء 
الشيعة والروافض› ولیس هذا بجدید» وهذه العلاقة تستحق أن يفرد لها رسالة علمية خاصة› 
فمن قديم كان الأعداء يستخدمون «آراء» الشيعة الروافض تكأة لهم فى محاربة الإإسلام وأهله؛ 
بل كان جنود الشيعة الروافض أمضى سلاحَا فى يد الأعداء» وكان التشيع الرافضى مأوى لكل 
من أراداهدم الإإسلام من ملحد وحاقد وموتورء وأيام التاريخ مليئة بمؤامراتهم وخياناتهم 
ومؤزراتهم للأعداء» ومن أبرز الأسباب فى ذلك أن هؤلاء الشيعة الروافض لا يؤمنون بشرعية 
حكومة إسلامية » إلا حكومة المنتظر الذى غاب أكثر من أحدعشر قرتا؛ ولهذا وجدالأعداء 
مدخلا إلى قلوبهم من هذا الطريق'' . 

قال ابن تيمية- رحمه اللّه-: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته 
للمسلمين ؛ ولهذا لما حرج الترك الكفار من جهة المشرق وقتلواالمسلمين› وسفکوادماءهم 
وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على 


(۱) «مسألة التقریب» (۲/ ۲۷۸-۲۹۱). 
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قتال المسلمين» وكذلك النصارى الذين قاتلوا المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين 
لهم» فهم دائمًا يوالون الكفار - من المشركين والنصارى- ويعاونونهم على قتال المسلمين 
ومعاداته' . ۰ 

ه ويكفى للتأكيد على ذلك شراهد تاريخية منها : 

:)ه٠٠١٠( مؤامرة ابن العلقمى الرافضى فى إسقاط بغداد‎ -١ 

وملخص الحادثة أن ابن العلقمى كان وزير للخليفة العباسى المستعصم» وكان الخليفة على 
مذهب أهل السنة كما كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ » فكان هذا الوزير 
الرافضى يخطط للقضاء على دولة الخلافة » وإبادة أهل السنة» وإقامة دولة على مذهب الشيعة 
الرافضة» فاستغل منصبه وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامراته ضد الخلافة» وكانت خيوط مؤامراته 
تتمثل فی ثلاث مراحل: . 

) ا د ا 

E E a 
SG RE N VES 
) SSE 
اد خد اللا وسیل لیم لك وسکی ل حقیقة اطالء رکف لهم فسعت‎ 
r. ) ارال ي‎ 

(ج) المرحلة الثالتنة : النهى عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والناس : فقد نهى العامة عن 
قال وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم» وأشار على الخليفة با لخروج 


إليه» والمئول بين يديه؛ لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم» ونصفه للخليفة؛ . ٤‏ 


فخرج ا لخليفة إليه فى سبعمائة راكب من القضاة والفقهاءء والأمراء والأعيان» فتم بهذه الحيلة 
کل ا و ن ددا فیا درد ا ما ین اکا 
(۱) «منهاج السنة» (۲/ .)٠١۴‏ (۲) «البداية والنهاية» (۱۳/ .)٠٠۲‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱۳/ ۲۰۲). )٤(‏ «منهاج السنة» (۳۸/۳). 
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| وقد أشار أولئك الملا من الشيعة الرافضة وغيرهم من النافقين على هولاكو أن لا يصالح 
الخليفة » وقال له الوزير ابن العلقمى : متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو 
E E‏ ای 
أشار بقتله الوزير ابن العلقمى» ونصير الطوس  e a‏ 
عليه من الرجال و النساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب» ولم ينج منهم أحد سوى أهل 
الذمة من اليهود والنصارى» ومن التجأً إليهم » وإلى دار الوزير ابن العلقمى الرافضى» وقد 
قتلوا من المسلمين ما يقال : إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل» ولم ير الإسلام 
ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتار» وقتلوا الهاشميين» وسبوانساءهم من 
العباسيين وغير العباسيين» فهل يكون مواليًا لآل رسول اللَهَيله من يسلط الكفار على قتلهم 
وز على سار السلن؟ . 

وفنل الخطباء والأئمة وحملة القرآن ء وتعطلت المساجد» والجحماعات مدة شهور ببغداد" . 

وكان هدف ابن العلقمى أن يزيل السنة بالكلية. وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يبنى 
للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم» فلم يقدره الله على ذلك؛ بل أزال نعمته عنهء 
وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده؟ . 


۲- الدؤلة الصفوية : 

فى الدولة الصفوية - والتى أسسها الشاه إسماعيل الصفوى- فُرض تشيع الاثنا عشرية 
على الإيرانيين قسراء وجعل المذهب الرسمى لإيران» وكان إسماعيل قاسيا متعطشًا للدماء إلى 
خدلاکاد سدق ويشيع عن نفسه أنه معصوم» وليس بينه وبين المهدى فاصل › وأنه لا 
Ng‏ عشر”؟» ولقد تقلد سيفه وأعمله فى أهل السنة› وكان 


. وانتزعهامن أيدى الإسماعيلية‎ N N GT TT 
.)۲٠٠/۱۳( «البداية والنهاية»‎ 

(۲) «منهاج السنة» (۳/ ۳۸). 

(۳) «البداية والنهاية» (۱۲/ .)۲٠١۳‏ 

.)۲٠۳-۲۰۲/۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 

. ٥٦ «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق؟ على الوردى» ص‎ )٠( 

. ٤١١ «الفكر الشيعى والنزعات الصوفية» كامل الشيبى» ص‎ )١( 
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e OA N 
الشوارع» والأسواق› وعلى المنابر» منذر المعاندين بقطع رقابهم» ااا‎ 
. أهلها على اعتناق الرفض بقوة السلا‎ 

ولقد آزر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين فى الأخذ بالتشيع إلى مراحل من الغلوء 
وفرض ذلك عل مسلمى إيران بقوة الحديد والنار» وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم على 
الكركى”"' الذى يلقبه الشيعة بالمحقق الثانى » والذى قربه الشاه طهماسب بن الشاه إسماعيل» 
وجعله الأمر المطاع فى الدولة» وكذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسى» والذى شارك 
السلطة فی التئیر على المشلمین فی (یران؛ حتی يقال : إن کتابه (حق الیقین» کان سببًا فی تشیع 
خن الت سى سن اران والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة » فإن الرفض فى إيران 
لم يجد مكانه إلا بالقوة والإرهاب» لا بالفکر والإقناع“. 


ا ا ا ی رلك ف رواو او 
الإسلامية العشمانية وتعاونها مع الأعداء من البرتغال ثم الإنجليز ضد المسلمين» وتشجعها 
لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس» مع محاربتهم للسنة IT‏ 

هذه بعض آثار دولهم وأفرادهم فى هذا المجالء ا ا 
PE RESA AES‏ 
قرب من زمانة من الفقن والشرور وألفساد فى الإسلام؛ إن يجد معطم ذلك من قبل الراقضة 
وتجدهم من أعظم الناس فتنًا وشراء وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع 
الفساد ن الأ hE‏ 
E‏ ) 
(1) «أصول الشيعة الإمامية (۲/ .)٠٤١١‏ 

(۲) المصدر نقسه .)۱٤۷١/۳(‏ 

(۴) «عقيدة الشيعة٠‏ دونلدسن» ص ٠۲‏ ۰ 
SS‏ 

() «منهاج السنة» (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۷) المصدر السابق (۳/ .)١٤١‏ 

۳ 
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فمع من نتحد يا معشر أهل السنة؟! مع من يطعن فى قرآننا ويفسره على غير تأويله 
ويحرف الكلم عن مواضعه»ء ويكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين وأحب نساء النبىعة إليه 
عائشة -رضى الله عنها- وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم» 
ويخادع المسلمين باسم التقية'٠‏ 

۴۳- من التجارب المعاصرة فى التقريب : 

( أ ) تجربة مصطفى السباعى : 

بذل الدكتور مصطفى السباعى عدة مساع مع بعض علماء الشيعة فى مسألة التقريب› 
وسعى لعقد مؤتر إسلامى لدراسة السبل الكفيلة لإرساء دعائم الألفة والمودة والتقارب بين 
الفريقين» وكان يرى من أكبر العوامل فى التقريب أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعضًاء وأن 
تصدر الكتب والمؤلفات التى تدعو إلى التقارب› وکان یری عدم إصدار التب التى تثير اثر ة 
أحد الطرفين : وقام مصطفى السباعى بزيارة أحد مراجع الشيعة الكبارء ومن يعد عندهم من 
أكبر دعاة الوحدة اللإسلامية والتقريب بين المذاهب والدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة» 
وهو شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوى» فألفاه متحمستًا لهذه الفكرة ومؤمنا بها واتفق 
معه على عقد مؤتمر إسلامى بين علماء السنة والشيعة لهذا الغرض . 

كما قام السباعى بزيارة وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء للغرض E‏ 
هذه الاتصالات فرحا لحصوله على تلك النتائج » وما كان يخطر بال السباعى- رحمه اللّه- أو 
يدور بخلده ما تنطوى عليه نفوس القوم من أهداف» وما يرمون إليه من وراء دعوة التقريب من 
خطط» حتى فوج السباعى - كمايقول- بعد فترة بأن هذا الموسوى المتحمس للتقريب قام 
بإاصدار كتاب فى أبى هريرة َة ملىء بالسباب والشتائم ؛ بل انتهى فيه إلى القول بأن أبا 
هريرة 5ة كان منافقًا كافرً» وأن الرسول قد أخبر عنه بأنه من أهل النار" . 

ثم يقول السباعى : E E‏ 
الموقف الذى لا يدل على رغبة صادقة فى التقارب ونسيان الماضي "' . 


(۱) «مسألة التقریب» (۲/ ۲۸۰). 
(۳) المصدر السابق› ن ۱5 
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ويذكر السباعى أن غاية ما قدم شيوخ الشيعة تجاه فكرة التقريب هى جملة من المجاملة فى 
الندوات والمجالس» مع استمرار كثير منه فى سب الصحابة وإساءة الظن بهم» واعتقاد كل ما 
یروی فى كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار» ویذکر أنهم وهم ینادون بالتقریب لا 
يوجد لروح التقريب أثر لدى علماء الشيعة فى العراق وإيران» فلا يزال القوم مصرين على ما 
فى كتبهم من ذلك الطعن الجارح» والتصوير المكذوب لا كان بين الصحابة من خحلاف» كأن 
المقصود من دعوة التقريب هى تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة"). ٠‏ 

ويذكر السباعى أن كل بحث علمى فى تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية لايتفق مع وجهة 
نظر الشيعة» يقيم بعض علمائهم النكير على من يبحث فى ذلك» ويتسترون وراء التقريب» 
ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه متعصب معرقل لحهود المصلحين فى التقريب ؛ ولكن كتابًا 
ككتاب عبد الحسين شرف الدين فى الطعن فى أكبر صاحبى موثوق فى روايته للأّحاديث فى 
نظر أهل السنة لا يراه أولئك العائبون أو الغاضبون عملا معرقلاً لجهود الساعين إلى التقريب»› 
ويقول : لست أحصر المثال بكتاب «أبى هريرة» المذكور» فهناك كتب تطبع فى العراق وفى 
إيران» وفيها من التشنيع على جمهور الصحابة ما لا يتحمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمير؛ 
ما يؤجج نيران التفرقة من جديد"  .‏ ۰ 

هذه تجربة الشبخ السباعى رحمه ال ومحاولن أفلست أمام صب شيوخ الشيعة. 
وإصرارهم فی عدوانهم على خیر جیل وج فی خير القرون) ) 

لقد أصبح التقريب فى مفهوم الشيعة الرافضة أن اح لهم المجال لنشر عقائدهم فى ديار 
السنة» وأن يستمروا فى نيلهم من أصحاب رسول اللّه عله » وأن يسكت أهل السنة عن ا 
الحق» ا e‏ 

ازب تجربة الشیخ موسی جار الل : 


E‏ فهو موسی بن جار الل الترکستانی الغازای الروسی» 


(۰1 ۲) المصدر السابق» ص ٠° › ٩۹‏ . 
(۴) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

.)۱۹۸ /۲( «مسألة التقریب»‎ )٤( 
.)۱۹۸ /۲( «مسألة التقریب»‎ )٥( 


۹4٥ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


الأولى والأخيرة فى أمور مسلمى روسيا الذين كانوا يزيدون عن الثلاثين مليون نسمة» ثم هب 
عليه إعصار الشيوعية› فأصبح بعيدأ عن دياره وأهلهء وقام بتأليف رسائل وكتب تنقل بين الهند 
زعماء الطليعة فيها لو أننى تخليت عن إيمانى ؛ ولكننى آثرت أن أشترى الآخرة بالدنيا'' . 

حاول هذاالعالم الجليل أن يجمع شمل الأمة› وأن يوحد أهل السنة والشيعة» وبذل 
جهودا فى هذا الحانب عظيمة» فبداً بدراسة كتب الشيعة» وطالعها باهتمام» کما یذکر آنه طالع 
«أصول الكافى وفروعه» و«من لا يحضره الفقيه» وكتاب «الوافى» و«مرآة العقول» و«بحار 
الأنوار» و«غاية المرام»» وكتبًا كثيرة غير هذه الكتب)» ثم زار ديار الشيعة وعاش فيها أكثر من 
سبعة أشهر يزور معابدها ومشاهدها ومدارسهاء ويحضر محافلها وحفلاتها فى العزائم وال ماتمء 

وخرح هذا العالم بنتيجة علمية ؛ فرأى ببصيرته النافذة وعمله الغزير أن نقد عقائد الشيعة 
وواقعهاهو أول مرحلة من تأليف قلوب الأمةء لا تأليف بدونهاء وكان أول مساعيه فى 
التقريب لقاءه مع شيخ الشيعة محسن الأمين فى طهران» وجرى بينهما بعض الحديث» ثم قدم 
له الشيخ موسى ورقة صغيرة كان تاريخ الرسالة )۱۹١١ /۸ /۲١(‏ وأرسل منها نسخة إلى علماء 
النجف» وأخحرى إلى علماء الكاظمية» فكتب فيها : أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف 
بيد الاحترام» بأمل الا ستفادة بقلب سليم صادق كله رغبة فى تأليف عالمى الإسلام والشيعة 
الإمامية الطائفة المحقة- يعنى : على زعم - وعامة أهل السنة والجماعةء راجيا إجابة 
الأساتذة جميعا أو فرادىء وكل ببيانه البليغ» وبتوقيع يده مؤكدا بخاتمه ومهره. 

ثم أورد فى الرسالة ما فى كتب الشيعة من أمور منكرة» مشيرا إلى أرقام الصفحات فى كل 
ما يذكره» فذكر عدة قضايا حطيرة فى كتب الشيعة الرافضة تحول بين الأمة والائتلاف مثل : 

تفر الضحاة: 

- اللعنات على العصر الأول . 
)١(‏ المصدر نفسه .)۲١١۱/۱۲(‏ 


(۲) « الوشیعة» ص ۱۹› «مسألة التقریب» (۲/ .)٠۹۹‏ 
(۳) «مسألة التقریب) (۲/ .)۲٠٠۵‏ 
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- تحريف القرآن الكريم 

- حكومات الدولة الإسلامية» وقضاتها وكل علمائها طواغيت فى كتب الشيعة . 

- كل الفرق الإأسلامية كافرة ملعونة خالدة فى النار إلا الشيعة. 

- الجهاد فى كتب الشيعة مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل حرمة الميتة وحرمة 
لخر ولا شهبد إلا للشيعةء والشیعی شهید ولو مات على فراشه» والذین يقاتلون فى سبيل 
الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون. | 

او کک e‏ 


الشيعة : هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين › > فهل يبقى لتوحيد كلمة المسلمين فى 
عالم الإسلام من أمل وهذه عقيدة الشيعة؟! . 


gs‏ كلمة التوحید فی قوب آهلیها من أثر؟!. 

ا ای ی وی ی او و 
مستقبل الأيام من سعى؟! . 

ه ثم أردف ذلك بمسائل منكرة آخرى؛ مثل : 

- رد الشيعة لأحاديث الأمةء ودعواهم أن كل ما خالف الأمة فيه الرشادء ويرى أن هذا 
المبدأ هدم لدين الشيعة قبل أن يهدم دين الإسلام. 

وق کا ا ات ف ات وون ا وا ا ق ا 
وسور نزلت فی کفر آبی بکر وعمر» وکفر من اتبعهما . 

- وغلو الشيعة فى التقية . 

: ؛ مثل‎ e 

- أن رسول الله عله طلق عائشة» فخرجت من كونها أم ا مؤمنين . 

- أن القائم عندما يقوم يقيم الحد على عائشة ؛ انتقامًا لأمة ابنة النبى عه فاطمة عليها وعلى 
أبيها وأولاده الصلاة والسلام. 

- أن القائم إذا ظهر بهدم مساجد اللإسلام. 
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- ثم ذكر أن دين الشيعة روحه العداء» وأن مافى كتب الشيعة من حكايات العداء بين 
الصديق والفاروق» وبين على كلها موضوعة . 
- وذكر أن كتب الشيعة تقول على لسان بعض الأئمة : إن الأمة وإن كانت لها أمانة وصدق 
ووفاء لا تكون مؤمنة؛ لإنكارهاالولاية. 
- وإن الشيعة وإن لم يكن عندها شىء من الدين لاعتب لها؛ لأنها تدين بولاية إمام 
عادل . 
وذكر مسائل أخرى ثم قال : فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد الإسلام» 
وتجتمع كلمة المسلمين حول كتاب الله المبين» فماذا كان جواب الشيعة على هذه المسائل التى 
نقلتها من أمهات كتب الشيعة» عرضًا على سبيل الاستيضاح» عملا بأمر الله فى كتابه : 
لإ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )[النحل : ۳-الأنبياء: .]۷١‏ 
يقول: ثم انتظرت سنة وزيادة» ولم أسمع جوابا من أحد إلا من كبير مجتهدى الشيعة 
بالبصرة» فقد قام بوظیفته» وتفضل على بکل أجوبته فى كتاب تزيد صفحاته على تسعين؛ 
بكلمات فى الطعن فى العصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة» ثم كتب الشيخ 
موسى كتابه «الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة» بعد أن لم ير استجابة من شيوخ الشيعة» ويقول : 
إننى أدافع بذلك غو رفا و الدين» وأقضى به حقوق العصر الأول على وعلى كل 
ا ) 
وإذا كان الشيخ موسى جار الله يرى فى نشره كتاب «الوشيعة» وفى نصحه لشيوخ الشيعة 
أن ذلك أول تدبير فى التأليف والتقريب» فإن شيوخ الشيعة ترى أن ما كشفه الشيخ موسى 
یجب آن یکون دفیتا» ویستفزهم مثل هذا الكشف غاية الاستفزاز» والسبب فى انزعاج شيوخ 
الشيعة من أى كشف - لا فى كتبهم من أباطيل- أن فى ذلك فضحا لأغراضهم ومأربهم» _ 
وكشمًا لاستغلالهم لجمهور البسطاء من الشيعة دينيا باسم النيابة عن المعصوم المتتظرء وماليًا. 
باسم خمس هذا المنتظ ر" . 


(۱) «الوشیعة» ص ۳۹» «مسألة التقریب» .)۲٠۸/۲(‏ 
(۲) «مسألة التقريب» . 
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) : المنهج السليم للتقريب‎ -٤ 
الو‎ SS. GS sS 
رسوله عو وبيان صحته وتميزه عن مذاهب أهل البدعء وكشف مؤامرات الشيعة الرافضة‎ 
٠ وأكاذيبهم» وما يستدلون به من كتب أهل السنةء والرد على الشبهات الموجهة لأهل السنة بعلم‎ 
E LN N AN E I Es 
ضلالاتهم وأصولهم الفاسدة» ا ا ا‎ 

الجهد» وأن يکون جهدا جماعيا مخططا له . 


إن النهج الأصلى للتقريب هو بيان احق وكشف الباطل » وتقريب الشيعة إلى كتاب الل 
و وس 2 َه » وفهم الإسلام الصحيح من خلال علماء آهل السنة وعلى رأسهم فقهاء 
وعلماء أهل البيت ؛ كأمير المؤمنين على وأبنائه وأحفاده من العلماء» ولابد من الوقوف فى وجه 
ال شرن الرافتفى الذى بهن لال الت الأطهار: والدى بط البر مكل فوى فى 
O RR‏ 
يل الله جخ ولا روا | 

وإذا کان لا یجدی مع بعض علماء الشيعة الرافضة الاحتجاج عليهم بالقرآن والسنة 
واللإجماع » وبيان الح بهذه الأصول لمخالفتهم لأهل السنة فى ذلك» فلا يعنى ذلك أن نتوقف 
عن بيان مذهب أهل السنة وصححته» وبطلان مذهب الشيعة وضلاله فى تلك الأصول» فذلك 
سيحد من انتشار عقيدة الروافض بين أهل السنة بإذن الله تعالى . 

e e a 
المعقدمون الذين اهتموا بالرد على الروافض» وتفنيد حججهم» ودحض دعاواهم» ولعل‎ 
السبب فى ذلك أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع والانتشار» وكانت موضع التداول‎ 
ا و ا د ا‎ 
للمتقدمين» أو زيد عليها فى العصور المتأخرة؛ كعصر الدولة الصفوية.‎ 

أا كان السبب هذا أو ذاك جميعا فإن كتب الروافض اليوم قد انتشرت ودان بقدسيتها وآمن 
بصحتها الكثير من الشيعة الرافضة» فهم لا يؤمنون إلا بجا جاء فيها» ولا يحتجون إلا بهاء 
ويردون بها السنة الصحيحة ؛ بل نصوص الكتاب الظاهرة ؛ بل منهم من يصدق أساطيرها التى 

۲۹۹ 
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تمس كتاب اللّه العظيم » وتزعم الوحى للأئمة وعلم الغيب» فليكن تصحيح وضع الشيغة من 
كتبهم» وكشف ضلالهم من رواياتهم » ومنطلق التقريب الصحيح من مدوناتهم ر 

وقد قامت جهود مشكورة فى هذا المجال» وظهرت بعض الكتب ؛ مثل : «الإمامة والنص» 
فيصل نور» «ثم أبصرت الحقيقة» محمد سالم اللخضر» و«أصول الشيعة الإمامية الأثنا عشرية) 
د/ نصر عبد الله بن على القفارىء و«دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» للدكتور / أحمد 
جلى . 

إن هذا المسلك ينبخى أن يدرس بعناية واهتمام» فإن القارئ لكتب الشيعة يتلمس خيوطا 
بيضاء وسط ركام هائل من الضلال» ومن الممكن آن ينسج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة 
الموافقة للكتاب والسنة الصحيحة» المنجية من الضياع والتيه الذى يعيشونه» وهذه الخيوط كما 
تشمل الأصول تشمل الفروع» وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب"' . 

كما أنه ينبغى التنويه وتشجيع الأصوات الإصلاحية الشيعية الصادقة» واحترامهم 
وتقديرهم» والوقوف معهم فى نصيحة أقوامهم ؛ كالذى قام به السيد حسين الموسوى رحمه 
الله فى كتابه «لله ثم للتاريخ» كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار»٠‏ وكالجهد العلمى الذى 
ا ای ا ا ت ا ن اا 
ولاية الفقه) . 

ا تک ف ا و ا ای اا را 
الجميل فى إرشاد الناس لكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» ونعاملهم بكل 
احتزام وتقدير» ونأخذ بأيديهم نحو شواطى الأمان» ونبين لهم أن القرآن الكريم والسنة المطهرة 
مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الإسلام» ويقهم القرآن الكريم طبقًا لقواعد اللغة العربية من 
غير تكلف ولا تعسف» ويرجع فى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات""ء وأن كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم تله » وكل ما جاء عن السف -رضى الله عنهم- موافقًا 
للكتاب والسنة قبلناه» وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع» ولكنا لا نعرض للأشخاص 
فيما اخحتلفوا فيه بطعن أو تجريح › ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا“'. 


(۱) «مسألة التقریب»۲ (۲/ ۲۸۳-۲۸۲). (۲) المصدر نفسه (۲۹۹/۲). 
(۳) «النهج المبين لشرح الأصول العشرین» د/ عبد الله الوشلى» ص١١٠‏ . 
(4) المصدر نفسه > ص ۱١۷‏ . 
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وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم » سواء بالزيادة فيه أو 
بالنقص منه - ضلالة تجب محاربتها ٠"‏ والقضاء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى إلى ماهو 
شر منها» ومحبة الصالحين واحترامهم» والثناء عليهم با عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله 
تبارك وتعالى» والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى : طالذين آمنوا وكانوا قوت 2 4 
[يونس: ١۳‏ ]والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشريعة» مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم أو بعد اتهم » فضلاًعن أن يهبوا شيتًا من ذلك 
و 

وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ؛ ولكن الاستعانة بالمقبورين» وطلب 
قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد» والنذر لهم» وتشييد القبور وسترهاء والتمسح بها 
والح بير الله و ابلق لكي ادعات - کبائر تجب محاربتهاء ولا نتأول لهذه 
الافمال الد 


REN OPPO TKNE heh RN 
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والإسلام يحرر العقلء ويسث على الظر فى الكرد. ويرف قدر العلم العلماء ویر حب 
نكفر مسلمًا - أقر بالشهادتين؛ وعمل بقتضاهاء E‏ 
بكلمة الكفر» أو نكر معلوماً من الدين بالضرورة» أو كذب صريح القرآن» أو فسره على وجه 
لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال» أو عمل عملا لا يحتمل تأويلاً غير الكفر ”. ) 


إن مثل هذه الأصول والمفاهيم تعين الناس عمومًا على فهم الإسلام المتمثل فى كتاب الله 


EO) 
. ۲٥۹ (۲)المصدر نفسه» ص‎ 
. ۲۷۹ «النهج المبین لشرح الأصول العشرین» ص‎ )۳( 
. ٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
٠ ادر تة ضر‎ 8( 
لر ق‎ 0 
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وسنة رسوله عله ومنهج أهل السنة والجماعة الذى أل لأصوله رسول الله عله والخلفاء 
الراشدون المهديون»ء ومن سار على نهجهم من العلماء والفقهاء . | 

إن أهل الح المتمسكين بنهج أهل السنة ليس عندهم بدع بحمد الله ومستندهم القرآن 
والسنة الصحيحة» ولا يمكنهم التنازل عن شىء من ذلك مما قد يجعل الدين عرضة للمساومة› 
وأما الشيعة الرافضة فعندهم من البدع الشىء الكثير» لا يمنعهم شىء من التنازل عنها إلا 
التعصب» واتباع الهوى» وا لمصالح المادية لبعض شيوخهم المنحرفين عن هدى أمير المؤمنين 
على وعلماء أهل البيت -رضى الله عنهم- جميعًا . 

وذكر العلماء أن أهل السنة عليهم إنكار بدع المبتدعة» وإن كان المبتدع د ادا 
صوابهاء ولا بأن نقيد إنكارنا على هذه البدع بالقيد المصلحى وفق قاعدة الترجيح بين المفاسد 
والمصالح المتعارضة بأن نحتمل المغسدة اليسيرة من أجل درء المفسدة الكبيرة» ونحتمل تفويت 
العروف الأصغر حرصًا على جلب المعروف الأكبر» وهذه قاعدة صحيحة عند الفقهاءء 
والعمل بهذه القاعدة قد يجعلنا نسكت عن إنكار بدعة الشيعة الرافضة فى وقت من الأوقات› 
أو فى مكان من الأمكنة» سدا للذريعة» وخرو جا عن أصل الإنكار إذا كان اللإنكار يؤدى إلى 
هياج الفتن» وإراقة الدماءء والاقتتال بين أهل بلد يتكافأً فيه عدد الشيعة مع عدد أهل السنة ء 
وأما فى الأحوال الاعتيادية التى لا تكون هناك مفسدة تصاحب هذا الإنكار يكون مستساغا أو 
O‏ 


وعلى علماء أهل السنة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمى الهادئ فى مناقشة بدع المبتدعة»› 
وأن يترفقوامعهم» وقد يكون من تمام الترفق زيارتهم ومعاونتهم فى الحدود التى لا حلاف 
فيهاء أو نجدتهم فى الملمات ويام الملصاعب› أو نصرهم إذا كانوا فى نزاع مع كافر أو ظالم» 
وفق السياسة الشرعية الخاضعة للمصالح والمفاسد إلا أن هذا الأصل فى التعاون وحسن 
العلاقة وهدوء البحث لا يمكن أن يطرد دائما ليشمل من يأتى من الشيعة الرافضة بغلو قد يكون 
فى السكوت عنه تحريك الغوغاء والدهماء؛ بل الواجب أن ننكر على أهل الغلو الشديد 

والأقوال الشاذة فى كل الأحوال. 


.)١٠١ /۲( «مسألة التقریب»‎ )١( 
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وا لحد المميز بين الطائفتين الأولى التى نترفق معها فى الكلام» والثانية التى نغلظ لها الكلام 
إغا يكون كامتا فى مدى اعتماد القائل على نص شرعى يتكون منه شبهة له» أو على تأويل قد 
قيل إلبه بعض الأذهان»› وأما من يتبع غرائب النقول عن المجاهيل والمتأخرين ومن لا تأويل له 
فالإنكار من تجاهه أولى» وربا كان الإغلاظ له أوجب”'. 

إن أهل الحل والعقد من أهل السنة فى المجتمعات الطائفية هم الذين يقدرون المواقف 
اا والتحالفات الحزبية مع الطوائف الأخرى› وفق فقه المصالح والمفاسد الذى تضبطه 
E E E E E‏ وهذا لا يمنع العلماء والدعاة من تعليم المسلمين أصول منهخ أهل 
السنة وتربيتهم عليه» والتحذير من العقائد المنحرفة المندسة فى أوساط المسلمين؛ حتى لا يتأثروا 
بتلك الأفكار الفاسدة التى يجتهد دعاتها فى نشرها بالليل والنهار» والسر والإعلان بدون ملل 
ولا كلل . ) ) 
حياة كريمة فى ظل الدولة اللإسلامية » وكان القرآن الكريم فى نفس الوقت يتحدث عن عقائد 
اليهود وتاريخهم وأخلاقهم» حتى يعرف المسلمون حقيقة الشخصية اليهودية » فلا ينخدعوا 
بها. 


رتم الكتاب والحمد للّه الكرم الوهاب) 


.)١١١ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 


۳۴۳ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 


م المصادروالراجع ه 


-١‏ «المهمدى وفق أشراط الساعة» د/ محمد أحمدإسماعيل المقدم» الدار العالمية» 
الإسكندريةء الطبعة الأولى (۳١٤١ه).‏ 

۲- «الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوى الضال» للدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلى» مكتبة الغرباء الأثرية› الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م).‏ 

a‏ دار المجتمع» جدة» الطبعة 
الأولی ۱۱٤۱هھ-۱۹۹۰).‏ 

چ ٤‏ «مسألة التقريب بين آهل السنة والشيعة» د/ ناصر بن عبد الله القفارى؛ 6 
الطبعة الثانية (۳١٤٠١ه)‏ السعودية. ) 

-٠‏ «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» عرض ونقد: د/ ناصر بن عبد الله بن 
على القفارى» دار الرضا للنشر والتوزيع » الجيزة بجصر› الطبعة الثالثة (۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

“- «بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود» عبد الله الجميلى» مكتبة الخرباء 
لمدينة المنورة» الطبعة الثانية (٤۱٤۱ه-٤۹۹٠ءم).‏ 

- «السنة ومكانتها فى التشريع» د/ ا ا اللكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة 
E‏ | 

۸- «انتصار احقی» (مناظرة aS‏ مجدی محمد على دار 
طيبة» الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷ءم).‏ | 

) A 
.)مء۲٠٠١٠-ه٠٤١٩۱( مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی‎ 

ا ثم أبصرت الحقيقة) محمد سالم الخضر› دار اللإيمان للطباعة والنشر» الطبعة 
ا ا 


اة الأرلی ۱۸7 اه-۲۱۹۹۷). 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

-١‏ مع الشيعة الاثنا عشرية فى الأصول والفروع» د/ على السالوس» دار التقوى» 
الطبعة الأولی (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷٠م).‏ 

۳- «خلافة على بين أبى طالب ٠#‏ عبد الحميد على ناصر فقيهى› (رسالة علمية قدمت 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) لم تطبع حتى الآن» أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء 

: «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن محمد بن عبد البر» تحقيق‎ - ٤ 
.)مء۱۹۹۲-ه۱٤۱۲( على محمد البجاوی»› دار الجيل › بیروت» الطبعة الأولی‎ 

ا لدا رالا لأ الفداء اغاظ اين كر الف دار الان الط الأرل 
(۰۸ ۱۹۸۸-۱ م). ) 

٦-«الانشراح‏ ورفع الضيق فى سيرة أبى بكر الصديق» د/ على محمد الصلابى»› دار 
التوزيع والنشر الإسلامية (۲۳٤٠١ه-۲.‏ م( 

۷- «دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منها» د|/ اضر غدل 
لکریم العقل» دار آشبیلياء الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷ء)‏ الرياض . 

۸- «الخوارج فى العصر الأموى» د/ نايف معروف» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الرابعة. 

۹-الموسوعة الحديثية «مسند الإمام أحمد بن حنبل» توزيع وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة الثانية (۲۰٤۱ه-‏ ۹۹٠م).‏ 

٠-«عقيدة‏ آهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» د/ ناصر على عائض حسن 
الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی (۱۳٤۱ه- ٠۱۹۹۳‏ م). 

١-«السنة»‏ لأبى بكر أحمد بن محمد الخلالء تحقيق : د/ عطية الزهرانى» دار الرايةء 
الطبعة الأولى (١٠٤١ه).‏ 

۲-«فتح البارى» المطبعة السلفية ‏ الطبعة الثانية (١٠٠٤١ه).‏ 

۴-«تاريخ الطبرى» لأبى جعفرء دار الفكر › تيروت »› الطبعة الأولى (۷١١٤٠١ه-‏ 


۸ م). 


۳۰٦ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
٤‏ ۲- «سنن أبى داود» الإمام أبو داود سليمان السجتسانى » تحقيق وتعليق : عزت الدعاس 
(۱۳۹۱ه) سوریا. | 
۲۵ - (ستن ابن ماجه) أا او غ ال د ر القرّ وني ا 
٦۲-(سان‏ التر مذی» أبو عیسی محمد بن عیسی الترمذی» دار الفکر (۳۹۸١ه).‏ 
RE i OSE‏ شح 


۸~ و خان علاء الذين على نن بلبان الفارشى؛ ا 
الرسالة» بیروت) الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه-۱۹۹۱ءم).‏ 

اة الصحيةة لانن الب الأساي. 

-٠‏ «معجم الطبرانى الكبير» لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الثانية (٩۰٤۱ه-٩۹٩۱۹).‏ | 

١-«السنة)‏ لعبد الله بن أحمذ بن حنبل > تحقيق : أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول» دار الكت العلمية»› ببروت »› لان“ ) 


ت 


i ECR e EE ۲‏ خرج 


۴-«النهاية فى غريب الحديث ا لحد e‏ المبارك بن محمد 
ا لجزرى» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى» ومحمود الطناحى» المكتمة الاسلامية. 


› بیروت‎ » E «(صحيح مسلم» حقیق : محمد فؤاد عبد الباقى‎ -٤ 
. )م١۹۷۲( لال الطبعة الثانية‎ 


-اصحیح م سلم بشرح النووى» المطبعة المصرية بالآهرام» الطبعة الأولى 
(۷٤۱۳ھ-۱۹۲۹م).‏ 


۴ - امح موع الفتاوى» تقى الدين أحمد بن تيمية الحرانى» دار الوقاء بالتصورةء مكترة 
العبيكان بالرياض › الطبعة الأولى ٤۱۸(‏ ۱ ھ- ۷ م). 


¥ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

۷-«المصنف فى الأحاديث والآثار؛ للحافظ أبى بكر بن أبى شيبة» طبع الدار السلفيةء 
بومباى» الهند» الطبعة الأولى (١۳١٤٠ه).‏ 

۸- «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» طبع 
المكتبة الإإسلامية» بيروت الطبعة الثانية (۳١٤١ه).‏ 

_ ۳۹- «العواصم من القواصم؟ القاضى آبو بكر بن العربى» تحقيق : محب الدين الخطيب» 

إعداد: محمد سعيد مبيض » دار الثقافة » قطر الدوحة. الطبعة الثانیة (٩۱۹۸۹٠م).‏ 

٠‏ - «تحقق مواقف الصحابة فى الفتنة من روايات الطبرى والمحدثين» تأليف : د/ محمد 
أمحزون» دار طيبة» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الأولی (٥۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م).‏ 

١‏ - «الإمامة والرد على الرافضة» للحافظ أبى نعيم الأصبهانى » تحقيق وتعليق : د/ على 
ابن محمد بن ناصر الفقيهى » طبع مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ 

۲ - «أصول الدين؛ لعبد القاهر البغدادى» طبع دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولی (١١١١ه).‏ 

۴۳ - «الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والحماعة» لأبى بكر أحمد بن الحسين 
البیهقی › الناشر : نشاط آیاد فيصل آیاد» باکستان . 

٤‏ - «الاقتصاد فى الاعتقاد» لأبى حامد الغزالى» طبع دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان» الطبعة الأولى (۳١١١٤٠١ه).‏ 

٥ع‏ -«المقدمة» لابن خلدون. 

٦‏ - «عبد الله بن سبأ وأثره فى إحداث الفتنة فى صدر الإسلام» سلميان بن حمد 
العودة. دار طيبة » الطبعة الثالثة (١١٤٠١ه).‏ ۰ 

۷ -ادراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» د/ عبد الرحمن الشجاع » دار الفكر 
المعاصرء صنعاء الطبعة الأؤلی (۱۹٤۱ه-۹٩۱۹۹١م).‏ 

۸ -«منهج على بن أبى طالب فى الدعوة إلى اللّه» د/ سليمان بن قاسم العيد دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولی (۲۲٤۱١ه-۲٠٠۲م).‏ 

. -«الدور السياسى للصفوة فى صدر الإإسلام» السيد عمر»ء معهد الفكر العا مى‎ ٩ 


۳*۸ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

٠‏ ه- «المرتضى من سيرة أمير المؤمنين أبى الحسن بن على بن أبى طالب» لأبى الحسن 
اندو دار القلم» دمشق » الطبعة الثانیة (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸ءم).‏ ) 

۵~ «لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور› دار صادر › بیروت › 

۲ه - «تاريخ المذاهب» لأبى زهرة» دار الفكر العربى» الطبعة الأولى . 

۴ه - «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى› 
دار طيبة » السعودية › الطبعة الثانی (۹١٤١ه)‏ . 

۽ -٠‏ «مشكاة المصابيح» للتبريزى . 

- 0 صحيح سان الترمذى» محمد ناصر الدين الألبانىء e‏ الل 
الخلیج› الرياض› الطبعة الأولى ٤۹ ٠۸(‏ ه). 

٦ه‏ - «(صححيح سنن ابن ماجه» للألبانى» مكحتب التربية العربى ا ي 
الطبعة الثالثة ٠۸(‏ ھه`ھ- ۱۹۹۸ م). 

0¥ -— (صحيح النسائی» للألبانى ء مكتب التربية العربی E‏ الرباض الطعة 
الغالثة ( ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۹۸). 

۸ - (مشکاة المصابيح» للألبانى . ) 

۹ه- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى» دار 

۾ - «مسند أحمد» تحقيق : أحمد شاكر» الطبعة الثالثة» دار المعارف» مصر (۸١٠١١ه).‏ 
١‏ «تذكرة السامع والمتلكم فى آداب العالم والمتعلم» سعد الله بن جماعة» دار الكتب 

العلمىة. 


۴- «جامع بيان العلم وفضله» لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى» دار 
الفكرء دار الكتب الإسلامية (۲١١٤٠ه).‏ ) 

۴- «جامع بيان العلم وفضله» لات غم رغال الطب ةالزانعة 
(۱1۹ھ-۱۹۹۸م). 


۹ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
mh:‏ «لإامام على بن أبى طالب» محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية› بيروت 
(۳ھ- ۱۹A‏ م). 
-٥‏ «كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» تحقيق : نديم مرعشلى» أسامة مرعشلى› 
مؤسسة الرسالة (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م). 
٦‏ -«روح المعنى« للألوسى . 


¥ «مدارك السالکين «( اتن القيم» تحقیق : محمد حامد الفقى ٠‏ دار الکتات الخري؛ 


۸-«تاريخ دمشق» دار إحياء التراث» الطبعة الأولى . 

e «شرح اعتقاد أهل السنة والمحماعة»‎ -٩ 
. الطبرى اللالكائى» تحقيق : د/ أحمد سعد حمدان الغامدى» دار طيبة» الرياض‎ 

»¥ ا الناضر وجنة المناظر» لابن قدامة» موفق الذن د الله انف المقدسى»› 
المطبعة السلفية» القاهرة. الطبعة الأولی (۹۱١١ه).‏ | 

1-«المستدرك على الصحيحين» للإمام أبى عبد الله النيسابورى بذيله «التخليص« 
للذهبی» دار الفکر» طبعة (۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م) . 

۲- نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد عبده» دار الىلاغة» الطبعة الثامنة (١١٤٠١ه-‏ 
E‏ ) 

۴- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى» دار الريان» 
القاهرة دار الكتاب العربی» بيروت . 

٤‏ - «الغلو فى الدين» د/ الصادق عبد الرحمن الغريانى» دار السلام» الطبعة الأولى» 
(۲ھ- ۱ م). 

٥-«الاعتصام»‏ للشاطبى» محقيق : محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» سنة 
(۲ھ). 


ا ال را ا عد مجو و ا اتا ر 


Y2 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 
۷- «الشريعة» للإمام المحدث أبى بكر محمد بن الحسين الآجری» ` تحقیق : د/ عبد الله 
بن سلیمان الدمیجی» الطبعة الأولی › دار الوطن» الریاض (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷ءم).‏ 

۸- «المغنى» لللإمام العلامة ابن قدامة المقدسى» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى› 
(ھ-۱۹۹41م). ) 

.» «الإصابة فى تييز الصحارة» احمد بن على بن حجر دار الكتب العلمية» بيروت‎ -٠ 
.)ء۱۹۹٩-ه۱٤۱٥( الطبعة الأولی‎ 

A‏ #إغلام الوقعين عن رب الغالين لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أب بكر بن 
القيم» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» صيداء بيروت» طبعة 
(۷٤ه).‏ ي پو 

١-«الآحكام‏ السلطانية» لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب» دار الفكر» بيروت» 
بدون تاریخ .. ) ا ) 
A1‏ شرح نه البلاغة ا e‏ تحقيق : حسن تميم» مكتبة الحياة» بيروت 
(٤۹7م).‏ 

. صحیح سان آبی داود؛ مكتب الترية العربى لدول الخلیج‎ ~A 


Aft‏ «المحلى بالآثار» للإمام N a‏ دار 
الكتب العلمية ء روڪ سان 


9“ ا«معجم الطبران eT e e E‏ بغداد . 
(۳۹۸ھ). 
1“ «الوافقات فى أصول الشريعة؛لأبى إسحاق الشاطبى» قيق : عبد الله دراز دار 
الباز» مكة المكرمة. ) 
۷“ «مسائل الإمام أحمد» لأبى TT‏ 0 
.)(a۳(‏ 
~A^A‏ «مناقب الشافعى» للرازى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» تحقیق : ا و 
الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت . 
- ۸۹-«تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» عن طبعة حيدر آباد . 
۳1١‏ 


فكر الخوارج والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة 

› «الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار» تحقيق : د/ على نويهض» دار الفكر‎ - ٠١ 
. بیروت» بدون تاریخ‎ 

1-«تهذيب تاريخ دمشق» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» 
(۷ 2 ھ-۱۹۷م). 

۲-«النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى 
بردى» » وزارة الثقافة والإرشاد القومى » القاهرة» بدون تاريخ . 
E‏ ی را ا 

٤‏ - «فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» على محمد الصلابى» دار 
الصحابة » الإمارات» الطبعة الأولی (۲٠٠۲م).‏ 

٥-«التمهيد‏ والبيان فى مقتل الشهيد عشمان» محمد بن يحيى بن أبى بكر المالقى 
الأندلسى» حققه: د/ محموديوسف زايد دار الشقافة» الدوحة» الطبعة الأولى 
( ۰0 ھ-۱۹۸0م). 

٦۹-«ميزان‏ الاعتدال» للذهبى» تحقيق : على محمد البجاوى» دار المعرفة » بيروت . 

۷-«لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 
الطبعة الثانية» (۳۹۰١ه).‏ 

۸- «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان البستى» محمود إبراهيم 
زيد» دار المعرفة ٠‏ بيروت. 

۹- «رجال الكشى» لأبى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى» قدم له وعلق 
عله امد اليد الي 

٠ ١‏ -«الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لأبى محمدبن حزم الظاهرى» مكتبة 
اا 6 قفن 

. -«المغنى فى الضعفاء» للذهبى › محقيق : نور الدين عتر‎ ١ 

۲ -«غياث الأم فى التياث الظلم» لإمام الحرمين الجوينى» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» مطابع الدوحة الحديثة » قطر» الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ 


۳1۲ 
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N E EE POL OE CS O 
. القرطبى» حققه وأخرح أحاديثه : فاد أحمد زمرلى» دار الكتاب العربى‎ 

۽ , -١‏ «حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» دار الإيمان» الإسكندرية. 

ه. -١‏ «العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط»د/ سليمان بن سالم بن رجاء 
السحیمی» مکتبة البخاری› الطبعة الأولی (١۲٤٠ه-٠٠٠۲م).‏ 

. «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق : محمد إبراهيم البناء مطبعة الشعب‎ --١ ٠ 

١ ۷‏ - «تقريب التهذيب» لابن حجر . 

١ ۸‏ - «الکامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدى» الحافظ أحمد بن عبد الله ا لجر جانى » دار 
الفكر للطباعة » بيروت الطبعة الثانية (١٥١٤١ه).‏ 

) رالرى‎ a ا‎ E e 

١‏ -«المتتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للحافظ أبى 
عبد الله محمد بن عثمان الذهبى » مكتبة دار البيان» حققه وعلق عليه : محب الدين !لخطيب . 

١ ١ ١‏ - «تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى)» لمحمد بن عبد الرحمن المباركفورى» مطبعة 
الاعتماد» نشر محمد عبد المحسن الكتبى » تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان . 

١ ١ ۲‏ - «إوراء الغليل تخريج أحاديث ا 
الطبعة الأولی (۳۹۹١ه)‏ نشر : المكتب الإسلامى . 

٧ ۴‏ «مسند أحمد مع الفتح الربانى» أحمد عبد الرحمن الساعاتى» طبعة اتح ربا 
بالقاهرة» الطبعة الأولى . 

۽ -١ ١‏ «تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبير» لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانی» مراجعة : السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى » المدينة المنورة (۱۳۸۲ه-٤۱۹۹١م).‏ 

ا ن ر ا ی فاا ا ي 
دار التضامن (١۳۸١ه). ٠‏ 

١ ١ ٦‏ - «صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للألبانى» دار الصميعى السعودية» 
الطبعة الأولی (۲۲٤۱ه-۲٠٠۲ءم).‏ 


۳1۳ 
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۷ -«الأحكام السلطانية» لأبى يعلى محمد بن الحسين › تعليق : محمد حامد الفقى › 
دار الكتب العلمية» بيروت (۳١٤١ه).‏ 

۸- «اللإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضی آبى بكر بن الطيب 
الباقلانى. تحقيق : محمد زاهد الكوثرى» الطبعة الثانية »> مؤسسة الخانجی (۸۲١١ه)‏ . 

۹-«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لأبى الفرج بن الجوزى» تحقيق : لحنة إحياء 
التراث»› طبع دار الأفاق الحديدة» الطبعة الثالثة (۲ ۰ ه). 

1۲۵ (عقيدة الإمام ابن قتيبة) د/ على بن نفيع العليانى › E‏ الطبعة الأولى 
ET‏ السعودية. 


N ea a‏ مكتبة إيشيق› 
استانبول» ترکیا (۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹م). 

۲ -«أثر التعشيع على الروايات التاريخية فى القرن الأول الهجرى» د/ عبد العزيز 
محمد نور ولى» دار الخضيرى» المدينة النبوية ء الطبعة الأولى (۱۷٤۱ه-۱۹۹1م).‏ 

۴ اة وال اجان هی هير : 

٤‏ - «دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين»د/ اوی 2 ا 

العربية » السعودية» الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ 

۲° و دار الفكر العربى 

-١ ۲١‏ «الشيعة والقرآن» إحسان إلهى ظهير› إدارة ترجمان السنة» لاهور»› باکستان» 
الطبعة الثالئة ٠۳(‏ ۰ ھ). 


٠۱۲۷-«تأويل‏ مختلف الحديث» لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق : محمد 
محيى الدين الأصفرء الكتب الاسلامى 1 الطبعة الأولی (۹١٤٠١ه).‏ 


۲۸- «الكفاية» أحمد بن على الخطيب > حقیق وتعلیق E‏ 
الكتاب العربى» الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ 


٠‏ ۱۲۹- «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوى» دار الكتب 
العلمية› بیروات » لان : 


۳۱14 
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۰-«تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوى» لجحلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى» منشورات ال مكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م). 

۹١‏ -“- امقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث» ا د 
بابن الصلاح» طبع دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. ) 

۲ - «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق : 
أحمد شاكر » طبع مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده» الطبعة الثانية (١۷١٠ه)‏ . ) 

۴ افر اى الم «تيسير الكريم الرحمن فى تفسیر کلام المتان» للشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدى» تحقيق : محب زهدى النجار» المؤسسة السعدية . 

٤‏ - (تفسير القران الكريم» لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الثانية (۱۳۸۹ه-۱۹۷۰م). 

-٠٥‏ «القرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادى» تعليق : محمد محيى الدين 
فدات كا عل صبيح » مصر . 


-۳١‏ «آثر اللإمامة فى الفقه E‏ دار وهدان 
للطباعة» القاهرة» الطبعة الأولى (١١٤١ه).‏ 


۷“ - «الخطوط العريضة للأسس التى قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية) محمد 
الدين الخطيب» المطبعة السلفية » القاهرة (۳۹۳١ه).‏ | 

۸- «المحاسن النفسانية فى أجوبة المسائل الخرسانية» الشيخ حسين آل عصفور 
البحرانى» دار المشرق العربى» بيروت» البحرين 

4۳۹ ی د ی 
الشوکانی» مطبعة مصطفى البابى الحلبى » مصرء الطبعة الثانية (۸۳١١ه).‏ ) 

. «ضحى اللإسلام» أحمد أمين‎ -١ ٤ ١ 

eT e - 41‏ مطبعة الإرشاد» بغداد 
(۱۹14م). 

۲ - «خحصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
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النسائى» تحقيق: أحمد ميرين البلوشى» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 
(7 ۱ ھ-۱۹47م). ) 

۳ -«منهج ابن تيمية فى مسألة التكفير» د/ عبد المجيد بن سالم المشعبى» أضواء 
السلف» السعودية» الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷).‏ 

١ ٤ ٤‏ - «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعرى» تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية . 

-١ ٤٥‏ «هدى السارى مقدمة فتح البارى» الحافظ ابن حجر العسقلانى » المطبعة السلفية 
ومکتبتها. 

-١ ٤١‏ «التنبيه والرد على أهل الأهواء و البدع» لأبى الحسين محمد بن أحمد الملطى» 
مکتبة ا لمثنی » بغداد (۱۳۸۸هھ-۱۹۹۸م). 

۷ -«الخوارج» ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ 

۸ - «الوظيفة العقيدية للدولة الإإأسلامية» حامد عبد المجاد قويسى › E‏ 
والنشرء الطبعة الأولی (۱۳٤۱ه-۱۹۹۳٠م).‏ 


٤4۹‏ ود اتلس إبليس؛ لابن الحرزى» بتحهیقی ا د 
۱۹۷1-7 م). 


٠‏ - «الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم» ناصر بن عبد الله السعوى» دار المعارج الدوليةء 
الرياض» الطبعة الأولی (۱۷٤۱ه-٩۱۹۹ءم).‏ 

١ا‏ ا ال لا ادت اة حال الد أي خد غ دال ودف 
الزیلعی» دار المأمون» القاهرة (۲۳۵۷ه- ۱۹۳۸ء). 

. -«الإباضية فى موكب التاريخ» على يحيى معمر» مكتبة وهبة‎ ١۲ 

-١ or‏ «السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» ابن تيمية» المطبعة السلفية 
ومکتیتهاء القاهرة (۳۸۷١ه).‏ 

-٠ ٤‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الروءوف المناوى» ا 
والنشرء الطبعة الثانية (۱۳۹۱ه-۱۹۷۲٠م).‏ 


۳۱٦ 
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100 «قواعد فى التعامل مع العلماء د/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق» دار الوراق» 
السعويدةء الطبعة الأولی (۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 

-١‏ «التكفير جذوره وأسبابه» د/ نعمان عبد الرازق السامراتى» دار المنارة» جدةء 
الطبعة الأولی (۱۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 

0% 1- «ظاهرة التكفير؛ الأمين الحاح محمد أحمد» مكتبة دار ا مطبوعات الحديثة» جدة» 
السعودية» الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م).‏ 

۸ - «الصحوة الإإسلامية بين الحمود والتطرف»د/ يوسف القرضاوى؛ كتاب الأمة 
(1) الطبعة الرابعة (٥۰٤۱ھ-٥۱۹۸م).‏ ) 

۹= «مصباح الظلام فى الرد على من كذب على الشيخ الإمام؟ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار الهداية» الرياض . 

٠١‏ - «الصحاح ١ E Î‏ حقنى: 
أحمد عبد الغفور» الطبعة الثانية » القاهرة (۲١١٤٠ه).‏ 

-١‏ المصبا ا 
الفيومى » المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. ) 

GB aA 
.)ه١٤١١١( الطبعة الأولى‎ ٠ بيروت‎ ٠ ا لحيل‎ 

۳- «الحجة فى بيان الحجة وشرح عقيدة أل السنة» للحافظ قوام السنة أبى القاس 
إسماعيل الأصبهانى» تحقيق : د/ محمد ربيع مدخلى» ومحمد بن محمود أبو رحيم» دار 
الراية» الطبعة الأولی (١١١١ه).‏ 


) 4 «اعتقادات فرت السلمين وامشركين» لفخر الدين الرازى» دار الكتب العلمية» 
بیروت » لىنان (۲ ۰ OTE‏ 


٠-«الصارم‏ المسلول على شا الرسول؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : فخ 
الدین عبد الحمید. عالّم الکتب (۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م).‏ 

٩‏ - «الكشاف؛ للزمخشرى» جار الله محمود الزمخشرى» دار المعرفة» بيروت. 
۰ ۷-«تاح العروس من جواهر القاموس محمد مرتضی الزبيدى» دار مكتبة الحياة 
بیروت» لبنان. 


۳1۷ 
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۱۸-«آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة» عبد الهادى الحسينى . 

-٩‏ اتفسير البخوى» المسمى «معالم التنزيل» لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوى الشافعى» تحقيق : خالد عبد الرحمن العك» ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت . 

٠-«الحجج‏ الدامغة لنقض كتاب المراجعات» أبو مريم بن محمد الأعظمى . 

١-«الرسالة‏ التدمرية لابن تيمية» حقيق : زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامى» الطبعة 
الثانية (۹۱١۳١ه).‏ | 

۲-«أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب» محمد على الصلابىء 
القاهرة» دار التوزيع والنشر الإسلامية (١۲٤۱ه-٤٠٠۲م).‏ 

0 ا ا د رت لی در ااا 
بیروت» الطبعة الثالغة (جمادی الآخرۃ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م). 

٤-«الملل‏ والنحل» لأبى الفتح محمد عبد الكريم الشهرستانى » تحقيق : الأستاذ أحمد 
فهمى محمد» دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية (۳١١٤٠١ه).‏ 

٥-امختصر‏ تفسير القرآن العظيم» المسمى «عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير 
اختصار وتحقیق : أحمد شاكرء دار طيبةء دار الوفاءء الطبعة الأولی (٤۲٤٠ه-۴٠٠۲م).‏ 

٩-«اليهود‏ فى السنة المطهرة» عبد الله الشقارى» دار طيبة الطبعة الأولى 
(۱۷٤۱ھ-۱۹۹1م).‏ 

۷۷ - «خلافة على بن أبى طالب» رتبه وهذبه : د/ محمد بن صامل السلمى» مستخرج 
من «البداية والنهاية» » دار الوطن» الطبعة الأولی (۲۲٤۱٠ه-‏ ۲٠٠۲م).‏ 

۸-«وسطية أهل السنة بين الفرق» د/ محمد باكريم» دار الراية» الرياض الطبعة 
الأولی (٥۱٤۱ه-٤۱۹۹ء).‏ 

4-«العزلة والخلطة أحكام وأحوال» سلمان بن فهد العودةء الطبعة الأولى 
(۳ھهھ- ۱۹۹۳ م) . 

ا n‏ ارف رايغا وى 
(۲۲ھ- ۰° م). 


۳۹1۸ 


پر روس 


الإهداء 


مقدمة . 


الباب الأول : الخوارج 

اران ك 
الفصل الثانى : ذكر الأحاديث التى تتضمن ذم الخوارج 
الفصل الثالث : انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ای ا 
الفصل الرابع : خروج أمير المؤمنين َة لمناظرة بقية الخوارج وسياسته فى التعامل 

بد رجو ع كرف ت جروج من جديا 
الفصل الخامس : معركة النهروان (۳۸ه) 
الفصل السادس : من الآثار الفقهية من معارك مير الؤمنين على کزلك: و 
الفصل السابع : من آهم صفات الخوارج 
الفصل الثامن : بعض الأآراء الاعتقادية للخوارج 
الفصل التاسع : طعن الخوارج فى بعض الصحابة وتكفيرهم لعثمان وعلى جو 

ال عات 
الفصل العاشر: من سمات الخوارج ونزعاتهم ذ فى العصر الحدیث 

الباب الثانى :الشيعة | 

الفصل الأول : الشيعة فى اللغة والاصطلاح والرفض فى اللغة والاصطلاح ‏ 
الفصل الثانى : نشأة الشيعة الرافضة وبيان دور اليهود فى نشأتهم 
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الفصل الثالث : المراحل التى مرت بها الشيعة الرافضة 
الفصل الرابع : من أهم عقائد الشيعة الرافضة «الإمامة) 
الفصل الخامس : موقف الشيعة الإمامية من القران الكريم 

الفصل السادس : موقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام 
الفصل السابع : موقف الشيعة من السنة النبوية 
الفصل الثامن : التقىة عند الشيعة 
الفصل التاسع : المهدى المنتظر بين الشيعة والة 7 7 
الفصل العاشر : عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة 
القفل الادى عقر قولهم بالبداء على الله - سبحانه وتعالى- 
الفصل الثانى عشر : موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة 
الفصل الثالك عشر : وجهة نظر التقريب بين آهل السنة والشيعة 


أهم المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


Ee A Û 


